ا رد لاس يد لت | و سس قر ود سر اي ال 
مميهئم ) واعسّام» وصواروظ , وداب ؛ وتمقوشم» وصس» وأصساي) وو 
لطت كلك 


لس 
3 
ب 


الت المتر ا(" م 
تاليف ا ميا الزه اكت 


مكبر ركيت وهن”ا هادم 


رح )عق خاي بو روكب اللخطان 177٠‏ مور 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


أحكام الجنائز في ضوء الكتاب والسنة / سعيد بن علي بن 


وهف القحطانني - الرياض - الرياض » ١1477‏ هل 
ط ؟ - الرياض ١47 ٠‏ هل 


2 ص +7411 سم 
ردمك 48-579-7-. وو 


-١‏ الحنائز أ- العنوان 
ديوي 7017.7 ١1‏ 


رقم الإيداع : ١477/558١‏ 
ردمك : 7-99-9؛-.5وو 


الطبعة الأولى 


مجرم :5:اله- 7١٠5م‏ 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه, وتوزيعه مجاناء 


فله ذلك وجزأه الله خيرا. 


توزيع 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 
ص.ب 1500 الرياض ١1159‏ 
هاتف :035؟57٠+‏ فاكس: لا 


المقدمة 


المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وخليله» وأمينه على وحيه» ' 
وخيرته من خلقهء صلى الله عليه» وعلى آله. وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فهذه رسالة في «أحكام الجنائز)ا بينت فيها بتوفيق الله 
تعالى: مفهوم الجنائزء والأمور التي ينبغي للمسلم العناية بها 
عناية فائقة؛ لاغتنام الأوقات والآحوال بالأعمال الصالحة قبل 
فوات الآوان» وذكرت الأمور التى تعين على الاستعداد للآاخرة 
بالأعمال الصالحة» والاجتهاد في حال الصحة والفراغ في 
الأعمال الصالحة؛ لتكتب للمسلم في حال العجز والسقمء 
وذكرت أسباب حسن الخاتمة» وبينت آداب المريض الواجبة 
والمستحبة» وآداب زيارة المريضء» والآداب الواجبة والمستحبة 
لمن حضر وفاة المسلم» وذكرت الأمور التي تجوز للحاضرين 
وغيرهم» والأمور الواجبة على أقارب الميت» والأمور المحرمة 
على أقارب الميت وغيرهم» وبينت النعي الجائز والمحرم» ثم 
ذكرت العلامات التي تدل على حسن الخاتمة» وبينت فضائل 


المقدمة 

فاسسستس سسسب ب تت 
الصبر والاحتساب على المصائب» ثم بينت أحكام غسل الميت» 
وتكفينه» والصلاة عليه» وأحكام حمل الجنازة واتباعها وتشييعها. 
وأحكام الدفن وآدابه» وآداب الجلوس والمشي في المقابر» ثم ذكرت 
أحكام التعزية» وفضلهاء وبينت أن القرب المهداة إلى أموات 
المسلمين تصل إليهم حسب الدليل» ثم ذكرت أحكام زيارة القبور 
وآدابهاء وختمت ذلك بذكر أحكام إحداد المرأةعلى زوجهاء وذكرت 
أصناف المعتدات» وقد اجتهدت أن ألتزم في ذلك بالدليل من الكتاب 
والسنة أومن أحدهما ما استطعت إلى ذلك سبيلاً . 

وقد استفدت كثيراً من تقريرات شيخنا الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز رحمه الله ومن كتب العلامة محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله والعلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقد أفردت هذه الرسالة من كتابي: «صلاة المؤمن»؛ ليسهل 
الانتفاع بها . 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفع به كل من انتهى إليه؛ وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي ؛ 
فإنه خير مأمول» وأكرم مسؤول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وصلى الله وسلم. وبارك» على عبده ورسوله نبينا محمد بن 
عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر بعد المغرب يوم الثلاثاء الموافق /١ /١‏ 141714ه 


مفهوم الجنائز 2 


أولاً : مفهوم الجنائز : به بفتح الجيم لا غير : جمع جَنازة . 

والجنازة: بكسر الجيم وفتحها لغتان» والكسر أفصح 

وقبل : «الجَارَة) بالفتح للميت؛» وبالكسر «الجنازة» للنعش 
عليه ميت. وقيل : عكسه" . 

قال الإمام ابن الأثير: «والجنازة بالكسر والفتح: ا 
بسريره» وقيل: بالكسر: السرير» وبالفتح : الميت"”" . 

وقال الفير وز بادي : «الجتازة : الميت. ويفتحء 
بالكسر: الميت وبالفتح: السرير» أو عكسه. أو بالكسر: 8 
مع الميت»)”" » والله تعالى أعله : 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «الجنازة مشتقة من جنز 


ذا 


كان : اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل 
فوات الأوان؛ لقوا ا لله تعالى : « وَأنِبوا إِكَ رَيَكُم وَأَسْلِمُوا لم من 
1 ل أن بتكم الْعَدَاب كه وت م امسن مأل كك 


- 


1 


.579/4 شرح النووي على صحيح مسلم» 477/5 , والإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ لابن الملقن؛‎ )١( 
.7*5/١ النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير؛ باب الجيم مع النون»‎ )5( 

("') القاموس المحيطء باب الزاي فصل الجيم؛ ص .56١‏ 

(5) قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : «... فإذا قيل: جُنازة: أي ميت» وإذا قيل: جنازة: 
أي نعش» وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناسب الأعلى» والميت فوق النعشء والكسر يناسب الأسفل» 
والنعش تحت الميت» الشرح الممتع» . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 49/5 . 


اغتنام الآأوقات بالأعمال الصالحة 
مّن رَيَحَكُم يّن قَبَلٍ أن يأ يلعاب يَفْئة وش َِ 


مشُعرورك :#* أن تَقُولٌ نَفَسُ حرق ع1 لَ مَافركلتٌ فى جنب أله وإن ف 
7 ىله ل ل ا 0 2110 

لمن سَدحرين #* أو تقول وَأرَج ألا 0 من الْمَنقِينَ:ه 

َل ين ترك الصذاب 1 أ حك 6ه 

10 2 


وقال تعالى : # يتاه لذن َامَئوَا نوما َم من قَبَلٍ أن 
ين يوم لاع فيه ولا حا 2021 كرون هم ألظالِموق 974 . 

وقال الله عز وجل - < عا ال اما لا ليخ ارون 
َلآ أَوَكَدْكُم عن احكر ادر كل ذلك قا َلِكَ هْمألْحَسِرُونَ 
ل يأف عدخ العو رول ب وله 

+ لك لجل ويب َأصّدقك وأ ين يلين * ولن يور َه تدحا 
72 2 0 0# 

فكل مفرط يندم عند الاحتضار يسأل طول المدة ولو شيئاً 
يسيراء» ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهات كان ما كان» وأتى فا 
هو آتِء وكل بحسب تفريطه» أما الكفار فكما قال الله تعالى© : 
ظ نر لاس يَومَْأْهم عدب فقول ال طكمُوارب] ليرا | أل 


مر كسره لي 2 


ف جني دوك ولدجد التنشل 131 تحكروا أنمقت كن فلا 


)١(‏ سورة الزم الآيات: 58-814ه. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 814؟. 

() سورة المنافقون» الآبيات: 1١-29‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ص 17494 . 
(4) سورة إبراهيم» الاية: 44 . 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 


شه 
وقال تعالى: # َف إِدَا حأ أحدهم ألْمَوثُ َال ر يِ أنْجمُونر * 
ل 00 
3 وو عقون 04 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 00 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ”" . و : 
بدك على أن من لم يستعمل تعمة الصحة الفاغ نيا نشي فق 
غَبِن ؛ ؛ لكونه باعهما بثمن بخس» ولم يحمد رأيه في ذلك, ولا 
شلك أن الهم ء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن» فمن 
حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما 
أنعم به عليه» ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه» فمن 
فرط في ذلك فهو المغبون» والذي يوفق لذلك قليل من الناس» 
ومعلوم أن الإنسان قد يكون صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشغله 
بالمعاش» وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاًء فإذا اجتمعا 
فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك : أن الدنيا 
مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن 
استعقل :قراغ :وضحفه فى طاعة الاافهو المعوظ» ومن ايتعملها 
في معصية الله فهو المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل» والصحة 
يعقبها السقم» ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل : 
بسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 
يُرد الفتى بعد اعتدالٍ وصحة ينوء إذا رام القيام ويحملٌ” 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآيتان: 299 ٠٠١‏ 
(؟) البخاريء كتاب الرقاق؛ باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة» برقم 51417. 
(') مقتبس من مجموع كلام ابن حجرء وابن بطال؛ وابن الجوزي, كما نقله ابن حجر في فتح الباري شرح 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 
(# كاتا لد ل غل--به 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كي 
لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك. 
وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك)”" . 
ورحم الله الإمام البخاري فقد أحسن حين قال : 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سَقَم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة" 
وقد أحسن البستى ‏ رحمه الله حين قال : 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أنطلب الربح فيما فيه خسران؟ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان”" 
ولازينت اتدينقن الاستعد ا لماه الموت الأاعيال 
الصالحة» والتوبة من جميع الذنوب؛ لأن الموت قد يأني بغتة» 
قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: «بابُ موت الفجاءة© : البغتة» 


- صحيح البخاري» .790/١١‏ 
)١(‏ الحاكم وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 205/4 ورواه ابن المبارك في الزهدء 
0١‏ برقم ”ء من حديث عمرو بن ميمون مرسلاً. وقال ابن حجر في فتح الباري؛ /١١‏ 716: «بسند 
صحيح من مرسل عمرو بن ميمون» فمرسل عمرو بن ميمون شاهد لرواية الحاكم» وصحح الحديث 
الألباني في صحيح الجامع الصغيرء ؟/ 00". برقم 1١88‏ . 

زفق ذكره ابن حجر في هدي الساري؛ ص 48١‏ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه. وذكره ابن رجب في جامع 
العلوم والحكمء ؟/95". 

() النونية لشاعر زمانه: علي بن محمد بن الحسين البْسْتي. وهي مطبوعة ضمن الجامع للمتون العلمية 
للشيخ عبدالله بن محمد الشمراني ص 577 . 

(4) الفجاءة: يقال: فجت الأمرُء وفجأه فُجاءةٌ: بالضم والمد. وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم 
سبب» وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد على المرة. النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير» / 417 » والفجاءة: الهجوم على من لم يشعر به. فتح الباري لابن حجر "/ 5854 . 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 
ثم ذكر حديث سعد بن عبادة - رضى الله عنه ‏ حين قال لني 
يله : «إن أمى افثلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقتء» فهل لها 
أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم" . 


وعن عبيد بن خالد السلمي ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 85 
قال: «موت الفخأة أخذةٌ أَسَفٍِ” )5 . 

وكره بعض السلف موت الفجأة© ؛ لما فى ذلك - والله 
أعلم ‏ من خوف حرمان الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة» 
وغيرها من الأعمال الصالحة» وقد نقلت كراهة موت الفجاءة عن 
الإمام أحمد» وبعض الشافعية» ونقل الإمام النووي: أن جماعة 
من الأنبياء والصالحين ماتوا موت الفجأة؛ قال الإمام النووي 
رحمه الله -: «وهو محبوب للمراقبين»' . قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله -: «وبذلك يجتمع القولان)”"2 1 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الجنائزء باب موت الفُجاءة: برقم /1؛ ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليهء برقم .٠١١4‏ 

(0) أسَفبِ: أي غضبء قال ابن حجر في الفتح /754: «أسف: أي غضب. وزناً ومعنى وروي بوزن 
الفاعل: أي غضبان. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث» 48/١‏ : «وفي حديث موت الفجأة: 
«راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر» أي أخذة غضب أو غضبانء يقال: أسفَ يأسفٌ أسفاً فهو آسفٌ. إذا 
غضب». فعلى هذا يكون بكسر السين غضبان» وفتحها غضب . 

(") أبو داودء كتاب الجنائزء باب موت الفجأة» برقم 21٠١‏ وأحمد في المسندء برقم 215495 
١5 9‏ 10/974. 10/9476,: وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء >» وأصحاب موسوعة 
مسند الإمام أحمد 14؟/ 517 و9؟/ 448 . 

(5) انظر: فتح الباري. لابن حجرء "/ 54 78ء والسنن الكبرى للبيهقي» /50/8. 4لا" ومصنف ابن أبي 
شيبة» / ١/ء‏ ومصنف عبدالرزاق برقم 19/19 موقوف على حذيفة رضي الله عله . 

(0) فتح الباري لابن حجرء */ ١40‏ ونقل ذلك في هذا الموضع عن النووي رحمه الله . 

(6) فتح الباري. لابن حجرء 768/7 . 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 

وورد ما يؤيد عدم كراهة موت الفجاءة للمؤمن» فعن 
عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «موت الفجاءة تخفيف 
على المؤمن وأسف على الكافر» هذا لفظ عبدالرزاق» والطبراني 
في المعجم الكبير» ولفظ ابن أبي شيبة : «موت الفجاءة راحة على 
المؤمنين وأسف على الكفار)” . 

وروي من حديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
اأسالك رسول الله كَلِةِ عن موت الفجأة؟ فقال: «راحة للمؤمن 
وآخذة أَسَفٍ للفاجر»)” . 

وعن عبدالله بن مسعود وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: 
«موت الفجاءة رأفة بالمؤمن وأسف على الفاجر)” . 

وما أحسن ما استشهد به الإمام البيهقي ‏ رحمه الله - في 
كتاب الجنائزء ابعر من حديث أبي قتادة ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله يلد مج عليه بجنازة فقال: (مستريح 
ومستراح منه» قالوا: : يا رسول الله! ما المستريح والمستراح منه؟ 


)١(‏ عبدالرزاق في المصنف»ء برقم 77, وابن أبي شيبة في المصنف» عن بعض أصحاب عبدالله عنهء 
*/ 56 - 0170 والطبراني في الكبير؛ 9/ 2١/8‏ برقم 28855 ولم أجد من حسن حديث عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - وتوقف عنه أبن باز في تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 588 وقال: 
(يببحث عنه) , 

(؟) أحمد في المسندء 2»441١/4١‏ برقم 230047 والبيهقي */ 74؛ وفي شعب الإيمان» برقم 2٠١718‏ 
وعبدالرزاق» برقم 27178١‏ وضعفه أصحاب موسوعة المسند في 7914/75 و24941/541 برقم 2160417 
وقال الهيئمي في الزوائد» :7١8/7‏ «رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه قصة وفيه عبدالله بن الوليد 
الرصافي وهو متروك» . 

(9) ابن أبي شيبة في المصنف». */ ١٠لا"‏ وهو هنا موقوف. والبيهقي ذ في الكبرى 379” موقوف أيضاً 
ويراجع كلام أهل موسوعة مسند الإمام أحمد؛ 44١/54١‏ -497. 


(5) السئن الكبرى» "/9/ا". 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 


لله 
فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء والعبد الفاجر 
يستريح منه العباد والبلاد. والشحر. والدواب)22 . 
وثبت فى الحديث : ما من عبد يموت له عند الله خير يسره 
أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ لما يرى من 
فضل الشهادة. فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى»”" . 
فينبغي الاستعداد. قال شيخنا الإمام ابن باز 07 الله -: 
(فينبغي الاستعداد؛ ولهذا كان من دعاء رسول الله عن . كه : «اللهم 
إلى اعوة بلك جو وال تعميلت». لاتنح رول عافنك وتنا ء: ة نقمتك. 
وجميع سخطك”" اكد " 
مضى أمسُك الماضي شهيداً مُعدَ ل وأعقبه يوم عليك جديدُ 


اه 


فإن كنت بالأمس اقترفت إساءةٌ 
فيومك إن أَعتَنَهُ عاد نَفعْهُ 
ولا ترج فعل الخير يوما إلى غدٍ 
وقال اخر: 
نسير إلى م 
5 أرَ م* مثل الموت حمًا كأنه 


ففن بإحسان وأنت حميد 


عليك وماضي الأمس ليس يعودٌ 
لعل غداً يأنى وأنت فقيك© 


وأيامنا تضوى ومن مراحل 
إذا ما تخطته الأمانى باطل 


غ2 مسلم» كتاب الجنائز» باب ما جاء في مستريح ومستراح منه» برقم 4 


() متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد. باب الحور العين وصفتهن» برقم 7746؛ ومسلم. كتاب الإمارة 
باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم 21417 وفي لفظ للبخاري: «يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر 
مرات» لما يرى من الكرامة» البخاري برقم 580117. 

(9) مسلمء كتاب الرقاق؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراءء برقم 7979 . 

(4:) سمعته أثناء تقريره على باب موت الفجاءة في صحيح البخاري؛ الحديث رقم 1788 . 

)2 ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم؛ ؟/797. 


الاجتهاد فى حال الصحة 
7-0 تتم يي ا 7 0222 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شامل 


ترحّل من الدنيا بزاد من التقى َعُمُرْكَ أيامٌ وهن قلائل"' 
وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم : 

من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما 
وقال آخر: 

نتوب من الذنوب إذا مرضنا ونرجع للذنوب إذا برينا 

وكم عاهدت ثم نقضت عهداً وأنت لكل معروف نسيتا 


الثاً: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة؛ 
لتكتب للمسلم في حال عجزه عن العمل؛ لحديث أبي موسى 
الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «إذا مرض 
العبد أو شاف كت لدقتل فنا كان يعجل مقيماً صبحي] 0 . 

رابعاً: الأمور التى تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال 
0 2 2 | 

1ت الإكقار .من ذكر الموت: والاستعذاد للقاء الله تعالن : 
ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الموت» ويبادر بالأعمال الصالحة 
قبل أن يأتيه الموت بغتة فيندم حين لا ينفع الندم؛ لحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككله: «أكثروا ذِكرَ 
هاذم اللذَّات)” يعني الموت». وفي لفظ لابن حبان: «أكثروا ذكر 


)١(‏ ذكره ابن رجب في المرجع السابق» ؟/7815. 

(1) البخاري.» برقم ”2.494 وتقدم تخريجه في صلاة المريض.ء في الاجتهاد في الصحة . 

() الترمذي», كتاب الزهدء باب ما جاء في ذكر الموت» برقم 2772037 والنسائي» كتاب الجنائزء باب 
كثرة ذكر الموت» برقم 21871 وابن ماجه. كتاب الزهد؛ باب ذكر الموت والاستعداد له برقم /478» 
وابن حبانء بلفظ «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت»؛ برقم 194947. وقال الألباني في صحيح سنن النسائي- 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


هاذم اللذات» فما ذكره عبد قط وهو في ضيقٍ إلا وسّعه عليه ولا 
ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه)”" 2 وفي لظ لابن حبان أيضاً : 


كان رسول الله يله يكثر أن يقول: «أكثروا من ذكر هاذم 
اللذات)” » فالموت يقطع اللذات ويزيلهاء والحديث دليل على 
أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو 
الموت» قال الإمام الصنعاني: «وقد ذكر في آخر الحديث فائدة 
الذكر بقوله: «فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا للف ولا قليل إلا 
كثره74 . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنت مع رسول الله 
ع فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي وَل ثم قال : يا رسول 
الله! أي المؤمنين أفضل؟ قال: : (أحسنهم خُلقاً» قال: فأي 
المؤمنين أكيس” ؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراء وأحسنهم لما 


بعده استعداداً» أو لتك الأكباس )© . 
ٍ و ياس 


- وغيره» 1 : ااحسن صحيح)" . 

. ١48 /7 صحيح ابن حبان برقم 7997 وحسنه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 

(1) صحيح ابن حبان» برقم 11965 وحسنه شعيب الأرنؤوط . 

(؟) سبل السلام للصنعاني» */ 07" وهذا الخبر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ : «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات ‏ يعني الموت - فإنه ما كان في كثير إلا قلله» ولا قليل إلا جزأه» [مجمع البحرين»: 235١5/8‏ برقم 
5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» :"٠04/٠١‏ «إسناده حسن»» وذكر الصنعاني هنا آثاراً منها : 
«أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهوّن عليه الموت» [ذكره الديلمي في مسند 
الفردوس» /١‏ 29/4 برقم .]7١14‏ 

(5) أكيس: أعقل. ومثله: الكيّنُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: أي العاقل. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير» 5//ا١7.‏ 

(0) ابن ماجهء كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له برقم 247808 وحسنه الألباني في صحيح 
سئن ابن ماجه» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1784 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
وا 5 7-0 لي : 0 
قال الله تعالى: # كل فيس وَإيِقَهُ لوت وَإِكَمَ ضرت 
اح سعد سلس وى الس اللي > اس سا مل 4م 7 صخ سر ده 
بورك يوم الْقسَسَؤٌ من وخر عَنِ ألا ل اه كَتَدَ كاد 
ملكي لديا لامع لذ 5" ْ 
وقال جل وعلا 1 0 


8 
اح 
١‏ 
ا 
2 
سي 
ااا 
' 00 
طاوان 
١‏ 
2 
3 
1 
8 
عه 
عت 
ا 6 
5 
ا 
0 
6 
ىا 


لع مي ور 
:هك ضصدك 0 
م آذ 043 , 4 


وقال الله - عز وح -: فلولا إِذا بلََت فوم * وأَنشْرٌ حي 
مسر سر سس 7 200 3 


4 مه آم 94 6 
نَظرُوتَ مَككَنُ أرب لَه د ينك وَللكن لا رون ا فلولا إن مم عير مَدِينِين 
* رجعوتهآ إن شم صَرِويَ)0) 
وقال الله تعالى: «قُلّ إِنَّ ألْمَوْتَ أَلَرِى تَمْرُوت هِنَهُ ون 


مُلَقِبِحكُم ثرَّ يدون إل عر الكبّب وَالفّهكَدَوَ فيَدَيُ بما كه 
ملو 4#( 
وقال تعالى : 5 إذا, | بلَعت 0 0 الل وطن أنه ألْرَاقُ مد 


ور ماعرم لام ليس 


وقال ا 2 ١‏ تمرك لِى يد الماك وَهْوَعك ل شي 
ٍّ 0 اس صرح سرح سر سرت سسل ا سا يسثر 2 م ا مر لوسر حر 0 
تر اد حَكَ انوت وكلءَ لوخ نحن علا وهو الع الَْفورُ4” . 


000 سورة آل عمران» الآية: 86 . 
(؟) سورة النساء الآية: 78. 

(9) سورة قء الآية: 19. 

(54) سورة الواقعة» الأيات: 87-47 . 
(6) سورة الجمعة» الآية: 4. 

(5) سورة القيامة» الأبات: .7*5-7٠‏ 
(0:) سورة الملكء الأيتان: 2١‏ ؟. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
وقال الله - عز وجل -: # # فل يوَفَدَكُم مَك الْموَتٍ الى كل 


ىا وم م د رد عاو 
65ت - 250 


وقال سبحانه: # وَهْو الْقَاهِر موق عساوو وَيرْسِلُ عَليَكُم حَفطَةٌ 
حَََّ إِدًا 1 أَحَدُ الْموتٌ تومه سم وَهُمُ لا يرون * كم رد إل ٍ 
وله لحن ألا له لتك وَهوَأَسْرَ للَيِينَ4” . 
ومن هاب أسبات المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم” 
وقال اخر: 
الموت باب كل الناس داخله فليت شعري بعل الباب ما الدار 
الدار جنة خلدٍ إن عملت بما يرضي الإله وإنتقرطتت فالنناة 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: جاء جبريل إلى 
النبي كه فقال: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميثٌ» وأحبب من 
شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجريٌ به ثم قال: (يا 
محمد شرف المؤمن قيام الليل» وعرّه استغناؤه عن الناس)2© . 
وما أحسن ما قال الشاعر الحكيم: , 
وما هذه الأيام إلا مراحل بحث بها داع إلى الموت قاصد 
وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوع والمسافر قاعد 


ا 


.١١ سورة السجدة الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآبتان: 51١‏ 55. 

(9) نفسير ابن كثيرء ص "47 7. 

(5) أخرجه الحاكمء 4/ 75*. وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم 287١‏ وتقدم تخريجه في فضل قيام الليل. 

(5) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكمء ؟/ 58. وذكره أيضاً ابن القيم في مدارج السالكين» 
ل 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
ا للا سما 
وقال آخر: 
أيا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموت وليل يذودُها”" 
" - ذكر القبر والبلى ؛ لحديث هانىء مولى عثمان - رضي 
الله عنه ‏ قال الي ال لي د 
فقيل له: تذكرُ الجنة والنارٌ فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: | 
رسول الله يِه قال : ل 
بعله أيسر منهء وإذ لم لح منه دنا بعده أَشِيةٌ مئة» قال+ .وقال 
رسول الله عله : اما رأيت منظراً قط إلا والقبرُ أفظم”" منه)9؟ . 
والقبر أقريه كىللانسان 4 وشدته آماره اند كليياء 
وهو كسد .راعش اللإناطر في اللاتباء: وبعية حمر بيمناظو الدنا 
اندفع ما يتوهم أن هذا ينافي قوله: «فما بعده أشدٌ منه» على أنه 
يمكن الجواب إذا عمم بأنه أفظع من جهة الوحشة» والوحدة» 
وغيره أشد عذاباً منه فلا إشكال9 . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : “قال سول اله 25 : 
اليس شيء من من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عَحَبٌ 
الّنب» ومنه يركّبُ الخلقٌ يوم القيامة»"© . 
قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة؛ قال 


2000 ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكمء ؟/7817. 

فم أفظع : أي أشدٌ وأشنع . شرح السندي على سنن ابن ماجه. ده 

زفرة الترمذي. كتاب الزهد. باب : حدثنا هناد برقم وابن ماجهء واللفظ له كتاب الزهد. باب 
ذكر القبر والبلى» برقم 24751 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/ /الاه وغيره. 

)2( انظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه. 6٠٠/4‏ 

)2( ابن ماجه, كتاب الزهد. باب ذكر القبر والبلى» برقم 255 :2 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه. 147١/7”‏ »2 وغيره. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


ففتعالى : ( سوسوي :الل موت يتو4” . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: «ارتحلت الدنيا 
فذيرة + وا زتخلت: الآخرة عقيل ولكل واحدة منها بنون فكونوا 
من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا 
حساتف) وعدا حتانة لم9 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : خَط النبي كله 
خطًا مربعاًء وخط خطًَا في الوسط خارجا منهء وخط خططاً 
صغاراً إلى الذي في الوسط من ٠‏ جانبه الذي في الوسطء وقال: 
اهذا الإنسان وهذا أَجَلَهُ محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو 
خارج أمله.» وهذه الخطْط الصغار الأعراض.ء فإن أخطأه هذا نهشه 
هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا)” . 

وضع ألنن م وين الث هته ء قال عط الب كلاه طول 
فقال: «هذا الأمل وهذا أجلهء فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط 
الأقرب)9 . 


الله يَكَِدِ بمنكبى فقال : «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» . 


." سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب الرقاق» باب في الأمل وطولهء قبل الحديث رقم 25417 وذكر الحافظ في فتح 
الباري , 0١‏ زيادة في أوله عند ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد: «قال علي : إن أخوف ما أخاف 
عليكم اتباع الهوى وطول الأمل» فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة» ألا وإن 
الدنيا قد ارتحلت مدبرة. . .» الحديث كالذي في الأصل سواء. 

() البخاريء كتاب الرقاق» بات في الأمل وطولةة برقم 7411 ومعنى نهشه: أصابه . 

(5) البخاريء كتاب الرقاق» باب الأمل وطوله؛ برقم 51414. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 

أصبحت فلا تنتظر المساعء وخذ من صحتك لمرضك» ومن 
حياتك لموتك»)”" . 


وقال بعض السلف : 
سبيلك في الدنيا سبيل مسافرٍ ولا بد من زادٍ لكل مسافر 
ولابد للإنسان من حمل عد 2 ولاسيما إن خاف صولة قاهر" 
وقال الألبيري ‏ رحمه الله تعالى -: 
فليست هذه الدنيا بشيء تسؤك حقبةً وتسوّك وقتاً 
وغايتها إذا فكرت فيها كفيك أو كحلمك إذا حلمتا 
سجنت بها وأنت لها محبٌ فكيف تُحبٌ ما فيه شجنتا 
وتُطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا 
وتشفقٌ للمصرٌ على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا”» 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يِه يقول: «لا يزال قلب الكبير شاياً في اثنتين : في حب الدنيا 
وطول الأمل) . 

وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَكةِ : ١يَكبه‏ 
ابن آدم ويكبرُ معه اثنتان: حب المال وطول العمر» ولفظ مسلم : 


.5415 البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي كَل : «كن في الدنيا كأنكم غريب أو عابر سبيل» برقم‎ )١( 
.787 فم ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكمء ؟/‎ 

(') نونية الشاعر الزاهد إبراهيم بن مسعود الغرناطي الألبيري؛ وهي مطبوعة في الجامع للمتون العلمية» 
للشيخ عبدالله بن محمد الشمرانيء ص 577 . 

2 متفق عليه: البخاري؛ كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء برقم 547١‏ 
واللفظ له. ومسلمء كتاب الزكاة. باب كراهة الحرص على الدنياء برقم 55 ٠١‏ . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


ايهرم ابن آدم وتشبٌ منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على 
العمر)”' . ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال متحكم في 
ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه» وسماه شابًا إشارة إلى 
استحكام حبه للمال أو هو من باب المشاكلة والمطابقة" . 
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول : 
#يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان» أي يقوى معه اثنان» هذه طبيعة 
الإنسان: حب الدنيا وطول الأمل إلا من رحم الله» فالواجب على 
المؤمن أن يحذرء وأن يعتبر هذه الدار مزرعة» فيجتهد في الزرع 
للآخرة» حتى يحصد يوم القيامة ما ينفعه» . 

َ وما أحسن قول بعض السلف الصالح : 

إنالنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً 2 فإن الربح والخسران في العمل" 


وقال آخر: 
تزوّد للذي لاابدمنه فإن الموت ميقات العباد 
أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد 
وقال آخر: 
تزود من التقى فإنك لا تدري 2 إذاجنٌ ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحبح مات من غبر علة 22 وكم من عليل عاش حيناً من الدهر 


25147١ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء برقم‎ )١( 
. ٠١ ومسلمء كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنياء برقم لا5‎ 

(؟) انظر: فتح الباري» لابن حجرء .14١ 037140 /١١‏ 

() سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 547١‏ . 

(5) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ؟/7817. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

وما أدري وإن أمّلت عُمراً لعلي حين أصبح لست أمسي 
ألم تك انكر صباح يوم وعمرك فبه أقصر منه أمس" 

وقال آخر: 
بامن بدنيهه اشتفل وغفرة طول الأيل 
الموت يبأنتى فجأة والقبر صندوق العمل 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل: «لا تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان. فتكون السنة كالشهرء والشهر 
كالحمعة. وكرن الحيعة كاليوم. ويكون اليوم كالساعة. وتكون 
الساعة كالصّرمة بالنار)© . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عد : 
دلا تفوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فتكون السنة كالشهرء 
ويكون الشهر كالحمعة. وتكون الحمعة كاليوم. ويكون اليوم 
كالساعة. وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة)" . 

وتقارب الزمان بقلة البركة فيه» قال الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله -: «قد وجد في زماننا هذا من سرعة الأيام ما لم نكن 
نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذ2)|1 , وقيل : سرعة الزمان 


)000( ذكره ابن رجب في المرجع السابق» وهو فى ديوان أبى العتاهية ص ١١١‏ . 

(؟) الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. برقم 7777. وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي» لاا 

49 ابن حبان في صحيحه. برقم 2481457 وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط الصحيح؟ . 
62 فتح الباري لابن حجرء 28١/11‏ وانظر : هناك الحديث رقم .17١‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


ا رك الو 0 - عز وجل -؛ 
:من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاق ومن نزلت به 
فاقةٌ فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل"”" . ولفظ أبي 
داود: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن أنزلها 
بالله أوشك الله له بالغنى : إما بموت عاجل أو غنى عاجل»”" : 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كه قال : 
اليس الغنى عن كثرة العرّض ولكن الغنى غنى النفس)” . 
رسول الله يكل قال : ند انم من اتيك ودر كناف 0 
بما آتأه)9 . 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَل 
وفيه ارهد لمي خاو لح اا سف اول 0 
فنِعُم المعونة هو ومن أخذه بين احقلة كان كالذي يأكل ولا 


يشبع)”” 8 ْ 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه : 


: الترمذي. كتاب الزهدء باب ما جاء في الهم بالدنيا وحبّهاء برقم 5»؛ وصححه الألباني بلفظ‎ )١( 
. «(بموت عاجل أو غنى عاجل» في صحيح سنن الترمذي» ؟/ هه‎ 

(؟) أبو داودء كتاب الزكاة؛ باب في الاستعفاف» برقم 6. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» 2458/١‏ وني الأحاديث الصحيحة» برقم /77/41. 

() مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل القناعة والحث عليهاء برقم ٠١8١‏ . 

(5) مسلمء كتاب الزكاة باب في الكفاف والقناعة» برقم ٠١84‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الرقاق. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم 2514710 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منهاء برقم .)1١87(- ١75‏ 


00 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
امن يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلّم من يعمل بهن؟ 
فقال أبو هريرة : فقلت.: ““أنانيا رتشول الله فأخذ بيدي فعدَ خمساًء 
وقال: اتت المحارم تكن أعبد الناس. وارض بما قسم الله لك تكن 
أغنى الناسء وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً وأحب للناس ما 
تحب لنفسك تكن مسلماًء ولا تكثر الضحك. فإن كثرة الضحك 
تميت القلب)”2 . 
وعن سلمة بن عبيدالله بن مخصن الأنصاري عن أبيه قال: 
فال وسوك الله ك2 : 'من أصبح منكم آمناً في سربه”" معافىّ في 
جسده. عندله قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا” )9 , 
وعن 00 0 الله عنه - أن ير 
إذا نفد ما عنده قال : رك سي د قل ار 


و 


ومن يستعفف يعفه اللّهى ومن يستغن يُغنه الله» ومن يتصير يصيره 
الله وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرٌ وأوسمٌ من الصبر)”» . 


291١/9 الترمذي. كتاب الزهد. باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس» برقم 508. وأحمدء‎ )١( 
.970 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي, ؟/ 517, وفي الصحيحة برقم‎ 

فم سَرْبه : أي في نفسه, وقيل : في أهله وعياله» وقيل بفتح السين: أي في مسلكه وطريقه» وقيل بفتحتين: أي 
في بيته . انظر : النهاية لابن الأثيرء 05/7" وتحفة الأحوذي» 21١/7‏ وفضل الله الصمد؛ 401/١‏ . 

(9) حيزت: جمعت. سنن الترمذي برقم 25945 وزاد في المشكاة» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
«(بحذافيرها» أي كأنما حيزت له الدنيا بأسرهاء والحذافير الجوانب. ولكن بحثت عن هذه الزيادة فلم 
أجدها. انظر: فضل الله الصمد توضيح الأدب المفردء 4*١‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري. 1١/97‏ . 

00 الترمذي, كتاب الزهد. باب في وصف من حيزت له الدنياء برقم 45 77, وابن ماجه. كتاب الزهد. 
باب القناعة» برقم 0.414١‏ والبخاري في الأدب المفردء برقم 2٠0١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. ؟/ 2547 والأحاديث الصحيحة» برقم 7714. 

(0) متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة برقم 14579, ومسلم. كتاب الزكاة >- 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَكةِ : 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فإنه 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)”" . 

فينبغي أن ينظر المسلم إلى من هو فوقه في الدين فيقتدي به 
تعالى”» 1 1 
لني وك يقول : ع مر 0 ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله غلى من تاب) . ٠‏ وفي 
لفظ للبخاري : «ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على 
من تاب». وفي لفظ لمسلم : «ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب» 
والله يتوب على من تاب)2 1 
فقال: «يا أيها الناس» إن النبي كَل كان يقول: «لو أن ابن آدم 
أعطى وادياً ملآن من ذهب أحب إليه ثانياً» ولو أعطى ثانياً أحب 


- باب فضل التعفف والصبرء برقم ٠١87‏ . 

)١(‏ الترمذي؛ كتاب صفة القيامة» باب انظروا إلى من هو أسفل منكم, برقم 701, وابن ماجه؛ كتاب 
الزهد. باب القناعة» برقم 4١1547‏ » وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/. وغيره. 

(1) انظر: سنن الترمذي» رقم 7511. 

(') متفق عليه : البخاري؛ كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» وقول الله تعالى: 8 إِنَّمَا أمَولكُمْ 
ادكه فَئةٌ4 برقم 4 ورقم 7417 ومسلم ٠‏ كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً 
برقم 44 ١‏ 606 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

إليه ثالثاً» ولا يسدُ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوبُ الله على من 
تاب)20 . 

وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : «لو 
كان لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه 
إلا التراب ويتوب الله على من تاب». ولفظ مسلم: «لو كان لابن 
آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب»)" . 

وفي حديث 5 موسى الاأشعرى : «لو كان لابن آدم واديان 
من مالٍ لابتغى وادياً ثالثاً» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله - يقول : «والمقصود من 
هذا كله الحذر من الانشغال بالمال والفتنة بالمال» وأن المؤمن 
ينبغي أن يكون أكبر همه العمل للاخرة وأن لا ينشغل بالدنيا 
وشهواتهاء فهو لم يخلق لهاء [وإنما] خلق ليعمل فيها للآخرة فلا 
ينبغي أن ينشغل بها عما خَلقَّ له)* . 

ويوضح ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
يِه أنه قال : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم)“ . 
)١(‏ البخاريء كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» برقم 5578" . 
(6) متفق عليه: البخاري. كتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال؛ برقم 275178 ومسلمء كتاب 
الزكاة؛ باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاًء برقم 48 ٠١‏ . 
(*) مسلمء -كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالاء برقم .٠١١‏ 
2 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الأحاديث رقم 5 7479-5147 . 


)0( مسلمء كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله, برقم 32 
(5658). 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وفي حديث عمرو بن عوف الأنصاري ‏ رضي الله عنه - في 
قصة قدوم أبي عبيدة من البحرين : أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة 
قد جاء بشيء» قالوا: أجل يا رسول الله» قال: «فأبشروا وأملوا ما 
يسركم, فوالله لا الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى عليكم أن 
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم . ؛ فتنافسوها كما 
تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم) وفي رواية: «وتلهيكم كما 
ألهتهم)" . 

- الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين. جاء في 
القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة بيان أحوال المحتضرين 
عند الموت» ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي: 

* قال الله تعالى : *# كلا دا بََحَتٍ مرق ويل منْ وَأقي د ول أنه راق 
وَالْنفّتِ أَلمّاقٌ بِلسَّاقٍ# ِل ريك يَوْمَيِذٍ ألْمََافُ ”© يعظ الله تعالى عباده 
بذكر حال المحتضر عند السياق» وأنه إذا بلغث روحه التراقى ‏ 
دوهي العظاء المكفنة لقفرة التحرة الع ثيين تخيرة الجر 
والعاتق ‏ فحينئذ يشتد الكرب والأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول 
الغابت» وفى هذه الحال تُطلب كل وسيلة وسبب يظن أنه يحصل 
ا ل 5 

* وقال الله تعالى: #فَوَلا ذا بَلَعَتِ اللفُوم # وأنتم يذ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» برقم 
1*4 ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم .195١‏ 

إفة ور لعا اك لا 

(©) انظر: ت تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ص 2197 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
للسعدي. ص .4٠١‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
أ حرو 66 رس لل سم و موس 
لظيو وَنْحنَ أَقَربٌ إِليهِ ب وللكن لَا مروت : فلولا إن كم عي 
مَدِينِينَ د 6 إن 51 صَدِقَينَ د 0 إن كان من مربي * 6 


ل ل 0 


ورحان وَحَنَّتُ يو * وم إن كان نضحب ب لمن ؛ + مَك دن أخاي 


بين * وأما إن كان من الْمَكدْبنَ الات 1 مّنْ حيو # وَتَصَلَةُ 
عره نت 2 الع هسبح ْم رَيَكَ ْعظيم 4 . 
فقوله تعالى : 9# فََوْلَا إِذا بلَعَتِ لم4 الروح # الوم 4 أي الحلق 


وذلك حين الاحتضار» كما قال تعالى : *3 كل ذا بلحت لتاقم وقِيلَ من 
راق وطن كس راق م ولت لاق أَلْسَّاقِ ‏ 0 رَيِكَ يَوْمِذٍ َلْمسَاة قًَق ولهذا 
قال هاهنا: # وَأَنشْمٌ حِيذٍ نَظرون 4 أي المحتضر وما يكابده من 
سكراتر الموت ون أرب ليه َك * أي بعلمنا وملائكتناء 
« وليكن لا يرون » أي ولك لا ترونهم ؛ كما قال 00 في الاية 
الأخرى : 0 وهو الْقَاهِر فُوْقَ عِبَادوه وَبرّسِلٌ عط ل حو إذا جه 
هدك اموت ونه رُسُلنا وهم لا لا يمَرَطُو شم ردقا إل أ 0 


سرس لسر سم م 


ألا آم للككم وهو سرع م74" وقوله تعالى : # فلولا إن كنتمء 


مدن« تريحعونها إن كم مدقيس 4 معناه: فهلا ترجعون هذه نكس 

التي قد بلغت ,الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن 
لاط موي 4 بدي معاضنين) وقيل : # إن كم غَيرَ بين 
يعني غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس» 
وقيل : المعنى غير موقنين» وقيل : غير معذبين مقهورين”" 


. 45-817 سورة الواقعة» الآبات:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعامء الايتان: 251 57. 

(9') تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء ص 21705 وانظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
للسعدي ص 8175 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


© : 

وقد ذكر الله عز وجل - أحوال الطوائف الثلاث: 
المقربيةة وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين ين أول هذه 
السورة في دار القرار» ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضارء 
والموت وهى ثلاثة أحوال كذلك : 00 

* فقال: # كَمَا إن كان مِنَ الْممَرَِينَ 4 أي إن كان المبت من 
المفربيةن : وهم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات» وتركوا 
ال والمكروماف وبعض لماه 0 ف وَرَحَان 
وحنّت يعي # أي فلهم «روح) راحة» وطمانينة» وسرور» وبهجة». 
ونعيم القلب والروح. ورحمة» وفرح» واستراحة» وراحة من 
الدنياء ورخاءء ورزقء» قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالق ت: 
(وكل هذه الأقوال متقاربة»” #وَبتكَانُ © هو اسم جامع لكل لذة 
بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرهماء وقيل: الريحان: هو 
الطيب المعروف» فيكون تعبيراً بنوع الشىء عن جنسه العام”" 3 
وقوله : مأوَحَنتُ يي * جامعة للأمرين كليهماء فيها ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فننية المقروون 
عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها الأرواح من الفرح 
والسرورء كما قال تعالى: # إِنَّ اليس الوا ربنا اله ثم أستَقموأ 
7 8 أ 0ه 0 دس سه ره 2 6 مك له 
تَتَرْلَ عَلِيّهمَ لْمَكِِكَه ألا افوا ولا نحَرَنوا أشِروا بالجنة الى 

ع وى م ا يي ل 4 ساسا الاج سس ع 00 وجي ار نه را ررس 
كسْم ووعدذوت * نحن أوَليَآوُكُمُ في ألْحَيَرةَ أ داوف الاخرو وَكَكم 


ضهاما صَمْحَحى 


ين 


. 108 تفسير القرآن العظيمء ص‎ )١( 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


نحي 274 ويفسر ذلك قوله تعالى: 8 لَهُمَ الْرى في لحيو لديا 
ؤي الكيور لتيل كيت اك د هو الْفَوْرُ الْعَظِيِمٌ *#” . وأن 
هذه البشارة المذكورة هى البشرى فى الحياة الدنيا" . 

وقال النبى ككل: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»: قالت عائشة رضى الله عنها ‏ 
بعض أزواجه: إنا لتكرة الموك؟ قال : الي ذلك » ولكن المؤمن 
إذا حضره الموت بُشّر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه 
مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضرَ 
يشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شىء أكره إليه مما أمامه. فكره 
لقاء الله وكره الله لقاءه». وفي رواية مسلم: «ليس كذلكء» ولكن 
المؤمن إذا بشّر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله» فأحب 
الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره 
الله لقاءه» . وفي لفظ لمسلم : «والموت قبل لقاء الله)9 . 

قال :امام ابن كتير رحمه الله - في قوله : : # روح وان 
وَحَنَّتُ يي 4 أي فلهم روح وريحان» وتبشرهم الملائكة 0 
عند الموت» كما في حديث البراء: أن ملائكة الرحمة تقو 
«أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي 0 
روح وريحان ورب غير غضبان»)”* » وحديث البراء 20 الله 


معو ء رم 0-4 
ع 
0 


77-17٠ سورة فصلتء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة يونسء الآية: 585. 

(”) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص /477. 

(5) متفق عليه: البخاري, كتاب الرقاق. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءف برقم .56٠01/‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءىف برقم 7544 . 
(0) تفسير القران العظيم. ص 1٠5‏ . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


عنه ‏ له ألفاظ منها: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن على 
وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط 
الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه 
السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة [وفي 
رواية: المطمئنة] اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان. 
الحديث وفيه: «وإن العبد الكافر [وفي رواية: الفاجر] إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة 
[غلاظ شداد] سود الوجوه معهم المسوح [من النار] فيجلسون منه 
ال وي اي ا وي 
أيتها النفس الخبيثئة اخرجى ي إلى سخط من الله وغضب. . 
الحديث”" . 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يك قال: «إذا 
عضن العرس الله ملشكة الرسسة وير ة :سات ١‏ تشولون: 
اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان؛ 
فتخرج كأطيب ريح المسك. حتى إنه ليتناوله بعضهم بعضاًء حتى 2 
يأتون به السماءء فيقولون: : ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من 
الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين» َلَهُمْ أشد فرحاً به من أحدكم 
)١(‏ حديث البراء. خرينة أبو داودء كتاب الجنائزء باب الجلوس عند القبرء برقم 2737١7‏ وفي كتاب 
السنة. باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» برقم 4051 و4024 وحسن إسناده الأرنؤوط في جامع 
الأصول؛ 2179/١١‏ والحاكم ١-0١‏ 4., وأحمد 781/4 و7848 و540 و2797 والقسم الأول من 
الحديث إلى قوله: «وكأن على رؤوسنا الطير؛ أخرجه النسائي /١‏ 787: وهي رواية لأبي داود: ؟/ 2/١‏ 


وكذا أحمد 751/4 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين» 25١4/١‏ 
وتهذيب السنن 54/ 7 وصححه الألباني وذكر زياداته في كتاب الجنائز ص 3١7‏ . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


25 ي لغ 
بغائبه 0-6 عليه. فيسألونه: ما فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ 
فيقولون : دَعوه ؛ فإنه كان في غم م الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ 
قالوا: ذُهب به إلى أمّهِ الهاوية» وإن الكافر إذا حُضر أتته ملائكة 
العذاب بمشح» فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى 
عذاب الله عزوجل» فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يأتون به باب 
الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه الريح! حتى يأتون به أرواح 
الكفار)" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ يرفعه : «إذا خرجت روح 
المؤمن تلقاها ملكان يصعدانهاء فذكر من طيب ريحها وذكر 
المسك. ويقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض» 
صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى ربه عز 
وجلء ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل» وإن الكافر إذا 
خرجت روحه وذكر من نتنهاء وذكر لعناًء ويقول أهل السماء : 
روح خبيثة جاءت من قبل الأرضء» فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل)” . 

قال الله تعالى: 7 ييا ألنّفس الْمَطمِيئَهُ * أرْجى إل رَيْكِ رَاضيةٌ 
َيه ** فأَدْخْلٍ في عبارى : وأدَخلٍ جني 74" . قال الإمام ابن كثير - رحمه 
الله -: «وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة 


)١(‏ النسائي؛ كتاب الجنائز باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه» برقم 4 2١87‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي: 04/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 109 . 

)١(‏ مسلم. كتاب الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
منهء برقم 781/7 . 

(') سورة الفجرء الايات: /ا؟ 8٠١‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


طنة 
أيضاًء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره» فكذلك ههنا)" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أيضاًء عن النبي يليه قال : 
«الميت تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي 
أيتها النفس الطيبة. كانت فى الحسد الطيب» اخرجى حميدة ) 
وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبانء فلا يزال يقال لهاء حتى 
تخرج ء ثم تبرج بها إن السماءء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ 
فيقولون: فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة. كانت فى الحسد 
الطيب» ادخلي حميدة. وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» 
فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز 
وجلء وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجى أيتها النفس الخبيثة 
كانت في الحسد الخبيث» اخرجي ذميمة . وأبشري بحميم 
وغسّاق. واخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تنخرج » ثم يعرج بها إلى الستماءةء فلا يفتح لهاء فيقال: من هذا؟ 
فيقال: فلان»ء فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة. كانت فى الحسد 
الخبيث, ارجعى ذميمة. فإنها لا تفتح لك أبواب السماءء فيرسل 
بها من السماء» ثم تصير إلى القبر)”" 2 
الواجبات» وتركوا المحرمات» وإن حصل منهم بعض التقصيز 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ص 1474 وانظر: الروح لابن القيم. .779/١‏ 


0( ابن ماجه». كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له برقم .2 وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه» 7/ 2785 وغيره. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
ا ل ا ا 000٠‏ 
المحتضر تبشره الملائكة بالسلامة. وأنه امن عليه وأنة من 
أصحاب التمية) وأله فك سلم من عذاب الله وتسلم عليه 
الملائكة2"2 2 وقيل : سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب 
الينين : أي يسلمون عليه ويحيّونه عند وصوله إليهم. ولقائهم 
له أو يقال له : سلام لك من اللافات» والبليات» والعذاب؟ 
لآأنك من أصحاب البمين الديخ سلموا من الذنوب الموبقات” . 


سمؤوو عور 7 00 و سر 


3 وما إن كن من الْمْكربينَ لصا لين :* فنزل من حميمٍ * وَتصَليَة 
حيو 4 أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن 
الهدى #8 فنزل* أي ضيافة» # مَنْ حيو # وهو الماء المذاب الذي 
يصهر به ما في بطونهم والجلودء ويغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقاً # وَتَصَلِيَهَ حيو # التى تحيط 
به وتغمره من جميع جهاته, نسأل الله العافية© : 

# ويشبعئ للمومة أن لا فى "سكرات: المت “وشدتة: 
ويذكر ذلك دائماً حتى يكون على استعداد للقاء الله تعالى» فعن 
عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : وخلت على رسيؤل الله 
وعكاً شديداً» فقال رسول الله يكِِ: «أجلْ إني أوعك كما يوعكٌ 


. ١305 117٠086 انظر: تفسير ابن كثيرء ص‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 877 . 

(*) تفسير ابن كثيرء ص 21705 وتفسير السعدي. ص /487. 

(5) يوعك: قيل: الحمى. وقيل: ألمهاء وقيل: إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. فتح الباري» لابن 
حجر .١١١/٠١‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


شه 
رجلان منكم» قال : فقلت : ذلك أن لك أجرين» فقال رسول الله 
عله : «أجل ذلك كذلك» ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما 
سواه [شوكة كما فوقهاا] إلا خط الله.بها نيفاتة كما تحظ الشحرة 
ورقها)" . 

وأضن عاتشةت رضن الله عفينا نا قالث: «اضا ارايت أنهدا أسشَد 
عليه الوجع من رسول الله يكلنه)0 . 

قالت عائشة رضى الله عنها _: (فلا أكره شدة الموت لأحد 
أبداً بعد النبى يَكلهِ)" . ْ 

زفق حديق لخر عن عائقة حرفي الل اغنها دبوفي: «أن 
النبي يَكِةِ عند موته جعل يديه في إناء صغير فيه ماء يدخلهما في 
الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت 
سكرات». وفي لفظ مسلم : «اللهم اغفر لي» وارحمني» وألحقني 
بالرفيق الأعلى) . 

ومن أشمل الأحاديث فى ذلك حديث البراء بن عازب قال : 
«خرجنا مع النبي يله في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب شدة المرضء برقم 45741 وباب أشد الناس بلاء: 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» برقم 574/8, ومسلمء كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من: 
مرض أو حزن, أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء برقم 751١‏ واللفظ له إلا ما بين المعكوفين. 

فم متفق عليه : البخاري». كتاب المرضى» باب شدة المرض» برقم 57457, ومسلم. كتاب البر والصلة. 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه برقم 761٠‏ . 

(©) متفق عليه: البخاري. كتاب المغازي. باب مرض النبي ككلْةِ ووفاته. برقم 0.4445 ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء برقم 714147 . 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب المغازي. باب مرض النبي كَل ووفاتهء برقم 4449» ومسلمء فضائل 
الصحابة» باب في فضائل عائشة رضي الله عنهاء برقم 5444 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


#بنب:ب:باياياياا ل 
القبر ولمّا يُلحدء فجلس رسول الله كَلِلَِ [مستقبل القبلة]» وجلسنا 
حوله؛ وكأنّ على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت في 
الأرضء» [فجعل ينظر إلى السماءء وينظر إلى الأرض» وجعل 
يرفع بصره ويخفضه.ء ثلاثا]ء فقال: استعيذوا بالله من عذاب 
القبرء مرتين» أو ثلاثاً [ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر] [ثلاثاً]ء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الاخرة. نزل إليه ملائكة من السماء.ء بيض 
الوجوه. كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة. 
وحنوط”” من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت عليه السلا" حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الطيبة (وفى رواية: المطمئنة)» اخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء؛ 
فيأخذهاء (وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك 
من اللجماتدوا د رضي وكا للق فن_السيماةة ونح له بوانت 
السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يُعرج بروحه من 
قبلهم). فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها فى ذلك الكفن». وفى ذلك الحنوط [فذلك قوله تعالى : 
ل تَوْسَنَهُ مُسْلنا وَهُمَ ا يَُرَظُونَ4» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرضء» قال: فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعني - 
بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 
)١(‏ بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 


(؟) قال العلامة الألبانى رحمه الله : هذا هو اسمه فى الكتاب والسنة (ملك الموت)» وأما تسميته (بعزرائيل) 
فمما لا أصل لهء خلافاً لما هو المشهور عند الناس» ولعله من الإسرائيليات . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
: 
فيقولون: فلان ابن فلان . بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها 
فى الدنياء حتى ينتهوا بها إل السماء الدنياء فيستفتحون له 
فيفتح لهم. م ا مدر د 
حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول اللّه عز وجل : اكتبو 

كتاب عبدي في عليين» 9 وما أدرَِكَ ما علَيونَ * كنب عر بد 
موه * فيكتب كتابه في عليين» ٠‏ ثم يقال]: أعيدوه إلى ا 
فإني [وعدتهم أني] منها خلقتهم. وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة أخرى, قال: فإيرد إلى الأرض» و] تُعاد روحه فى جسده. 
فيأتيه ملكان [شديدا الانتهار] ف[ينتهرانه» و] يُجلسانه فيقولان 
له : من ربيك؟ فيقول: : ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : 
ديني مام فيقولان له: ما هذا الرجل. الذي بعث فيكم 
فيقول : هو رسول الله عله فيقولان له : ومااغلكك؟ فيقول: قرأت 
كتاب اللّه» فأمنت به وصدّقت. فينتهره ه فيقول: من ريك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تُعرض على المؤمن. فذلك حين 
يقول الله عز وجل : م يرت َه أل ءَامَنوأ بالْقَوَلٍ َلتَّاتِ في الْحيرةٍ 
لديا 24 فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونببيي محمد عَللِلة 
فينادي مناد في السماء : أن صدق عبدي ١‏ فأفرشوه من الحنة. 
وألبسوه من الحنة. وافتحوا له باياً إلى الحنة. قال : فيأتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: [وفي رواية : 
يُمَثْلَ له] رجل حسن الوجه. حسن الثيابء طيب الريح. فيقول : 
أبشر بالذي يسركء [أبشر برضؤان من الله» وجنات فيها 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


نعيم مقيم ]. هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: [وأنت 
فبشرك الله بخير] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: 
أنا عملك الصالح [فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله. 
بطيئاً في معصية الله فجزاك الله خيراً]ء ثم يُفتح له باب من الجنة» 
وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله. أبدلك الله به 
هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة» كيما 
أرجع إلى أهلي وماليء [فيقال له: اسكن]. 

قال: وإن العبد الكافر (وفى رواية: الفاجر) إذا كان فى 
انقطاع من الدنياء وإقيا لفن الآخرةه نزل إليه من السماء ملائكة 
[غلاظ شداد]ء سود الوجوه. معهم المسوح”" [من النار ]ء 
فيحلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى سخط من الله 
وغضب. قال: فتفرق في جسله فينتزعها كما ينتزع السّفودُ 
[الكثير الشّعب] من الصوف المبلول. [فتقطع معها العروق 
والعصب]ء ل ا وكل ملك فى 
السماء» وتغلق أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
الله ألا تعرج روحه من قبلهم]. فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح». ويخرج منها 
كأنتن ربح جيفة وُجدت على وجه الأرضء» فيصعدون بهاء فلا 
يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان ‏ بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 


)١(‏ جمع المح بكسر الميم» وهو ما يُلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للبدن. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


الدنياء حتى ينتهيّ به إلى السماء الدنياء لهء فلا يفتح لهء 
ثم قرأ رسول الله كك # لام 0 
الحمل م لايل 00 فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في 
سجين» في الأرض السفلى» [ثم يقال : عد عي لل امرض 
فإني وعدتهم أني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم , ومنها أخرجهم 
تارة أخرى) فتطرح روحه [من السماء] طرحاً [حتى تقع في جسده] 

قرأ: #ومن من شرك بأ د أنه انا قري السماء مقخطرة الل ١‏ أَوَْتَهُوى 
يف موسق فتعاد روحه في جسده» [قال: : فإنه ليسمع 
خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه]. 

ويأتيه ملكان [شديدا الانتهارء فينتهرانه» و] يجلسانه. 
فيقولان له: مَن ربك؟ [فيقول: هاه هاه" لا أدري» فيقولان له 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري]» فيقولان: فما تقول فى هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمهء فيقال: محمد! 
فيقولٌ: هاه هاه لا أدري [سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: 
لا دريت]ء ولا تلوت]. فينادي مناد من السبفاف أن: كذب» 
فأفرشوا له من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه 
(وفي رواية: ويُّمثل له) رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن 
الريح ‏ فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعد. 
فيقول: [وأنت فبشرك الله بالشر] من أنت؟ فوجهك الوجه 


)203 أي ثقب الإبرة» والجمل هو الحيوان المعروف» وهو ما أتى عليه تسع سنوات. 
)١(‏ هي كلمة تقال في الضحك وفي الإيعاد؛ وقد تقال للتوجع . وهو أليق بمعنى الحديث والله أعلم. كذا 
فى «الترغيب». 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
يجيء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث , [فوالله ما علمت إلا 
كنت بطيئاً عن طاعة الله ريا إلى معصية الله]. [فحزاك الله 


و 3 


شرا ثم يُقيّض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها 
جبل كان تراباً: فيضربه ضربة حتى يصير بها تراياً: ثم يعيده الله 
كما كان. فيضربه ضربه أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء 
إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النارء ويمهد من فرش النار]. 
فيقول: 0 )0 


07 نسأل الله العاف 


قال الله تعالى: #وَلَوٌ تر إذ الطديمُوت ف عَمرتٍ أَلْوتِ 


وَالْمَلهَكة بأسطوا يديهم ال لم0 لوم 1 رو عدا أَلْهُون 


مون ع1 أي رحس قر حس بر ا 0 حم ضح ل م 
عر على الله عير الحقٍ و" تم عن وايليّهء و5 0 


وقال تعالى : لوو ترك إأبَتَرقٌ أن حكَدتوأ التليكة 


)١(‏ أبو داودء برقم 237١7‏ ويأتي تخريجه أيضاً. 

(0) قال الألباني رحمه الله: الزيادة الأولى لأبي داود وابن ماجه والحاكمء والثانية لأحمد والطيالسي» 
والثالثة له والحاكمء والرابعة لأحمد. والخامسة للطيالسي وله السادسة والثامنة؛ والسابعة للحاكم» والثامنة 
للطيالسي» والتاسعة لأحمد والعاشرة لأبي داودء والحادية عشرة والثانية عشرة للطيالسي. والثالثة عشرة 
لأحمد. والرابعة عشرة للطيالسي» والخامسة عشرة له وكذا أحمدء والسادسة عشرة له أيضاً ولأحمد نحوهء 
وله السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والواحدة والعشرون» وللحاكم الأخيرتان منهاء 
والثانية والعشرون لأحمد والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحاكمء والرابعة والعشرون للطيالسي 
والسادسة والعشرون لأحمد. والسابعة والعشرون للطيالسي» والثامنة والعشرون لأبي داود» والتاسعة 
والعشرون والثلاثون للطيالسي» ولأحمد الزيادات الباقية والثالثة والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له. 
وأما الرواية الثانية فهي للحاكمء ولأحمد الثالثة وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة والسادسة. 

() سورة الأنعام » الآية: “7و . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


هه وعم سكم 002 
يصرنوت وجوههم وَأَدملرهم وذو عَذَاب الْحَرِيِقٍ 4" . 
وقال الله عز وجل : # فَكفَ إذا َفَتْهُمْ الملتيكة بَضْرِبُوت 


و وَأدِبرَهُمْ * دلِلكَ يأنهم أن 1 لَه وَحكرهوأ 
رضومَةٌ لبط أ 6 ك4 . 


ركالء ع ا قال 2و راك سدم ال 
ماه اموس 0 0 3-6 ته 2 2 سم بورصهة را 
أرجعون # لَعَلَ أَعَمَلُ صلِحَا فِيما رَكْتَ كلا إنّها كمه هو فَاينُهًا وم 
0 ل ور : 
ورأيهم برزخ إن بور معثون #” 5 
قال ابن كثير رحمه الله : «وذلك أن الكافر إذا احتضر بشّرته 
الملائكة بالعذاب» والنكال» والأغلال» والسلاسل» والجحيم» 
والحميم» وعضب الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في حجسده » 
أرواحهم من أجسادهم, وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية 
احتضار المؤمن والكافر عند الموت» وهي مقررة عند قوله 
تعالى : 9# بِكَيَتُ الله ليت ءا منوا لصو ل ألمَّايتِ في لْحيَؤةٍ وَألدّيّائَف 


خا سح ل وه 


النشرة متسل أَدالطَدلك وَيتْعَلٌ يدم قط 4 ., 
ا تدر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له؛ لحديث 


ه٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(1) سورة محمدء الآيئان: /1؟ -78. 

(9) سورة المؤمنونء الآينان: ٠٠١-959‏ 

)05 سورة إبرأهيم» الآية: /ا”. 

)2( تفسير القرآن العظيم» ص /1ا/4 2 اوحار اليد آية سورة إبراهيم 9# يكت لله 
المح َامَنوأ اَلْوَل آلَّاِتِ في أليؤة الريًا وف الأبيضرة وَيُضِلٌ أله اديت وَيفْعَلٌ 
لَه مَامَمَآ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : «إذا 
وُضعت الجنازةٌ فاحتملها الرجال على أعناقهم. فإن كانت صالحة 
قالت: قدّموني قدّموني, وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها 
أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها 
الإنسان لصَعقَ)2”2 . 

وفي رواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عند النسائي : 
(إذا وضع الميت على السرير»”” » فدل على أن المراد بالجنازة في 
هذا الحديق: الفيتث» أما في غير هذا الحديث فلفظ الجنازة 
يطلق على الميت» وعلى السرير الذي يحمل عليه أيضاً» وقد 
يطلق على السرير وعليه الميت معآ” » وقد قال الإمام البخاري 
رحمه الله -: باب قول الميت وهو على الجنازة»)© أي 
لوي ( قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله: «إذا 
وضعت الجنازة» يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه 
جعله في السريرء ويحتمل أن يريد السرير) والمراد وضعها على 
الكتف» والأول أولى ؛ لقوله بعد ذلك: «فإن كانت صالحة 
قالت. ..»)» فإن المواة به الميت» ويؤيده رواية عبدالر حمن بن 
مهران عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ المذكورة بلفظ : «إذا وضع 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الجنائزء باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء برقم 21715 وباب قول الميت وهو 
على الجنازة قدموني» برقم 21715 وباب كلام الميت على الجنازة» برقم 138٠١‏ . 
فم النسائي, كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» يرقم 190/8 ؛ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 737/7. 
إفوة انظر: فتح الباري, لابن حجر 2187/9 والقاموس المحيط للفيروزابادي» باب الزاي» فصل 


الجيم» ص 56" 


2 البخاري, كتاب الجنائز» قبل الحديث رقم 1715 . 
)2 فتح الباري» لابن حجر. رهما . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


المؤمن على سريره يقول قدّموني”" 6 . قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله -: «وظاهره أن قائل ذلك : هو الجسد المحمول على 
الأعناق» وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح» ورده ابن المنير 
بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال؛ ليكون 
ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر». ثم قال ابن حجر: 
«ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن؛ لأنه 
يحتاج إلى دليل» فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا 
شاءء وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب»)" : 

ومما يدل على عظم الأمر حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ عن النبى كلل أنه قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة 
فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم' 
ولفظ مسلم: «وإن تك غير ذلك)* ؛ ويزيد الأمر اعتناءء حديث 
أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ككِةٍ مّيَ عليه بجنازة فقال : 
مستريح ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله: ما المستريح 
والمستراح منه؟ فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء 
والعبد الفاجر يستريح منه: العبادء والبلاد. والشجحرء 
والدواب)©” . 


)١(‏ النسائي برقم: 7 وتقدم تخريجهء ولفظه: (إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني 
قدموني». 

. 168 /" فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(7) المرجع السابق» */ 185 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» برقم 21718 ومسلمء كتاب الجنائزء 
باب الإسراع بالجنازة» برقم 1144. 

(0) مسلمء كتاب الجنائزء باب ماجاء في مستريح ومستراح منهء برقم 16٠‏ . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
- تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكيرء وسماع قرع نعال 
الأصدقاء والأصحاب عندما يولون عنه مدبرين؛ لحديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه : أن رسول الله كَلهِ قال : إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه ‏ وإنه يسمع قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ لمحمد كك فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنةء فيراهما 
جميعاا. 
[قال قتادة: وَذْكِرَ لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى 
حديث أنس قال] «وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول فى 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس . فيقال : 
لا دربت ولا تليت» . ويُضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)2©2 . 
ولفظ حديث أنس رضي الله عنه في سنن أبي داود : «إن نبى 
الله وكهِ دخل نخلاً لبني النجار. فسمع صوتاً ففزع» فقال: «من 
أصحاب هذه القبور؟» قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا فى 
الجاهلية» فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النارء ومن فتنة الدجال» 
قالوا: ومِمّ ذاك يا رسول الله؟ قال: «إن المؤمن إذا وْضع في قبره 
أتاه ملك». فيقول له : ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه. قال: كنت أعبد 
الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبدالله 


000 متفق عليه : البخاري, كتاب الجنائز, باب ما جاء فى عذاب القبرء برقم 13/4 ومسلم. كتاب الحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم 
فكمل وما بين المعكوفين لفظ البخاري دون مسلم . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


ورسوله» فما يسأل عن شيء غيرهاء فيُنطلق به إلى بيت كان له في 
النارء فيقال له: هذا بيتك كان لك فى النارء ولكن الله عصمك 
ورحمك فأبدلك به بيتاً في الحنة. فقول دعونى حتى أذهب 
وأبشر أهلي» فيقال له: اسكن . 1 


وإِنَّ الكافر إذا وُضّع في قبره أتاه ملك فينتهره ه فيقول له : ما 
كنت تعبد؟ فيقول : لا أدري» فيقال له : لادريت ولا تليت» فيقال 


له: فما كنت 3 تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول 
الناس» فيضربه بمطرق من حديد بين أذنيه: فيصيح صيحة يسمعها 
الخلق غير الثقلين». وفي لفظ ا ل 
عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقو لان له . وأما 
الكاق و السافق مقر ان لدج شمفها مويله شي اللي 1 . 

وفى حديث البراء - رضي الله عنه ‏ أن العبد المؤمن تعاد 
روحه في جسده» وإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه 
مدبرين» فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه»ء ويجلسانه. 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللهء فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام, فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يِه فيقولان له: وما علَمّك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به» وصدّقث, فينتهره فيقول: من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. 
فذلك حين يقول الله عز وجل : ا عي أده المت اموا بالمول 


)١(‏ أبو داودء كتاب السنةء باب في المسألة في القبرء وعذاب القبرء برقم .498١‏ ورقم ؟98ا؟, 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 155/7 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
30 في أي لديا َف الأحْرَة 4 فيقول: ربي الله وديني 
سلام. ونبيي محمد َل فينادي مناد في السماء: أن صدق 
ي فافرشوه من الجنة. وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
0 قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصره. . . ثم ذكر كَلهِ في الحديث أن العبد الكافر وفي رواية 
الفاجر: تعاد روحه في جسده. فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا 
ولوا عنه. ويأتيه ملكان شديدا الانتهارء فينتهرانه» ويجلسانه. 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: هاه هال لا ادر فيقولان: فما تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمد. 
فيقول: هاه هاه لا أدرى» سمعت الناس يقولون ذلك» قال: 
فيقال: لا دريت». لا تلوت فينادى مناد من السماء : أن كذب 
عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرّها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه)2" . 
وفي لفظ حديث البراء مختصراً في حديث مسلمع عن النبي 
كد قال : ١‏ يعَيَث أنه اكيت َامنوأ بألْقَوَلٍ ألمَّاِتِ في الْمبؤة الدّيا 
وَف الْأخْرو 04 قال: نزلت في عذاب القبرء يقال له: من 
ربك؟ فيقول : ربي الله ونببي محمد ود فذلك قوله عز وجل : 
# يكبت أنه الت حَامَنُوأ بلول لنت في لي اليا َف 
00 
)١(‏ أبو داو برقم 517ل هلا . 4984, والحاكمء ١//ا- .5١‏ وأحمد. 781/4 038/8 هوق 


5*» وبرقم 018175 وتقدم تخريجه في أحوال المحتضرين . 
(1) سورة إبراهيم» الآبة: 17 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
الأمور الذي هين الى ااا سس ل 


ولفظه عند البخاري : «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فذلك قوله : # يعت ألَهُ 
آل َامَتْوأ مَل لات في ألحَية َالدُيَاوَف الآخْرة4” . 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قام رسول 
ا ا ل ل 

ضح المسلمون ضجة)”” » وفي سنن النسائي أن سبب ضجة 
ا - رضي الله عنهم - قول النبي كه : «قد أوحي إليّ أنكم 
تفتن تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال»”" . 

ولفظ حديث أسماء عن عائشة ‏ رضي الله عنهما - عند 
البخاري: أن "ابي 25 ذال فى خطعه يعد أن صلون مبللا” 
الكسوف: اما من شيء لم أكن أريته إلا [وقد] رأيته في مقامي 
هذاء حتى الجنة والنار» وإنه قد أوحي ي إليّ أنكم تفتنون في القبور 
مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجالء يُؤتى أحدكم فيقال له: ما 
علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقال: ما علمك 
بهذا؟ فيقول: هو رسول الله هو محمد يِه جاعنا بالبينات 
والهدى, فآمنا وأجبناء واتبعناء وصدقناء ؛ فيقال له : نَم صالحاً قد 
كنا نعلم أنك كنت لمؤمناً به وأما المنافق أو قال المرتاب شك 
هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري»؛ سمعت 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء يرقم 159؛ وصحيح 
مسلم» كتاب الجنة ونعيمها » باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه؛ 
برقم .741/١‏ 

(؟) البخاري ؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم 1119/2 . 

(©') النسائي » كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» برقم 0., وصحح الألباني في صحيح 
النسائي» 7/5/7 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
الناس يقولون شيئاً فقلثه»”" ‏ وفي لفظ لمسلم عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ ترفعه: (إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة 
الدجال. . .2 قالت عائثبة: فكنت أسمع رسول الله يكةٍ بعد ذلك 
يتعوذ من عذاب النار وعذاب الفئ30.: 
قال الومام النووي ‏ رحمه الله -: (فيه إثبات عذاب القبر» 
وفتنته»ء وهو مذهب أهل الحق» ومعنى: تفتنون: تمتحنون» 
فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول المؤمن هو رسول الل 
لايقول' المتافق 3 ستمحةالناس :رقو لون شيعا فقلت» مكل كاد 
مفسراً في الصحيح» وقوله : «كفتنة الدجال» أي فتنة شديدة جداً 
وامتحاناً هائلاً ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت)© . 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يلل : 
«إذا قبر الميت أو قال: أحدكم, أتاه ملكان. أسودان. أزرقان, 
يقال لأحدهما: المنكرء. والاخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبدالله ورسوله؛ أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينوّر له 
فيهء ثم يقال له: نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: 
َم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. حتى يبعثه الله 
مسن مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس 


() البخاري» كتاب الكسوف»ء باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف» برقم ٠١51‏ وكتاب الجمعة. 
باب من قال في الخطية بعد الثناء أما بعدء برقم 977. 

() مسلم. كتاب الكسوف». باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف». برقم 908. 

قرف شرح النووي على صحيح مسلم 459/5 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


يقولون”© فقلت مثله» لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
ذلك» فيقال للأرض: التثمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها 
أضلاعه » فلايزال معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»)”" . 
ورواية ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- لفظها: «إن الميت إذا وْضع في قبره إنه يسمحُ خفق نعالهم حين 
يولون عنه» فإن كان مؤمناً» كانت الصلاة عند رأسه؛ وكان الصيام 
عن يمينه» وكانت الزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات: من 
الصدقة. والصلة؛ والمعروف» والإحسان إلى الناس» عند 
رجليه. فيؤتى من قبل رأسه» فتقول الصلاة: ما قبلي مدخلء ثم 
يُؤتى عن يمينه» فيقول الصيام: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن 
يساره» فتقول الزكاة: ما قبلى مدخلء ثم يُؤتى من قبل رجليه. 
فتقول فعل الخيرات: من الصدقة. والصلة؛ والمعروف. 
والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل» فيقال له: اجلس فيجلس» 
وقد ماله القمس :وقد أدنيف للعروت» فيقال له: أرأيتك هذا 
الرجل الذي كان فيكم ما د تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول : 
دعوني حتى أصلي . فيقولون”" : إنك ستفعل» أخبر ني عما 
نسألك عنه» أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا 
تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء 
بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت 


)١(‏ في جامع الأصول» "لاك زيادة: «قولاً». 

6 الترمذي» كتاب الجنائز, باب ما جاء في عذاب القبر» برقم 1/و١٠.2‏ وحسله الألباني في صحيح 
الترمذي. /١‏ 4ه وغيره. 

فرق في الأصل : «فيقول)», والمثبت من «التقاسيم) و 00 


الأمور التي تعين على الاستعداد لاآخرة 
وعلى ذلك تبعث إن شاءالله. لم لع له باب من أبواب الحنةء 
فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعدّ الله لك فيهاء فيزداد غبطة 
وسروراً ام يفتح له بابب من أبواب النارء فيقال له: هذا مقعدك 
منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة وسروراً ثم 
بنفسح له في قبره سبعون ذراعاً» ويُنور له فيه؛ ويُعاد الجسد لما بدا 
نه تال ل ا التي الل تومي ل يوان الى ليد 
الجنة. قال: فذلك قوله تعالى: 0 ثُ أنه الي اموأ اقول 
أَلكَّاِتِ في ألْمزةٍ دياوف الاهر 45 . قال: وإن الكافر إذا أتي 
من قبل رأسه؛ لم يوجد شيء؛ ثم أنتي عن يمينه: فلا يوجد شيء, 
اد عن كمال فلا يوجد شيءء ثم أتي من قبل رجليه» فلا 
يوجد شيء. فيقال له: اجلس». ٠‏ فيجلس خائفاً مرعوباً فيقال له: 
أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا : تقول فيه؟ وماذا تشهد به 
عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: “الذي كان انيعم » فلا يهتدى 
لاسمه حتى يقال له : محمدء فيقول : ما أدري سمعت الناس قالوا 
قولاً فقلت كما قال الناس» فيقال له :على ذلك نيت وعلى 
ذلك مث. وعلى ذلك تبعث إن شاءالله» ؛ ثم يفتح له باب من أبواب 
النار فيقال له : هذا مقعدك من النارء وما أعد الله لك فيهاء 0 
حسرة وثبوراً ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيقال له : 
مقعدك من الحنة. 0 
وثبورا ثم يُضِيقٌ عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فتلك 


صر 


المعيشة الضنكة التي قال الله: #8 فَإنَّ لم مَعيسّة صَنكا وكحْشر, يَرْمَ 


. 7 سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وأما رواية ابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
يه فلفظها: «إن الميت يصير إلى القبر» فيُجلس الرجل الصالح 
في قبره غير فزع ولا مشعوف” . ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول : 
كنت في الإسلام» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول 
الله يَكَِدّهِ جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت 
الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله» فيفرج له فرجة قبل النارء 
فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. 
ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا 
مقعدك. ويقال له : على اليقين كنت». وعليه مت» وعليه تبعث إن 
شاءالله. ويُجلس الرجل السوء فى قبره فزعاً مشعوفاًء فيقال له: 
فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
سمعت الناس يقولون قولاً فقلته. فيُفرج له فرجة قبل الجنة 
فبنظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك, 


. 1584 سورة طف الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ في كتاب الجنائزء فصل في أحوال الميت في قبرهء 97/ 08١‏ برقم 
"١‏ وقال شعيب الأرنؤوط : «إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو» وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي . 
وأخرجه عبدالرزاق (2)5070 وابن أبي شيبة / 741 2784 وهناد بن السري في «الزهد» (2)778 
والطبري في «جامع البيان» 7١6/11‏ 1 5, والحاكم /١‏ 5لا" ”8٠١‏ و0م” اوسن والبيهقي في 
«الاعتقاد4؛ ص 57١٠١‏ - 257575 وفى (إثبات عذاب القبر» (51) من طرق عن محمد بن عمروء بهذا الإسنادء 
ته الشاكم "عن شوظ مبللم :وؤافقه الذي وذكره الهيثمي في «المجمع» 7/ 67-51١‏ وقال: روآأه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 6/ 77-17١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرواين مردويه. 

() ولا مشعوفء الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

ثم يُفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال 
له: هذا مقعدك». على الشك كنت. وعليه مت». وعليه تبعث إن 
شاءالله تعالى”» ١‏ 

وفى حديث جابر عنك ابن ماجه عن القع د قال: «إذا 
عينيه ويقول: دعونى أصلى)2 » والمقصود الميت المسلمء كما 
تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

7 00000 5 ١ ل‎ 

4 تذكر نعيم القبر وعذابه؛ لادلة قطعية كثيرة جذدّاء من 
القرآن الكريم”" والأحاديث الشريفة التي بلغت حد التواتر ومنها: 

حديث أبى طلحة : أن نبى الله كله أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلا من قريش فقذفوا في طويٌّ” من أطواء بدر خبيث 
مخبث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة” ثلاث ليالٍ» فلما 
كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها رحلها ثم مشى وتبعه 
أصكهانه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى» برقم 4744 . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
ااا 1 
(؟) ابن ماجه. كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى» برقم 07 وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجهء "/ 885. 
() تأتي الآيات التي تدل على نعيم القبر وعذابه إن شاءالله تعالى . 
(5) انظر: الروح لابن القيمء 2155/١ ,#78 7/١‏ وجامع الأصول من أحاديث الرسول ذَللةِ: 
»0١‏ من حديث رقم .817/04-4879٠+‏ 
(0) الطوي: البئر المطوية : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ١557/7‏ . 
(5) العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. النهاية لابن الأثيرء 7١8"‏ . 
(0) الركي : البئر التي لم تطوّ. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 7517 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد لاآخرة ا 


ابن فلان» ويا فلان ابن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ 
فإنا قد وجدنا ما وعدنا رينا 1 فهل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حمًا؟» قال : فقال عمر: : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها؟ فقال رسول الله كَل : : "والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهماٍ قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله: 
توبيخاً وتصغيراً ولقهة وحسرة وندماً)0© : 

* واختلف العلماء- رحنهم الله تعالي في سماع 
الأموات؟ لقوله تعالى : ْؤإِنك لايع اموق ولا تع ألم الذعاء ذا 
مدي «وقان تعالى في سورة الروم: # فإِنك ك لا يع مو 
ولا ع ألض لدعا ذا ولو مين 0 وفولة تفال :2 رمات 
يسيع من في في الْقبور4© . 

ذكر الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله - أنه لا يصح في تفسير 
ذلك من أقوال العلماء [الاتفمنيوان: 

الأول: # نك لا شَسَيعٌ اموق * أئ لا مجع الكفار الذين 
أمات الله قلوبهم. إسماع هدى وانتفاع ؛ لآن الله ختم على 
قلوبهم. فهم لا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع . 

الثاني : أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل ولكن المراد 
بالسماع العانى خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب قتل أبي جهل» برقم 07515 ومسلم؛ كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. برقم 
ا الآية: ١٠م‏ 


فوة سورة الروم» الآية: 61 
(4) سورة فاطرء الآية: ١‏ 
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هده 
وأن هذا مثل ضربه الله للكفار» والكفار يسمعون الصوت ولكن لا 
يسمعون سماع قبول واتباع . 

ثم تكلم رحمه الله عن مسألة سماع الموتى في قبورهم 
وأطال رحمه الله» واختار أنهم يسمعون كلام من كلمهم» وقال: 
إنه الذي يقتضي الدليل رجحانه» وبين أن من استدل بقول عائشة 
- رضي الله عنها فقد غلط. وبين أن سماع الموتى ثبت ثبت عنه علد 
في أحاديث صحيحة لا مطعن فيهاء ولم يذكر ككل أن ذلك خاص 
بإنسان ولا بوقت». ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء 
يخالف ذلك» ثم ذكر رحمه الله: كلام النبي كله لأهل بدرء 
وسلامه على الأموات كالأحياء» فدل ذلك على أنهم يسمعون 
التسليم عليهم» وذكر ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الروح من 
الآثار الكثيرة التي تدل على معرفة الموتى بزيارة الأحياء» ورد الله 
- عز وجل - أرواح الموتى عليهم أثناء سلام أقربائهم عليهم حنى 
يردوا عليهم السلام» وقد انتصر لسماع الموتى ابن تيمية رحمه 
الله" وتلميذه ابن القيم في كتابه «الروح» وغيره. والإمام ابن كثير 
في تفسيره حيث قال: «والصحيح عند العلماء رواية عبدالله بن 
عمر؛ لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة من أشهر 
ذلك ما رواه ابن عبدالبر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما 
من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» ثم ذكر آثاراً كثيرة جذًا عن 
الصحابة رضي الله عنهمء وعن التابعين رحمهم 


)١(‏ مجموع الفتاوى, ا ل لضي لطت سه 
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00 والله ولي التوفيق”" 1 
وتيف “شيكدا اتوانات رمه اب يفول الأفوالة فى 
سماع الأموات ثلاثة : 
القول الأول: يسمعون مطلقاً. 
القول الثاليك: التفصيل : يسمعون فيما جاءت به النصوص» ولا 
يسمعون فى غير ذلك» وهذا القول هو الصواب» وأنهم يسمعون 
فيما جاءت به النصوص فقطء كسماع قرع النعال» وكقوله [45 
وعند الزيارة والسلام عليهم» وهذا القول جيد)2” : 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أن أرواح 
الأحياء إذا قبضت تجتمع إلى أرواح الموتى© » وأن الآرواح 
العليا تنزل إلى الأرواح الدنياء والأدنى يصعد إلى الأعلى» وأن 
الروح تعاد إلى اللحد أحيانآء كرد الروح إذا سُلْم على القبر حتى 
يرد السلام على من سلم عليه 3 وقد تجتمع الأرواح مع تباعد 
3 والشهداء 8 حياة عظيمة فعن ابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل 
)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي» 4١5/5‏ -4"9. 
(؟) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» 477/7 477 . 
(') سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 1١1/١ 21117٠١‏ . 
(4) مجموع الفتاوى. 0/75". 


(0) المرجع السابق. 4/74 0ن اللا و8517 91/4 
(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 74/ 514. 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
الله أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة: تأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشء فلما 
وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم. ومقيلهم. قالوا: من يبلغ إخواننا 
عنا أنا أحياء في الجنة نرزق» لثلا يزهدوا في الجهاد: ولا يتّكلوا 
عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم) قال: فأنزل 

لله: « ولا خسن لذن موأ ف سَسِلٍ الله أموكا بلْ أله عِندَ رَيْهِمَ 
536 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «الصحيح الذي عليه الأئمة 
وجماهير أهل السنة: أن الحياة» والرزق» ودخول الأرواح الجنة 
ليس مختصًا بالشهيد.» كما دلت على ذلك النصوص الثابتة 
ويختص الشهيد بالذكر؛ لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن 
الجهاد. فأخبر بذلك. ليزول المانع من الإقدام على الجهاد 
والشهادة)”29 . 

* وعذاب القبر ونعيمه حق لا شك فيه وقد ظهر في هذا 
الحديث ما يدل على ذلك» فقد قال عمر - رضي الله عنه - للنبي 
كهُ حينما خاطب صناديد قريش بعد إلقائهم في قليب بدر: ديا 
رسول الله ما تكلم من أجساد لا أر واح لها؟2 فقال كِليْةِ: «والذي 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . قال قتادة: «أحياهم الله 
حتى أسمعهم قوله: توبيخاً. وتصغيراً ونقمة» وحسرة؛ وندماًا. 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 159 . 


هع أبو داو كتاب الجهاد, باب في فضل الشهادة. برقم :0 وحسله الألباني في صحيح سنن أبي 
داوف ”7/7 .١٠١‏ 


(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 737/75" . 
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وهذا يؤكد أهمية بيان عذاب القبر؛ ولهذا خاطب النبي كلل 
صناديد قريش يوبخهم؛ لإعراضهم وعنادهم التام في الدنيا عن 
دين الإسلام» بل وقفوا في طريقه وقاتلوا أهله؛ ولأهمية التحذير 
من عذاب القبر ذكر الله - عز وجل - عذاب آل فرعون في البرزخ 
فقال - عز وجل -: # وَحَاقَ َال ور سوم لْعدَاٍ* الثار يُعَرضُورت 


ره ره 0 هه 18 لكا ومع 
ع دن عفنا بوم فوم الكافة اذكو ال تورك أسد 
َلْعَدَابٍ 004 


وقال عز وجل في عذاب الكفار في الدنيا 0 
مركم عل كوا ررمي المعو لمر لانت عل 117 كم 
وَلَاهُمَ يَصَرُون وَإِنَّ لاضن كلك وكين اكز لجار 4 ش 

وقد ذكر البراء بن عازب» وابن عباس. وعلي ‏ رضي الله 
عنهم 1 قوله عز وجل : وَإنَّ لذن ظَلموأعدَأبا مون دك وب 3 
َايدآبونَ# هو عذاب القبرء وقيل: هو الجوع في الدنيا والمصائب 
التي تصيبهم في الدنياء ورجح الإمام الطبري ‏ رحمه الله أن 
ذلك يشمل الأمرين وأن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذاباً 
دون يومهم الذي فيه يصعقون. وذلك يوم القيامة» فعذاب القبر 
دون يوم القيامة؛ لأنه في البرزخ» والجوع» والمصائب التي 
تصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم دون يوم القيامة. ولم 
بخصص نوعاً من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون نوع بل عب" 
)١(‏ سورة غافرء الآينان: 48. 45 . 
فم سورة الطورء الايات: 40 -لا؟ . 


)'٠(‏ انظر: تفسير الطبري: [جامع البيان عن تأويل آي القرآن] ؟/488» وتفسير القرطبي [الجامع لأحكام القرآن]» 
17 5ه والروح لابن القيم» ا -84, وذكر رحمه الله الآبات في عذاب القبر في هذا الموضع . 


6 الأمور التي تعين على الاستعدان للآخرة 

* وقد بين النبى كَكةِ للناس عذاب القبر فى أحاديث كثيرة» 
ومن ذلك قوله يَكلِْ: «إن أحدكم إذا مات. عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه 
يوم القيامة)”" . 

* وعن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ قال : بينما النبى عَلِلةِ 
في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه» إذ حادت به" 
تكافتت للقي وإذا البوسنة امشوية. و اريك تفال لمن يعراقك 
أصحاب هذه الأقبر؟» قال رجل : أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟) 
قال: ماتوا فى الإشراك» فقال: «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء 
فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع منه). ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب 
القبر) قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: «تعوذوا بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» قال : «تعوذوا بالله من فتنئة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من 
فتنة الدجال)”9 . 


3 وَغن أ أيؤيث رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي ١75/+‏ برقم 1794 ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو من النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. 4/ 25199 برقم 58575؟. 

(؟) حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت» انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 75١9/١8‏ . 

(') مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منهء 15/ 25١199‏ برقم 7851 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


كه بعدما غربت الشمس فسمع صوتاً فقال: ١يهود‏ تعذب في 
قبورها)" . 

* وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال نبي الله كلْةِ: «إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع 
نعالهم. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟» محمد كله «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله 
ورسوله.. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً» [قال قتادة : «وذكر لنا أنه يفسح 
له في قبره») ثم رجع إلى حلي أنس قال] «وأما المنافق والكافر 
فيقال له: ما كنت 3 تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أرق كنت 
أتوك ها يقزله الناس » كيال« ل دريكد ولا ثليت» و يضرت 
بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين)”2” . 

* وعن البراء بن ن عازب - رضي الله عنهما - عن النبي كَل 
قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أني ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فذلك قوله: « بيت أنه الي حَامَنوأ ْول 
لات في أليزة النياوف الأغرة4” . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء ياب التعوذ من عذاب القبرء ؟/ 2158 برقم 1170. ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه 4/ 257٠١‏ برقم 75859. 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء ؟/ 2178 برقم 11719/5, ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منهء 4/ 2770١‏ برقم 2581١‏ وما بين المعكوفين لفظ البخاري دون مسلم . 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في عذاب القبرء 2174/7 برقم 21759 واللفظ- 


#* وفتنة القبر كانت تحدث عند الصحابة خشوعاً لله وإقبالاً 
عظيماً إلى طاعته حينما يذكرهم رسول الله كله فعن أسمناء بنت 
أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ قالت: «قام رسول الله يَكِ خطيباً فذكر 
فتنة القبر التي يفتتن بها المرء. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون 
ضحة)20" , 

# والقين لفط لا يتجو هده أحن» لك هذه الفنماة 
ضغطة سخط وغضب على المجرمين» وضغطة فرح وسرور 
للمؤمنين”" ٠‏ 

فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن رسول الله كَلِةٍ قال : 
«هذا الذي تحرك له العرش. وفتحت له أبواب السماءء وشهده 
سبعون ألفاً من الملائكة. لقد ضِمَّ ضمة ثم فرج عنه)”" يعني 
سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه - فينبغي للمسلم أن يسأل الله 
العافية ؛ فإن للقبر ضغطة. » فلو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن 
معاذ. 

موسا ير الأمرٍ وضوحاً في عذاب القبر قوله كَلِ: 
«أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخية تقدمونها إليه» وإن تك 
غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)" . 


ت له. ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منهء 5/ 257١١‏ برقم »1810/١‏ والاية من سورة إبراهيم» الاية: /ا7. 

() البخاري. كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» 5/7 17ء برقم 11/8 . 

(0) انظر: حاشية الإمام السندي على سنن النسائي» 4/ ٠٠١‏ 

(9) أخرجه النسائي» كتاب الجنائزء باب ضمة القبر وضغطته. 4/ .٠٠١‏ برقم ,7١56‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي 44١/7‏ » وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 778/4 برقم 15968 . 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة, - 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


* وعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
كك قال: «إذا وضعت الحنازة واحتملها الرجال على أعناقهم . فإن 
كانت صالحة قالت: قدمونى, وإن كانت غير صالحة قالت يا 
ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو 
سمعه لصّعق)2" . 

# ولهول عذاب القبر أمر رسول الله يَكِلَهِ أمته بالاستعاذة منه 
دبر كل صلاة» فقال كَكْة: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبرء. ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح 
الدجال)2 1 

* وكان هو وَيةٍ يدعو في صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم» فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ 
فقال: «إن الرجل إذا غْرمٌ حدّث فكذب ووعد فأخلف)” . 


- ؟/0*» برقم 21716 ومسلمء كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة» ؟"/ ات برقم 144. 

)١(‏ البخاري. كتاب الجنائزء باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء 23١8/7‏ برقم 1154» وباب قول 
الميت على الجنازة: قدموني» 8/7 برقم 1515. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري, كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبرء 
دكي برقم //ا11, ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاةء 
0١‏ , برقم 084, واللفظ لمسلم . 

زفرة متفق عليهء من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري. كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلامء 
ففقفة برقم 417, ومسلمء كتاب المساجد. ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة» 
1 برقم 088. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


* ولا شك أن القبور لها ظلمة إلا من نور الله قبره بالإيمان 
والعمل الصالح» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن امرأة سوداء 
كانت تقمّ المسجد.ء أو شايّاء ففقدها رسول الله كَل فسأل عنها 
أو عنه فقالوا: ماتء» قال: «أفلا آذنتموني» فكأنهم صغروا أمرها 
أو أمره فقال: «دلوني على قبره» فدلوه فصلى عليها ثم قال: "إن 
هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل ينوّرها لهم 
بصلاني عليهم؟”؟ . 

* ومن أعظم الأحاديث في عذاب القبر حديث البراء بن 
عازب ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه أن العبد المؤمن يفسح له في قبره مد 
بصرهء وأن العبد الفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه” . 

* وعن هانىء مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على 
قبر بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تَذْكَرُ الجنة والنار فلا تبكي 
وتبكى من هذا؟ فقال: إن رسول الله بَكِةِ قال: «إن القبر أول منازل 
الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر منهء وإن لم ينج منه فما بعده 
أشدٌ منه» وقال: قال رسول الله ككل : «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر 


أفظع منه)79© . 


2117 برقم‎ 21١/5 متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن»‎ )١( 
.185 ومسلم واللفظ لهء كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» ؟/ 2589 برقم‎ 

(؟) حديث البراء حديث طويل عظيم» أخرجه أحمد 781//4: 2788 27940 2395 والحاكم وصححه 
وأقره الذهبي 0١‏ 40ء وغيرهماء وصححه ابن القيم في تهذيب السنن. 007/4**. وقال الألباني في 
أحكام الجنائز ص ١154‏ على تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له: «وهو كما قالا». 

(*) الترمذي. وحسنهء في كتاب الزهد. باب: حدثنا هناد 4/ 561. برقم 271208 وابن ماجهء كتاب 
الزهدء باب ذكر القبر والبلى» 2455/7 برقم 7. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 7717/1 
وصحيح سنن ابن ماجه 475١/7‏ . 
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* ومما يزيد المسلم يقيناً أن النبي كَل قال عن أرواح 
المؤمنين في البرزخ: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
الجنة : حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسله يوم يبعثه)" . 

# وأرواح الشهداء أعظم من ذلك : فإن «أرواحهم في جوف 
طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث 
شاءت,ء ثم تأوي إلى تلك القناديل)”” . 

* ولا شك أن أحكام الدنيا على الآبدان والأرواح تبع لهاء 
يي 

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبرَ أو لم يقبرء أو أكلته السباع» 
وبدنه من النعيم أو العذاب ما يصل القبور . 

* وأحاديث عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين تبلغ حد 
التواتر؛ فقد بلغت الأحاديث في ذلك سبعين حديثاً© . 

* ومما يجير من عذاب القبر معرفة الأسباب التي يعذب بها 


)١(‏ أحمد في المسندء / 450.» والنسائي» 21١8/4‏ برقم 2707/7 وغيرهما. 

(1) مسلمء برقم /1841. 

(9) انظر: الروح لابن القيى .31١ 2557 /١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق /١‏ 27494 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ص 407 . 

(5) انظر: الروح لابن القيمء "6/١‏ » وجامع الأصول من أحاديث الرسول كلل لابن الأثيرء ١54/1١اء‏ 
من حديث رقم .40/04-4859٠‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
أصحاب القبور والابتعاد عنهاء والأسباب المنجية من عذاب 
القبر والعمل بها . 

* أما أسباب عذاب القبر فمنها: الجهل بالله» وإضاعة 
أوامره» وارتكاب معاصيه» والنميمة» وترك الاستبراء من البول» 
والكذب الذي يبلغ الآفاق» وترك العمل بالقرآن والنوم عنه 
بالليل» والزناء وأكل الرباء والتثاقل عن الصلاة المفروضة» 
وترك الزكاة المفروضة» وأكل لحوم الناس بالغيبة والوقوع في 
أعراضهمء وعذاب الميت بما نيح عليه» وغير ذلك من أسباب 
عذاب القبر التي ينبغي للمسلم أن يحذر منها . 

* وأما أسباب النجاة من عذاب القبر فكثيرة» منها: تجنب 
الأسباب التي تسبب عذاب القبر» ومن أنفع أسباب النجاة أن 
يجلس المسلم عندما يريد النوم فيحاسب نفسه فيما خسره وربحه 
في يومه» ثم يجدد له توبة نصوحاً فينام على تلك التوبة . 

* ومن أسباب النجاة من عذاب القبر: الموت مرابطاً في 
سبيل الله تعالى» والشهادة في سبيل الله تعالى» وغير ذلك من 
الأسباب النافعة”© ' 

فينبغي للمسلم أن يذكر دائتماً: عذاب القبر ونعيمه» اللهم 
عافني وسلمني وأعذني من عذاب القبر» ووالديٌّ وذريتي وجميع 
المنو مي 

#* ومما يوضح أسباب عذاب القبر ما ثبت في الأحاديث 
السحيحة» ومنها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان 


2000 انظر: الروح لابن القيم 5/١‏ وهغ:". 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


شلك 
رسول الله ككِهٌ يعنى مما يكثر أن يقول لأصحابه : «هل رأى أحد 
منكم من رؤيا؟» قال فيقص عليه ما شاءالله أن يقص» وإنه قال لنا 
ذات غداة: (إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لى : 
انطلق . وإني انطلقت معهما أوفي رواية فأخذا بيدي فأخرجاني 
إلى الأرض المقدسة] [وفي رواية : أرض مقدسة] وإنا أتينا على 
رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهناء فيتبع الحجر 
فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. ثم يعود عليه 
فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان 
الله» ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على 
رجل مستلق لقفاه؛ وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد» وإذا هو 
يأني أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه؛ ومنخره إلى قفاه. 
وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول 
إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما يفرغ 
. من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان. ثم يعود عليه 
فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله ما هذان؟ 
قال: قالا لى: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على مثل التنور» قال: 
والحسبيه أنه كان .يقرل: تإذا افيه لغط.واضوات» ارق -رواية” 
أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته ناراً] قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه 
رجال ونساء عراأة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم 
ذلك اللهب صَوْصُوا قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لى: 
انظلق.انطلق. قال :- فانطلقنا فأتينا على ثهر -حنسيت أنه كان يقول 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


أحمر مثل الدم, [وفي رواية فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم] 
وإذا في النهر رجل سابح يسبح. وإذا على شط النهر رجل قد جمع 
عنده ححارة كثيرة: وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأتي ذلك 
الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق 
يسبح ثم يرجع إليه. كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً. قال : 
قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لى : انطلق انطلق . قال : فانطلقنا 
نأئينا على اوكل كيه المراة كأكرو ها ادكه زاف ريحلة مراف نوذأ 
عنده نار يحشها ويسعى حولهاء قال قلت لهما: ما هذا؟ قال : قالا 
لي : انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل 
لون الربيع ؛ وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه 
طولاً في السماء. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط . 
قال: قلت لهما: ما هذاء ما هؤلاء؟ قال: قالا لى: انطلق. 
انطلق . فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم 
منها ولا أحسن . قال: قالا لى: ارق» فارتقيت فيها قال: فارتقينا 
فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضةء فأتينا باب 
المدينة فاستفتحنا ففتح لهاء فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من 
خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راع قال: قالا 
لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نهر معترض يجري 
كأن ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا 
قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا 
لي : هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صَعّْداً فإذا 
قصر مثل الربابة البيضاء . قال : قالا لي: هذاك منزلك» قال: قلت 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


لهما: بارك الله فيكماء ذرانى فأدخلهء قالا: أما الآن فلاء وأنت 
داخله [وفي زوانة #ناتطلقا حن أننا على رروقنة خعضراء فيه 
شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان فصعدا بي في الشجرة 
وأدخلاني دارأ لم أرَ قط أحسن منهاء » فيها رجال شيوخ. وشباب» 
ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا , بى الشحرة فأدخلاني داراً 
هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشبان] قال: قلت لهما: فإني قد 
رأيت منذ الليلة عجباً فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا 
ستخبرك: . 

* أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه 
الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة [وفي رواية 
يفعل به إلى يوم القيامة] . 

* وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه 
ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب 
الكذبة تبلغ الآفاق [وفي رواية يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة] . 

وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم 
الزناة والزوانى 

* وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويُلقم الحجر 
فإنه آكل الربا . 

* وأما الرجل الكريه المرآة الذى عند النار يحشها ويسعى 
حولها فإنه مالك خازن جهنم . ْ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


(09)سسسيتسيت تاه 

* وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم كَل . 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال 
بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
د : وأولاد المشركين [وفي رواية والدار الأولى التي دخلت دار 
عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل» وهذا 
ميكائيل» فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب» 
قالا: ذاك منزلك. قلت: دعانى أدخل منزلىء» قالا: إنه بقى لك 
عمر لم تستكمله» فلو استكملت أتيت منزلك]. ْ 

* وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسناً وشطر قبيحاً 
فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم)” . 

* ومن ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: مر 
النبي يل بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهماء فقال النبى كَليْة: «يعذبان وما يعذبان فى 
كيرا ثم قال : «بلى. كان أحدهما لا يسنتر من بوله. وكان الآخر 
يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل 
قبر منهما كسرة» فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال وَل : 
«لعلة أن يخفف عنها ما لم تيبسا) وفي لفظ لمسلم : «وكان الآخر 
لا يستنزه عن البول. أو من البول)0© : 

)١(‏ البخاري» كتاب الأذان. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء برقم 04840 وأطرافه في البخاري برقم 
5١١ء‏ و1785 وما بين المعكوفات من هذا الطرفء. إلا الزيادة الثانية فمن الطرف رقم .2١86‏ وأكثر 
ألفاظ الحديث من الطرف رقم !5 .7١‏ 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بولهء برقم 2515 وكتاب 


الجنائز» باب الجريدة على القبر» برقم 175١‏ , وباب عذاب القبر من الغيبة والبوال» برقم 2119/8 وكتاب 
الأدب» باب الغيبة وقول الله تعالى : # ولا يغتب يضم بَمَسّا» [الحجرات : ؟1]. برقم 25057 وباب- 
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#* وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : 
«أكثر عذاب القبر من البول»”" ؛ وجاء من حديث أنس - رضي 
الله عنه ‏ بلفظظ : «تنرّهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 
منه)”" . 

٠‏ - الحَذَرُ من التنافس في الدنيا والانشغال بها عن طاعة 
الله عز وجل ؛ لآن النبي كَلةِ قال: «فوالله لا الفقر أخشى عليكم, 
ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم . ؛ فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم) [وفي 

لفظ : «وتلهيكم كما ألهتهم»]" » قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله - في فوائد هذا الحديث : : (وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر 


إلى هلاك الدين»* » «لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس 
لطلبه» فتمنع منه» فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة» المفضية إلى 
الهلاك)”" » وقوله كَِهِ: «وتلهيكم كما ألهتهم». دليل على أن 
الانشغال بالدنيا فتنة» قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله - «تلهيكم) 


أي تشغلكم عن أمور دينكم وعن الاستعداد لآخر تك » كما قال 


النميمة من الكبائرء برقم 85 50., ومسلمء كتاب الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
مئفو برقم 597. 

)١(‏ ابن ماجهء كتاب الطهارة؛ باب التشديد في البول» برقم 48" وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 
36/١‏ . 

.78٠١ أخرجه الدارقطني في سننهء وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم‎ )١( 

(7) متفق عليه: البخاري2. برقم 05477 ومسلمء برقم 23٠١87‏ ويأتي تخريجه في فضائل الصبر 
والاحتساب على المصائب في الأمر الثامن عشر : العلم بأن الدنيا فانية وزائلة . 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 5/ 57". 

(6) المرجع السابق /١١‏ 146؟. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 7/ "1 . 
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الى كش تت لض لطت 
الله عز وجل : «الْهدَم الشكائر * حَقٌ ررح الْمَقَار4” . 

وهذا يؤكد للمسلم أن التنافس في الدنيا والانشغال بها شر 
وخطر؛ ولهذا قال يَلِةْ: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم 
من بركات الأرض»» قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة 
الدنيا»» ثم قال: (إن هذا المال خحَضرة حلوة. . . من أخذه بحقه 
ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي 
يأكل ولا يشبع [ويكون عليه شهيداً يوم القيامة]" . 

وعن قيس بن حازم قال: دخلنا على خباب ‏ رضي الله 
عنه ‏ نعوده» فقال: (إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم 
الدنيا» وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب» ولولا أن النبى 
يله نهانا أن ندعو بالموت لدعوتٌ به»» ثم أتيناه مرة أخرى وهو 
يبني حائطأً له فقال: (إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في 
شىء يجعله فى هذا التراب)”” » قال الحافظ ابن حجر رحمه 
لله -: «أي الذي يوضع في البنيان» وهو محمول على ما زاه على 
الحاجة»" » وذكر ‏ رحمه الله آثاراً كثيرة في ذم البنيان ثم قال : 
«وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لابد منه 


.7 2١ سورة التكاثرء الأيتان:‎ )١( 

() متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: البخاري؛ كتاب الرقاق» باب ما يحذر من 
زهرة الدنيا والتنافس فيهاء ١‏ برقم 2554117 ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب تخوف ما يخرج من زهرة 
الدنياء ؟/ /الالاء برقم 87 »1١‏ وما بين المعكوفين من رواية مسلم. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى, باب تمني المريض الموت» 217/7 برقم 65571/7, ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاءء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 514/4١75؛‏ برقم 5581١‏ . 

(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .1794/٠١‏ 
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الوط بون حي البره و الجا" “تدان الله 5 حقيقة 
الدنيا فقال ا وجل - 6 إِنّما مس 1 3 لحيزة الذنا كاء ارا سس 
ألسمَاء فأ كام يلوه تبات لس 5 0 أل 


22 0 20 َم 
اق 
28 


0 َس 0 
توثورت ا أتنها أ كد 5 


2 


تخرفها وين وظر” 00 
َع بالامس كَدلِكَ نفضّل الْآَيْتِ لِمَوْوِ 


ارا فَجَعَلتَهًا حَصِيدًا كان لم 


1 0 


2 و م راوسا 


وكالسه وعل < : « أعكموا أ كليو 1 
020 هوم سس | وو و 22 مه كه م سر عو 
وتقاخر بدشكم و1 ”فى الأول ل الور كَثَلٍ عِيثِ أعَبَ فار نائم 


مو 01 5 2 5 2 تت 2 اخ سه ص به 
مم ييه مُصطَرا مب ا من الله 
حت سا 20 000 2124 7و 

وَرِصُوان وماأ الي إِلَا متك اشرو لْعْرُورٍ 04# : 

6 ل سس سس عو سس 

وقال عز وجل - : « وَأطرت َم مَتلَ ليو ةلدا )ا كاء أَنزلنه مِنّ 

له 2 < 1 71 لس ع سير سح ع عر هذ د لي ررم لطر 

السماء فخت يو بات لاض فَأصيَم هشِيمَا درو 1 روها يبك وك له عل هل 

ل مل ابر ررص اس سس ص لح سرقة ل محم اسم 04 - سيم مس 

م مُقررًا# المال والبئون زينة الحيوة لديا والْبِيتُ لصحت حَرَعِندَ 


آله 1 


َيْك نابا سير ملا . 

ولا شك أن الإنسان إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله 
وأعانه» فعن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
: «يقول ربكم تبارك وتعالى : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلبك 
غنى وأمْلاً يديك رزقاًء يا ابن آدم لا تباعد عني فأملاً قلبك فقراً 


للك فتح الباري؛ بشرح صحيح البخاري» ال/ة. 
(؟1) سورة يونس. الآية: 74. 

(9) سورة الحديدء الآية: ٠١‏ 

(84) سورة الكهفء الآيتان: ©4» 45 . 
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وأمُلا يديك شغلاً)2 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبى كك قال: «إن الله 
تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك, 
وإن لم تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقرك»" . 

ولا شك أن كل عمل صالح يُبتغى به وجه الله فهو عبادة . 

وعن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
يه يقول: «من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. وجعل فقره 
بين عينيه» ولم.يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة 
نيته» جمع الله له أمره. وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي 
راغمة)2 . 

وقد ذم الله الدنيا إذا لم تستخدم في طاعة الله -عز وجل - 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عله 
يقوك: : «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. 


وعالم أو متعلم) . 


)0( الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 75/4. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 47/8 : 
«وهو كما قالا؛. 

(") الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب : حدثنا قتيبة» 2547/4 برقم 2715477 وحسنهء وابن ماجه. كتاب 
الزهد. باب الهم بالدنياء 1757/7, برقم 241١8‏ وأحمد 208/7 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
1/ 44 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 81557. وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألبانى */147”. 

إفية اك ماجه. كتاب الزهد. باب الهم بالدنياء 4/ 1*17/0. برقم .41١5‏ وصحح الألباني إسناده في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 46٠+‏ وصحيح الجامع 8/١1ه".‏ 

(5) الترمذي بلفظه. كتاب الزهد. باب: حدثنا محمد بن حاتم 2051/4 برقم 27377 وحسنهء وابن 
ماجه. كتاب الزهد. باب مثل الدنياء ؟///217. برقم 2411١7‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» 2"54/١‏ برقم الاء و١5/1‏ برقم /. 
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وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة مبغوضة من الله وما فيهاء 
مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله عز وجل" ؛ ولهوانها على 
الله عز وجل - لم يبلّْ رسوله يي فيها وهو أحب الخلق إليه» فقد 
مات يَكةِ ودرعه مرهونة عند يهودي فى ثلاثين صاعاً من شعير” 2 
ينا ريك ذلك روصا ووارا احاوت ننه تسعد در فى الله 
عنه - يرفعه: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافراً منها شربة ماء”" ٠‏ فينبغي للمسلم أن لا ينافس في الدنياء 
ولا يحزن عليهاء وإذا رأى الناس يتنافسون في الدنياء فعليه 
تحذيرهم > وغليه مع ذلك أن ينافسهسم فتي الآخرة . والله 
المستعان. 

١‏ طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل: لا شك أن من 
طلب حسن الخاتمة يكون بالدعاء» وبعمل جميع الأسباب 
المؤدية إلى حسن الختام؛ لأن من رغب في شيء وحرص عليه 
جد في طلبه بالدعاء والضراعة إلى الله -عز وجل - واجتهد في 
بذل الأسباب ؛ قال الله عز وجل -: 9# وين هدو لدبت 


() قوله: «وما والاه» أي ما يحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب. وهذا يحتوي على جميع الخيرات» 
والفاضلات ومستحسنات الشرع. وقوله: «وعالم أو متعلم» والرفع فيها على التأويل: كأنه قيل: الدنيا 
مذمومة لا يُحمد مما فيها «إلا ذكر الله. وما والاهء وعالمٌ أو متعلم» والعالم والمتعلم: العلماء بالله 
الجامعون بين العلم والعمل» فيخرج منه الجهلاء والعالم الذي لم يعمل بعلمهء ومن يعلم علم الفضول 
وما لا يتعلق بالدين» انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» "784/٠١‏ 233785 ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري. 0١/9‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» 517/5 . 

(5) انظر: البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب شراء الطعام إلى أجل. /247 برقم .77٠١‏ ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفرء */257175 برقم 16١7‏ . 

(9) الترمذي» 205٠/4‏ برقم 277١‏ ع 5 ., برقم 241١١‏ ويأتي تخريجه في فضائل 
الصبر والاحتساب على المصائب الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة رقم ١‏ . 
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لي 0 
7 ل" ااي 
عد : «وإنما الأعمال 25701 . 
الس ا 1 ا ا ع كمي 
الصادق اه «إن اعم يجمع خلقه في بطن أنه ا 
يوماًء يكرد علنه كن دالت ل ا ا ثم 
يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات : فيكتب عمله. وأجله. ورزقه. 
وشقي أم سعيد» ثم ينفخ فيه الروح. فإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النار»©  .‏ 7 

وقد يعمل الرجل الزمن الطويل بالطاعات ويبتعد عن 
المعاصي والسيئات ثم قبل موته يرتكب الجرائم والموبقات 
ورك الواجبات» فيهجم عليه الموت فجأة فيختم له بخاتمة 
السوءء وبالعكس؛ ولهذا قال كَل «إن الرجل ليعمل الزمن 
)١(‏ سورة العنكبوت؛ الآية: 59. 
(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الجهاد» باب لا يقول فلان شهيدء برقم 25894 والطرف رقم 2595١5‏ 
49 و/5507. ومسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. برقم .1١7‏ 
زفرة متفق عليه : البخاري» كتاب بدء الخلق». باب ذكر الملائكةء 14/5 برقم 02504 واللفظ له برقم 


8 ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. 001 طرف برقم 511417 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يختم له عمله بعمل أهل النارء وإن 
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء ثم يُختم له عمله 
بعمل أهل الجنة)2 . 

قال المطافكل :]زه ريح معني الد معان دوف اليات” 
«وقوله : «فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف 
ذلك وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع 
عليها الناس» من جهة عمل سىء ونحو ذلك فتلك الخصلة 
الكفة دوهن نور الدائقة عن المورف )و كدلف تلد يعمل لون 
عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير» فتغلب 
عليه تلك الخصلة في آخر عمره» فتوجب له حسن الخاتمة»)" . 

وينبغي للمسلم أن يعمل بالأسباب التي توصل إلى حسن 
الخاتمة ويبتعد عن جميع الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة» 
ومن ذلك ما يأتى : 

السبب الأول: خوف الله عز وجل - والخشية من سوء 
الخاتمة» فقد كان السلف الصالح يخافون من سوء الخاتمة» 
فيحسنون العمل؛ لآن الخوف مع الرجاء يبعث على إحسان 
العمل ؛ فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كه : 
«من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا 
إن سلعة الله الجنة» ؛ ولهذا كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 


2000 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه. وأجله. 
وعمله. وشقاوته» وسعادتف 4 برقم 27561 عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(1) جامع العلوم والحكم /١‏ 2177 وانظر: المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ."١9/١‏ 


,2 الترمذي. وحسله )» فى كتاب صفة القيامة» باب : حدثنا محمد بن حاتم المؤدب» لضت برقم- 
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ومن بعدهم من السلف يخافون على أنفسهم النفاق» ويشتد 
قلقهم منه؛ لأن المؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر» ويخاف 
أن يغلب عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر» لأن 
داسائسن السوء هن أسناب سوه الخاتينةة© . 

#اوقد دكرغن عمرريق الخطات نح وظى الله عنه ب أنه :قال 
لحذيفة ‏ رضى الله عنه -: (نشدتك بالله هل سئّانى لك رسول الله 
كد منهم؟) بد يقتي من المنافقين ‏ قال: لاء 7 أبرىء يعدك 
أحداً» يعنى لا يكون مفشياً سر رسول الله © . 

# وقال عبدالله بن أبي مليكة : «أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبي يكل كلهم يخاف النفاق على نفسه» وما منهم من أحد يقول : 
إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل»” . 

* وقال إبراهيم التيمي ‏ رحمه الله : ما عرضت قولي 
على عملى إلا خشيت أن أكون مكذباً)© . 

ا الحسن: ما خافه إلا مؤمن, ولا أمنه إلا 
منافق)2" . 


2.145٠ -‏ والحاكم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه 08/5 و5/ 475١‏ "الف وأحمد في المسند 
ليق وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 404: وبرقم 277 وانظر: صحيح سنن 
الترمذي للألباني 7917/7 . 

000 انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب /١‏ 2179754 و1775 . 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ه/ 19 . 

(') البخاري. كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء معلقاً مجزوماً بف 
1/١‏ . 

(5) المرجع السابق في الكتاب والباب المذكورء 27١/١‏ معلقاً مجزوماً به. 

(5) المرجع السابق في الكتاب نفسه والباب» ١‏ » وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 
0١‏ «وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين» وأشار الحافظ رحمه الله إلى صحته . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


* ويذكر عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - أنه قال: «لأن 
أسقق* أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من الدنيا وما فيهاء 


0 


إن الله يقول: © إِنَمَايتَعَبلُ أضَّه الْمَنَّفِينَ4” . 
السبب الثاني : التوبة من جميع الذنوب والمعاصي وإتباعها 
بالأعمال الصالحة؛ لأن التسويف في التوبة من أسباب سوء 
الخاتمة؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: # وثويوا إِلَ أله جميكًا 
َيه الْمؤمو َلك ليست »” . 
وقال سبحانه وتعالى : 7 #تَهَمَ عا 
* وَأَنََعَدَانَهْوَ الْمَدَابُ الْألير6” . 
ولااشك أن: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)© . 
بد مع التوبة من الأعمال الصالحة؛ لقوله ‏ عز وجل -: 
2000000-07 و قال معان 
وتعالى بعد أن ذكر عقاب المشركء وقاتل النفس بغير حق» 
والراكق : «إِلَاسَ نبوا وَعَيِ1َ > حملا صَلِحًا تولك مَل أي 
متهم َكَل و أن أللَهُ هوا تَحيِمّا” . 


0 


عِبا 


00( ذكره ابن كثير في تفسيرهء ؟/١24‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وانظر: المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف. لابن القيم؛ ص 2*5 والاية من سورة المائدة: 37 . 

(؟) سورة النورء الاية: 1". 

(؟) سورة الحجرء الآيتان: 49 0ه . 

0 رواه ابن ماجه. كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» من حديث أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه برقم 
4». والطبراني في المعجم الكبيرء برقم 2٠١8١‏ وحسهه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 
65 و15١5»‏ وفي صحيح سنن ابن ماجه. 57 وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص 8ه . 

(6) سورة طفى الاية: 87/. 

(5) سورة الفرقان, الآية: ٠٠١‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


عر لبن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كيد : «إذا 
أراد الله بعبد خيراً استعمله») فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ 


قال: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت»)”" . 
وعن عمرو بن الحَمّقٍ - رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله َكٌَِ يقول : إذا أراد الله يعبد خيراً عَسَلَّةُ قالوا : وكيف يعسله؟ 


قال: «ايفتح الله عز وجل له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى 


عنه جيرانه» أو من حوله)" . 

السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى 
الله عز وجل.» ولهذا كان النبي يلو يكثر الدعاء بالثبات على دين 
الله - عز وجل - فعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كَل : 
كان أكثن دعائه: «(يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»2 قالت : 
قاب را سيول الم ما اكت يسا ء كبا .فتلي القلوي كلق فلن 
على دينك؟ قال: ايا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين 


آ أ 


من أصابع الله فمن شاء أقام, ومن شاء أزاغ» فتلا معاذ 2 رينا لا 
ير قلُوبنَا بد د لينم 04" ' 


)١(‏ الترمذيء كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النارء وقال: «هذا حديث حسن 
صحيحاء 4020/4 برقم 21147 والحاكم 24٠/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قال الألباني في تحقيق مشكاة «المصابع للبريزي 1147 رم 578 : «وهو كما قالا». 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 0710 7 #امء برقم 24514٠‏ و24541 وأحمد في المسندء 
/ 74, والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 291٠/١‏ وعمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني في 
كتاب السنة 010757١‏ برقم 24١١‏ وذكر له شواهد برقم 24٠6٠‏ 2407 40. وابن حبان في صحيحه 
”/ 55ء برقم 0547 وانظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيئمي برقم .1١877‏ ونقل الألباني 
تصحيحه على شرط مسلم في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1١١54‏ . 

() الترمذي. كتاب الدعوات» باب: حدثنا أبو موسى الأنصاري» وقال: «وهذا حديث حسن» 2078/8 
برقم لوول وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان. 2187/4 والحاكم وصححه ووافقهت- 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


عن ألسن - رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَللِْهِ يكثر أن 
يقول: ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول 
اللهء آمنا بك». وبيما جئث به. قل تقاف علينا؟ قال: انعم ) إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء)”"© 1 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أنه 
سمع رسول الله كَل يقول: ”إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» كقلب واحد. يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول 
الله يد : ليع بعرت العاررت مبرويه زلريج على صاسات 011 

وكان كيد يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة)” . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله وَل 
يتعوذ من : «جهد البلاء. ودرك الشقاء.» وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء)9 . 


- الذهبي .5160/١‏ 578» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 17١/5‏ وفي ظلال الجنة في تخريج السنة 
لابن أبي عاصم ٠٠١ /١‏ برقم 777. (والآآبة من آل عمران» 4). 

)١(‏ الترمذيء كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن: وقال: «وهذا حديث حسن». 
14 برقم :» وابن ماجهء كتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله يلق ؟/ 21506 برقم 238174 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي 7/ 775. وصحيح سنن ابن ماجه ؟/ 2770 وفي ظلال الجنة في 
تخريج السنة 23١١/١‏ برقم 778. 

(1) مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. 40/4 ١”؛‏ برقم 7564 . 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ ١81١‏ من حديث بسر بن أرطأة رضي الله عنه» والطبراني في المعجم 
الكبيرء ؟/ "0 بأرقام: ١١98 - ١١95‏ وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد وأحذ 
أسانيد الطبرانى ثقات 11/8/1١‏ . 

2 معو عليه : البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء. 9/ 199 برقم 251141 ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» 4/ 5١8١‏ برقم 70٠017‏ . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الأدعية التي هي من أسباب 
حسن الخاتمة» وعليه أن يكثر من «لا حول ولا قوة إلا بالله) فعن 
عبدالله بن قيس رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : (يا 
عبدالله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» فقلت : بلى يا 
رسول الله قال : «قل لا حول ولا قوة إلا باللّه)”) ش 

السبب الرابع: قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة. 
وطول الأمل ضد ذلك ؛ لأن قصر الأمل يحث صاحبه على اغتنام 
الأوقات والأعمال الصالحة؛ ويؤكد ذلك حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله كلد بمنكبي فقال: «كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح». وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من 
صحتك لمرضك. ومن حياتك لموتك”© . 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال خط النبى 255 
خطًا وويعاء«وخظ خنطا فى لويد ارجا تملة وفية: يليا 
قار إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. 
وقال: «هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به. أو قد أحاط بهء وهذا 
الذي هو خارج أمله. وهذه الخُطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه 
هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا)” . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب القدرء باب «لا حول ولا قوة إلا بالله؛ 2377/1/9 برقم 2551١‏ ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب خفض الصوت بالذكر 2707/7/4 برقم 377١4‏ . 


زفق البخاري, // ”7 برقم 251415 وتقدم تخريجه . 
م البخاري. كتاب الرقاق. باب في الأمل وطوله. 2719/7 برقم 5411 . 
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كله يقول: ١لا‏ يزال قلب الكبير شاي فى اثنتين: فى حب الدنيا 
وطول[ طمن + ْ ْ 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يك : 'يهرم 
ابن آدم وتشسبٌ منه اثنتان؛ الحرص على المال؛ والحرص على العمر)”" . 
فينبغي للمسلم أن لا يركن إلى الدنيا؛ فإنها متاع زائل» والله 
الميتعان: 

السبب الخامس : بغض المعاصى والابتعاد عنها من أسباب 
ين التخائمة .وضد ذلك حبها وإلفها : قتتبنى للسلم أن يعض 
كل ما حرمه الله ورسوله كَكَةِ؛ِ لأن الإنسان إذا أصرَ على المعاصي 
ومات على ذلك كان ذلك من أسباب سوء الخاتمة» وبعثٌ على ما 
مات عليه ؟ ولهذا قال كله : من مات على شيء بعثه الله عليه) 1 

السبب السادس : الصبر عند المصائب من أسباب حسن 
الخاتمة» وضد ذلك الجزع أو الانتحار من أسباب سوء الخاتمة. 
أسأل الله العفو والعافية لي ولأهل بيتي وجميع المؤمنين. 

فينبغي للمسلم الصبر ابتغاء وجه الله عرز وجل - فعن 
صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككةِ: «عجباً لأمر 
المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لآحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له.» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة عقد أعذر الله إليه في العمرء / 251١‏ 
برقم 2.547١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب كراهية الحرص على الدنياء ؟/ 5 ؟/اء برقم ٠١45‏ . 
(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء 9/ ١؟7؛‏ 
برقم 2547١‏ ومسلم بلفظه في كتاب الزكاة؛ باب كراهة الحرص على الدنياء ”/ ؟ الاء برقم /47 ٠١‏ . 


(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند */ 5١5‏ عن جابر رضي الله عنهء والحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي .74٠ /١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 787 . 
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ز«د»ك“بلغللتدغش-تاه 
له" . ولاا شك أن المصائب تكفر الخطايا والسيئات . 

فينبغي للعبد المسلم: الصبرء والثبات» واحتساب الأجر 
والثواب على الله عز وجل فعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
النبي كَل قال : اما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط 
الله به سيئاته كما تحط الشحرة ورقها)” . 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما سمعا 
رسول الله ود يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب”" ولا نصب”' 
ولااسقم. ولاحزنء حتى الهم يهمه إلا كمّر به من سيئاته»* . 

السبب السابع: حسن الظن بالله - عز وجل - من أسباب 
حسن الخاتمة» وسوء الظن بالله من أسباب سوء الخاتمة» فينبغى 
للعبد أن يعلم أن الله -عز وجل - لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم 
النانى شنا وهو عند ظن عبده به؛ قال النبى كلد : «يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. . .)© . 


.75999 مسلم. في كتاب الزهد والرقائق» با اعون مزه شين 14 برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاريء كتاب المرضىء» باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 7/ 4 برقم 
04 ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكهاء ,.199١/4‏ برقم .7861/١‏ 

زفرة الوصب: الوجع اللازم. شرح النووي على صحيح مسلم ."557/١5‏ 

(5) النصب: التعب. المرجع السابق 557/15". 

(0) متفق عليه: البخاري. كتاب المرضى, باب ما جاء في كفارة المرض» 8/ “ا برقم 255141١‏ ومسلم 
واللفظ له. كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
الشوكة يشاكهاء 4/ 1997., برقم /7651. 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 

توقا0صت اند قم يق ينود لجار 4 [آل عمران: »]"٠‏ 251/8 برقم 405لاء ومسلم. كتاب 
الذكر والدعاء. 4/ 23١5١‏ برقم 7517/6 . 
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وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كك قبل 
وفاته بثلاث يقول : ١لايمُوتنَ‏ أحدكم إلاوهو بحسن الظن بالله)”" : 

السبب الثامن: معرفة ما أعده الله عز وجل - من النعيم 
المقيم للمؤمنين» من أسباب حسن الخاتمة؛ لأن هذا العلم يحث 
على العمل » والاستقامة على طاعة الله 0 


موحد نا ل 


وجل - من الثواب» قال الله قر وجل : #ومآ أو وتسّم من شَىْء فمتلع 


الحو لديا وزيلتها وماعند أله حر ابوج فلا مَمقَُون 4 . 
سس لمك انيل أن مسن أرواح موعن قن القداة 
البرزخية في الجنة» فعن عبدالله بن أحمد» عن أبيه) عن الشافعى» 
عن مالك؛ عن الزهري, عن عبدالرحمن بن كعب» عن أبيه كعب 
أن رسول الله ككل قال : «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر 
الحنة. حتى يرجعه الى مارك وتعاى إلى يعسده يوم ريمن" ' 1 
ها أرواح الشهداء فهي أعظم من ذلك», فقد ثبت فى 


- 


الصحيح أن , : أرواحهم في جوف طير خضر: لها قناديل معلقة بالعرش » 
تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل كي 


فينبغي للمسلم أن يعمل بهذه الأسباب الحسنة ويبتعد عن 


١١8/5 مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت»‎ )١( 
برقم /ا/71.‎ 

(؟) سورة القصص. الاية: ٠‏ 

() أخرجه أحمد في المسندء / 450» والنسائي في كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين» »٠١8/54‏ 
برقم »7٠07*‏ وابن ماجه. كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى» 2.١1478/7‏ برقم 2477/١‏ وموطأ الإمام 
مالك. كتاب الجنائزء باب جامع الجنائزء 255٠/١‏ برقم 44. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ؟/ ٠١‏ برقم 4960, وفي صحيح سنن النسائي /١‏ 448 . 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
7/8 ١6٠ء‏ برقم 214841 من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


٠. 2‏ هوه 
ه. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخر 

أسباب سوء الخاتمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن 
يحسن لنا جميعاً الخاتمة» وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. 

0 معرفة قصر الحياة الدنياء وأنها كيوم‎ ١١ 
مهما عا؛ الإنسان فحياته فصن :ة تعد اه قال اش تا لس‎ 

من فصير سىءٍ 
مَالِكُ لاو هم ل كر وله مجعو ار 

ع ل 02 م معان 0 

'وقال سبحانه: 9 كل مِنْ عَلهًا دان * ويب وَيَهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ 
وَالإكار 0# 

وقال عز وجل : ل ووم يَشْرهُمْ كأن لَريِْموَا ا سَاعَة ين لتر 
0 دعر الن كوا قرا وَمَا كانوأ مه مسرن 044 » وهذا 
يدل على سرعة انقضاء الدنيا؛ وأن الناين ‏ إذا قير كأدما من 
سرت امم رام ب ففي 


ا الله عز وجل 0 2 إن 0 َجَاءهُم مآ 
كانوأ بوعدوت# دما أَغىَ عَتْمم ما كانوأ متو 0# , 5 

وقال عرز وجل : وت تسرك الْعَذَابِ وإن يلف أله وعدم 
اناعد ريك كلي ستو قد تاوت 114 


د غم مد ِ- 


وقال سبحانه وتعالى : ## قل كم لِنِنسَمَ في الأرض عدد سنِينَ 


.8/4 سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمنء الآيتان: 2975 /71. 

(') سورة يونسء الآية: 48 . 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي. ص 58". 
(6) سورة الشعراى الايات: .7١9/-7١6‏ 

(7) سورة الججء الآية: 51 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


0 سه سر شد و ل 1 ادا 


* الوأ دنا يما أو بس ير فَسْكَل الْمَونَ»* هَل إن بسر إلا ميلد 


أ م عم عء سو و ءءء و سس رسفو 1 700 ا 24 
ال م بش نما حَلَفَنَج عَبَنَا ولدكُمْ نا لا 
01 

ترججحعون 8 


عع نز اسع ع و ار ا لخ أ 

وقال تعالى : 9# ووه م تقوم م لسَّاعَة بقيسم الْمجرمون ما لستُوا عير 

َو كَدَلك كانوأ فون 4 ش 

وقال تعالى : طم فى ألشرر وش المخرين يفن * 
00 نكم إلاعترا» تله يوون ديول 

َه إن لتم إلا موْم © ' 

وقال عز وجل : « كَمم يرود مَا كدو لو ْوَأ لَاسَاعَةٌ تن 
ربكم مَل هك االو 04 
وقال اللهعز وجل في الساعة: « كَممَوَوَا ليا لدي 
أو ضلها 0 . 

وقال سبحانه وتعالى : يوم عوك وه 1 
وَيَظبُونٌ إن بحسم إلا ك0 0 

.وقال عز وجل 02 ولق لاتيم إِلَ رمك فليِتٌ فيِهمّ 
سَكَة إلا يديت عام قأخدهع الطوكّات وَهْج و04 . 

وعن المستورد أخي بني فهر قال : سمعت رسول الله ص 


سر 
| 


.118-11١7 سورة المؤمنونء الآيات:‎ )١( 
سورة الروم» الآية: مه.‎ (0 

() سورة طى الايات: .1١ 4-37١7‏ 
(4) سورة الأحقافء الآية: ه". 

(60) سورة النازعات» الآية: 45 . 

(1) سورة الإسراءء الآية: 87. 

(/1) سورة العدكبوت» الآية: ١4‏ . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

يقول: ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يبجعل أحدكم إصبعه في 
اليم فلينظر بما يرجع)”" 1 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : 
«الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر)9” . 

فينبغي للعبد المسلم أن يزهد في هذه الدنيا القصيرة ويتزود 
بالأعمال الصالحة» ويعلم أنه كلما طال عمره فهو قصيرء ولكن 
طال عمره وهو ملتزم بطاعة الله عز وجل فهو خير له فعن 
عبدالله بن بسر رضي الله عنه ‏ أن أعرابيًا قال: يا رسول الله! من 
خير الناس؟ قال* لمن طال عمره وحسن عمله)©2 . 

وعن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -: أن رجلا قال: يا رسول 
الله! أي الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله) قال: فأي 
الناس شر؟ قال: امن طال عمره وساء عمله)2 . 

وأعمار أمة محمد يللد قصيرة من الستين إلى السبعين لمن 
أطال الله عمره. وقليل من يجوز ذلك ؛ لجديث أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «عمر أمتي من ستين سنة إلى 
سبعين سنة». وفى لفظ : «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب الزهد, باب مثل الدنياء والترمذي. كتاب الزهد؛ باب ما جاء في هوان الدنيا على 
أل برقم 0531 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجف *"/ 417/7 "3 
هم مسلمء كتاب الزهد. باب الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر» برقم كهة؟. 
(9) الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. برقم 55؟. وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» 075/7 . 


ددع الترمذي, كتاب الزهد. باب ما جاء فى طول العمر للمؤمن. برقم 20303), وصححه الألبانى فى 
صحيح الترمذي» لشت 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
لق نا كنت »جد الول نار اا حا 1 3 10111077 1171011 


وأقلهم من يجوز ذلك»”" . 

وهذا العمر حجة على من لم يستعمله في طاعة الله عز 
وجل» فعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبي ككةٍ قال : «أعذر 
الله إلى امرىء أخر أجله عن رلنة سك بن 1 ِ ْ 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله - 
يقول : «وهذا يوجب الحذر وأن المؤمن ٠‏ يأخذ حذره» ولاسيما إذا 
بلغ ستين2)”" . 

وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم : 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شامل 

١‏ معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى يورث الخير 
الكثير؛ لحديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يهِ: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم»)" : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله 
يلد يقول : «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين 
بات تحرس في سبيل الها . 


)١(‏ الترمذيء اللفظ الأول كتاب الزهد» باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» 
برقم 05771 واللفظ الثاني في كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي يكل برقم 255٠0‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي في هذا الموضع» "/ 45١‏ . 

() البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء برقم 5419. 

() سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم 1419 . 

. (5) الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في فضل البكاء من خشية اللهء برقم 251١‏ والنسائي؛ كتاب 
الجهادء باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 01/8/17 . 

(0) الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله؛ برقم 1519 وصححه- 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وعن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «إنى 
أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحُقّ لها أن 
تئط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله 
والله لو تعلمون ما أعلم. لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش., ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله)** . 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: خطب النبى يَكةِ خطبة ما 
سمعت مثلها قطء قال: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً» قال: فغطى أصحاب رسول الله َه وجوههم ولهم 
خنين» فقال رجل : من أبي؟ قال : «أبوك فلان». وفى رواية فقال 
عبدالله بن حذافة : من أبى ؟ فقال: «أبوك حذافة» فلما أكثر يَكِْةِ من 
قوله: «سلوني» برك عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد رسولاء فسكت النبي يَلِْةِ ثم قال: «والذي نفسى بيده لقد 
عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط فلم أرَ كاليوم 
فى الخير والشر)'" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال أبو القاسم كَل : 
١والذي‏ نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 
ولضحتكم قليلاً» ٠‏ 


> الألباني في صحيح الترمذي. ؟/770. 

)١(‏ الترمذي. كتاب الزهدء باب قول النبي وَليِْ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً. برقم 7717: وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي. 5ه وأخرجه ابن ماجه, في كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء؛ برقم 4150 . 
(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب التفسيرء باب < ماعن أيه إن بد لَك موك 4 [المائدة: ]٠١١‏ وله 
أطراف كثيرة فيها زيادات كثيرة بأرقام, 97 2514٠١‏ 4لا ككل لك لرككت كزكت وردان 
041لء 44 460"الاء ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره كلق برقم 7769 . 

() البخاري, كتاب الرقاق» باب قول النبي يكْ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراه: برقج 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 1 


ولو لم يكن في فضل البكاء من خشية الله إلا أنه يدخل 
صاحبه في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله لكفى ؛ لقوله عد : «سبعة 
بظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذكر منهم: «رجل ذكر الله 
خالياً فنفاضت عيناه)”" » وقد أثنى الله - عز وجل - على من بكى 
من < خشيته فى ايات كثيرة ) ومن ذلك : 

قول الله تعالى : # ٍ#وَإدًا سَِعُوأ مآ أَِلَ ِل سول رة أيهم تَفِيضُ 

م 2م أ سس عر 6 ال ضح سر سس سل هه هسم 001 2 
يس الدّمع افون الْحق يمولون ربنا اناف كننِسساممَ الشهِدِينَ 4" . 

وقوله تعالى : #وَلاعلَ ألْست : 

31 رصم تس عر و دم سداظمة هه وهم 8 مهاه رض ' 2 
أَجِدٌَ مآ أْجَلحكم عَيّهِ تولوأ وَأَعِسْهمْ تَفِيصٌ من ألدّمّع حرا أ 
ْم مُفِثُوت 54" . 

وقوله تعالى في أهل العلم إذا سمعوا القرآن: « وَيَخِيُونَ دقن 
سر 20 عر م 

بوت وَبزِدُهْرٌ حَشْوء © 94 . 

وقوله تعالى في الأنبياء ومن هدى سبحانه : 8 إدَا ل عله 
مث بعلي كوأ عدوي 48 . 

خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة كثيرة منها : 

١‏ الصبر والاحتساب: المريض يجب عليه الصبر وهو: 
حبس الفين عن الجزع والتسخطء واللسان عن الشكوى إل 
ع ممفىت واللفظ من الطرف رقم 55190 . 

)١(‏ متفق عليه : البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجدء برقم 

ك0 ومسلم. كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم ٠١١‏ . 
(؟) سورة المائدة» الآية: 87. 
() سورة التوبة» الآية: 97 . 


(5) سورة الإسراى, الآية: .٠١9‏ 


)0( سورة مريم» الآية: 6م 


آداب المريض الواجبة والمستحية 

المخلوق» والجوارح عن عملها ما يقتضي التسخط: كلطم 
الخدودء وشق الجيوب». وحثو التراب على الرؤوس» ونتف 
الشعرء والدعاء بدعوى الجاهلية» ونحو ذلك" . 

أما الاشكوى إلى اله فمظلوية بإجتماء المسلمية 6 . 

قال الله عز وجل : نوق دمر يتاي4” .1 

وقال - عز وجل  :-‏ وَلنَبَلوتحْ حَقٌ خَلَمَ الْمْحَهِدِنَ مك2 
لصن ولو ارو 04 . 

وقال سبحانه وتعالى : « كل نين دَأيِصَهُ اموب بو بال 


وقال -عز وجل -: «امآ أصَابَ مِنِ مُصِيبَةٍ في الْأرضِ ولا ى 
نك إِلَاف حكئّب رن قل أن يرما إذ للك عل أله با * 
لكلا اع م561 وا ريما حك وَل ليث مل 
حال فَحورٍ 0# 


, 27 ض 5 م 5 م 

وقال تعالى : « مآ أَصّابَ من مُصِيبَةٍ لابن هومن موص 
2 ره حر و رمه 75 

الله يبد لب وأَللهُ يكل سَىَءٍ عَلِيمرٌ4” . 


رض د مه > هر رص هه فك اج ف 7 03 سم هه 0 ور 
2) بالكي اث لان م وى 66 ةا بعس سرواو ا د 


. 78 انظر: عدة الصابرين لابن القيم. ص 77 وص‎ )١( 
. ١78 (؟) الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص‎ 
.٠١ سورة الزمن الآية:‎ )( 
."١ سورة محمدء الآية:‎ )4( 
سورة الأنبياء. الآية: ه".‎ )0( 
.7 37 سورة الحديدء الآبنان:‎ )7( 
.١١ سورة التغابن» الآية:‎ )0( 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


عبد 
004 


بس الإسره 2 ساس 1 4 و هب 70 ا 05 ار #” 0 جر جد بو أ 
لوأ إنا ِنَم ولا ليه يجعون * أؤْليك عَلهِمْ صَلوتَ من رَيْهِمْ ورتحمة 


7 7 020000 آذآ ل - ره م 
وقال تعالى : # وَلَمَنصَيروَعَصَرَ َك لَِنْعَرْ م الْأمور 4 . 
رص ص سه خا اي 


5 5 عو 7 ع راس 5700 هم دسم 4 : 
وقال تعالى: # يتأيها أَلْذِبنَ ءَامَنُوا أسْتَعِينوأ بألصَّيرِ وَأَلصَكَوْوٌ إِنَّ 

وقال رسول الله يِه : «الصبر ضياء)9 . 

وعن صهيب - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَيَهِ : 
«عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن». إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له)© . 

وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : سمعتت رسول الله ا 
يقول: (إن الله عز وجل - قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر 
عوضته منهما الحنة) يريد عينيه”" . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ انها سألت رسول الله كةٍ عن 
الطاعون فأخبرها أنه كان عذاباً يبعثه الله على من شاء فجعله رحمة 
للمؤمنين” 2 فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان : مها _لاه١.‏ 
(؟) سورة الشورىء الآية: 59 . 
(") سورة البقرق الآية: ١67‏ . 
2 مسلمء كتاب الطهارة. باب فضل الوضوعء برقم 2330177 من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(5) مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير برقم 7999 . 
)05 البخاري. كتاب المرضص» باب فضل من ذهب بصرهء برقم 55261 , 
(0) الطاعون: قيل هو الموت العام؛ وقيل: المرض العام الذي يفسد له الهواء؛ وتفسد به الأمزجة 
والأبدان» وقيل: هو الوباء» وقيل: هو المرض الذي يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات؛ وقيل: 
أصل الطاعون: القروح الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض. فسميت طاعوناً لشبهها بها في 
الهلاك؛ وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعوناً» انظر: فتح الباري لابن حجر 218١/٠١‏ وقال- 
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صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل 
أجر الشهيد)”" . وقال ككلِةِدْ «... إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى)” . 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي 
يديد قال : ١ما‏ يصيب المسلم من نصب”" ولاوصب”» ولا هم. 
ولا حزنء ولا أذى» ولاغمء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 
من خطاياه)" . 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله عَلَئِةِ : الما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله 
سيئاته كما تحط الشحرة ورقها)”" . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله وَل : 

و 

ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها. إلا كتب له بها درجة ومحيت 


النووي في تهذيب الأسماء واللغات 187/7 : «مرض معروف هو بثر وورم مؤلم جداً يخرج مع لهب ويسود 
ما حواليه؛ أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة يحصل معه خفقان القلب والقيء» ويخرج في المراق 
والآباط غالباً والأيدي والأصابع وسائر الجسد» ورجح ابن حجر في فتح الباري 18١/٠١‏ «أن الطاعون 
يكون من طعن الجن وقرعه» واستشهد لذلك بأدلة وصحح بعضها. 
)١(‏ البخاري» كتاب الطب. باب أجر الصابر على الطاعون» برقم ؛ /ه . 
(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء برقم 4817؟1., ومسلمء كتاب الجنائز؛ باب 
الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى برقم ”57 . 
(9) النصب: التعب. 
(5) الوصب: المرض. 
(0) متفق عليه: البخاري» كتاب المرض.ء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 20514١‏ 5147؛ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. برقم "/7601. 
3( متفق عليه: البخاري» كتاب المرض» باب شدة المرض» يرقم /557141: 45548 ومسلمء كتاب البر 
والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه برقم ١/ا5؟‏ . 
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عنه بها خطيئة)2 . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كله : 
اا اللي خر ا بشت منه)© . 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ يرفعه: (إن عظم الجزاء من 
عظم البلاء» وإن الله إذا أخب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضى» 
ومن سخط فله الشّخط)2 . 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قلت : 
اسوك اللمع اع السام شد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه صلباً» اشتد 
بلاؤه» وإن كان في دينه رقةٌ ابتليى على حسب دينه» فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة»* . 

؟ - لا يسأل البلاء؛ لحديث العباس بن عبدالمطلب ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله علمنى شيئاً أسأله الله؟ قال: 
اسل الله العافية» فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني 


. 761/1 مسلم.؛ كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبهء برقم‎ )١( 

(1) يصب منه: معناه يبتليه بالمصائب, ليثيبه عليهاء وقيل: يوجه إليه البلاء فيصيبه. فتح الباري لابن 
حجرء 2108/٠١‏ وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقربره على صحيح البخاري» الحديث رقم 
6 : «أي يصيبه بالمصائب بأنواعهاء وحتى يتذكر فيتوب» ويرجع إلى ربه؛. 
زفرفق البخاري, كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 55145 . 

(5) الترمذي؛ كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاءء برقم 57945. وابن ماجه. كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاء؛ برقم .4٠0١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 554/7, وفي صحيح ابن 
ماجه. 277١/9‏ وفي الصحيحة برقم ١45‏ . 

(5) الترمذي. كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء؛ برقم 27748 وابن ماجه في كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاء» برقم 4٠77‏ » وقال الألباني في صحيح الترمذي 7/ 555, وفي صحيح ابن ماجه. 
*/8*» وفي الصحيحة برقم 21147 "1٠١‏ احسن صحيح». 
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شيعا أشأله الله فقال لي: (يا عباس يا عم رسول الله : «سل الله 
العافية فى الدنيا والآخرة)" . 
ولحديث أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال 
على المنبر: «سلوا الله العفو والعافية؛ فإن أحداً لم يعط بعد اليقين 
خيراً من العافية»)؟ . 
ولحديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: كان من 
دعاء رسول الله يل : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. 
وتحول عافيتك. وفحأة نة ل ا ا : 
ولحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يكل «١كان‏ 
تعنوةا من.سوء القضاء» .ومع درك الققافه تون فيماتة الأعذاء: 
ومن جهد البلاء»© . 
الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى» الإيمان بالقدر 
أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه؛ لقول الله تعالى: ‏ إِنَا 
لَّحََء حَلقَتهيقدر4* . 
ولحديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من حديث جبريل المشهور 
وفيه: «...أخبرني عن الإيمان؟ [فقال رسول الله كَلِهِ]: «أن 


)١(‏ الترمذي. كتاب الدعوات؛ باب: حدثنا يوسف بن عيسى» برقم 2781١4‏ وقال: هذا حديث صحيح» 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 445 » وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1517 . 

(1) الترمذي. كتاب الدعوات» باب: حدثنا محمد بن بشارء برقم 2558 وابن ماجهء كتاب الدعاءء 
باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم 278144 وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» / 475 حسن صحيح» 
وفي صحيح ابن ماجهء / 709 (اصحيح» . 

(؟) مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء برقم 779 . 

(5) مسلم. كتاب الذكر والدعاءء باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء؛ وغيره» برقم /7101. 
(0) سورة القمرء الاية: 49 . 
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تؤمن بالله؛ وملائكته» وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)" . 

والقدر في اللغة : بمعنى التقديرء وهو فضندر : كدن بدلرة 
قَدَرل وقد تسكن داله وهو عبارة عما قضاه الله وحكم به 
الأمورء ومنه «ليلة القدذر» وهي الليلة التي د فيا 6 
وتضن: ومن حديث الاستخارة : «فاقدّزه لي ويسّره» أي اقض 
لي به وهيئه" . 

والقدر في الشرع : هو تقدير الله تعالى لكل شيء» بعلمه 
الأزلى الأبدي» الذي لاأول لابتدائه» ولانهاية لانتهاته» وعلمه عز 
وجل -أنها ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة» 
وكتابته سبحانه لذلك» ومشيتته النافذة له» ووقعها على حسب ما 
قدرهاء وأنه عز وجل -الخالق لكل شيء القادر عليه" . 

وأما معنى القضاء: فهو في اللغة: إحكام الأمر وإتقانه» 
وإنفاذه لجهته”' » وأصل القضاء القطع والفصل» يقال: قضى 
يقضي فهو قاض إذا حكم وفصلء وقضاء الشيء: إحكامه. 
وإمضاؤه» والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق . 


. ١ مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» برقم‎ )١( 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب القاف مع الدال» مادة: ١قدر»؛‏ 77/5 . 

() انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام ابن القيم. تحقيق عمر بن 
سليمان الحفيان» 5١/١‏ -778» والعقيدة الواسطية مع شرحها للهراس. ص .71١0- 77١‏ ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني» الا ورسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين» ص 277 والقضاء والقدرء للدكتور 
عبدالرحمن بن صالح المحمودء ص 9"؛ والإيمان بالقضاء والقدرء للشيخ محمد بن إبراهيم الحمدء 
بتقديم وتعليق الإمام ابن باز ص 78 . 

(5) معجم مقايبس اللغة» لابن فارس ص 8917 . 
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م ب المريض الواجد : 


والقضاء في اللغة جاء على وجوه مرجعها إلى انقطاع 
الشيء وتمامه. . وكل ما أحكم عمله. أو 0 أو ختم» أو أَذي 
أداكت! أو أعلمء أو اق أ مضي فقد قضيّ» وقد جاءت 
هذه الوجوه كلها في الحدري ا" 

وأما العلاقة بين القضاء والقدر ففي ذلك أقوال: 

القول الأول: قال ابن الأثير رحمه الله: «ومنه القضاء 
المقرون بالقدر: المراد بالقدر التقديرء وبالقضاء الخلق. 
فالقضاء والقدر أمران متلازمان, لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمدلة الأسساسى' والاعر يله اتا فمن رام الفصل 
بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه” . 

القول الثاني: قيل: القضاء: هو الحكم الكلي 0 
في الأزل. والقدر: : جزيئات ذلك الحكم وتفاصيله”" 
والمعنى: أن القضاء: ع عر 
الأزل» والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق» 
عكس القول الأول. 


.78/54 النهاية في غريب الحديث, لابن الأثيرء باب القاف مع الضادء‎ )١( 

0( المرجع السابق» باب القاف مع الضاد» مادة «قضا» 2/8/4 واختار أن القضاء والقدر شيء واحدء 
الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود. في كتابه القضاء والقدرء ص 4٠‏ » وقال: «لا فرق بينهما 
في اللغة كما أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع» فإذا أطلق التعريف على أحدهما شمل الآخرء وإذا 
ذكرا جميعاً ذلا مشاحة من تعريف أحدهما بالآخرا ص 4١‏ -44 . 

فوع فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر 2149/١١‏ وعمدة القاري» لبدر العيني» *؟/ ١55‏ . 
(5) انظر القضاء والقدرء للشيخ الدكتور عمر الأشقر ص 77» والقضاء والقدر للدكتور عبدالرحمن بن 
صالح المحمود ص "4» والإيمان بالقضاء والقدرء للشيخ محمد بن إبراهيم الحمدء ص 59 . 
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القول الثالث: قيل : القضاء من الله تعالى أخص من القدر؛ 
لآنه الفصل بين التقديرء فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل 
والقطع. وقد ذكر بعض العلماء: أن القدر بمنزلة المُعدٌ للكيل» 
والقضاء بمنزلة الكيل» وهذا يبين أن القدر ما لم يكن قضاءً 
فمرجلٌ أن يدفعه الله» فإذا قضى فلا مدفع له" . 

القول الرابع: قيل: القضاء والقدر: إذا اجتمعا افترقاء 
فيصبح لكل واحد منهما مفهوم» وإذا افترقا اجتمعا بحيث إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء أي إذا افترقا فهما مترادفان» فإذا قيل: 
هذا قدر الله فهو شامل للقضاءء وإذا قيل: هذا قضاء الله» فهو 
شامل للقدرء أما إذا ذكرا جميعاً [هذا قدر الله وقضاؤه] فلكل 
واحد منهما معنى : 

فالتقدير: هو ما قدره الله في الآزل أن يكون في خلقه . 

وأما القضاء: فهو ما قضى به سبحانه في خلقه من إيجاد أو 
إعدام» أو تغيير» وعلى هذا يكون التقدير سابقاً. 

واختار هذا القول الرابع العلامة ابن عثيمين رحمه 


ه20 2 


. 5175 مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني, مادة "قضى» ص‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطية. لابن عثيمين»؛ ص 5798 . 

(؟) والإيمان بالقدر له فوائد وثمرات منها: أنه من تمام الإيمان» فلا يتم الإيمان إلا بذلك» وهو من تمام 
الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله» ويرد الإنسان إلى ربهء وبه يعرف الإنسان قدر نفسهء ولا يفخر إذا 
فعل الخيرء ويهوّن المصائب على العبدء يورث إضافة النعم إلى مسديهاء ويعرف به الإنسان حكمة الله عز 
وجل» والإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشركء ويجلب الشجاعة» والصبر والاحتساب ومواجهة 
الأخطار والصعاب. وقوة الإيمان» والهداية» والجود والكرمء والتوكل واليقين والاستسلام لله والاعتماد 
عليه والإخلاص» وإحسان الظن بالله وقوة الرجاء» والخوف من الله والحذر من سوء الخاتمة» ويقضي- 
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0 ب المريض الواجد ١‏ 


ومن الأدلة العظيمة التي تدل على عظم منزلة الإيمان 
بالقضاء والقدر ما ث, ثبت عن عبدالله بن عمر من قوله في القدرية : 
ولي سحا أل شور رن رحد ملل العوقها لاقي 
قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. .)2 . 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
قال: خرج علينا رسول الله يَكِّه وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون 
ما هذان الكتابان؟2 فقلنا: لاا يا رسول الله! إلا أن تخبرناء فقال 
للذي في يده اليمنى : ادا لي مالي ب سما لذن 
الجنةء وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد 
شيع لقعي سي اا ل فاك مانس فى سالا املا عاب 
من ريع العالمين كيه اسماء أعل العام وأسماء آبائهم وقبائلهم. 
ثم لحمل على الخريهع» فلا يزاد فيهم. ولا ينقص منهم أبداً» فقال 
أصحابه : ذ ففيمٌ العمل يا رسول الله! إن كان أمرٌ قد فرع منه؟ فقال : 
«سددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم تم له بعمل أهل الجنة» وإن 
عمل أي عمل؛ وإن صاحب الثار يح له بعمل أهل الثار. انا 
عمل أيّ عمل ثم قال رسول الله وَل بيديه فنبذهما ثم قال: «فرغ 
ربكم من العباد: فريق في الجنة وفريق في 


> على كثير من الأمراض: كالحسدء فالمؤمن لا يحسدء ويحرر العقل من الخرافات» ويجلب التواضع. 
والسلامة من الاعتراض على أحكام الله. ويجلب الجد والحزم في الأمورء والشكرء. والرضاء والفرح 
برحمة الله والاستقامة في السراء والضراء. وعدم اليأس من انتصار الحق» وعلو الهمة وكبر النفس. 
ويجلب عزة النفس والقناعة» وسكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال» فهذه الأمور من ثمرات الإيمان 
بالقضاء والقدر. انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص ٠514١‏ والإيمان بالقضاء والقدرء للشيخ 
محمد بن إبراهيم الحمدء ص ."94-8١‏ 

)000( مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام؛ برقم ١‏ . 
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السعير)" . 

وحديث ابن الديلمي» قال: وقع في نفسي شيء من هذا 
القدر”" » خشيت أن يفسد عليّ ديني وأمري» فأتيت أبي بن كعب 
فقلت: أبا المنذر! إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر؛ 
فخشيت على دينى وأمري» فحدثنى من ذلك بشيء, لعل الله أن 
ينفعني به» فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم 
و امي ولو كان لك مثل جبل أحد ذهباً» أو مثل جبل أحد 
١‏ تنفقه في سبيل الله ما قُبلَ منك حتى تؤمن بالقدرء فتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأنك 
إن مت على غير هذا دخلت النار. ول عليك أن ناتى. أ 
عبدالله بن مسعود فتسأله» فأتيت عبدالله فسألته فذكر مثل ما قال 
أبى . وقال لى : ولا عليك أن تأتي حذيفة» فأتيت حذيفة فسألته» 
فال كينا تالآ قال انث تِ زيد بن ثابت فاسأله» فأتيت زيد بن 
ثابت فسألتة؛ فقال: سمعت رسول الله كَلِدِ يقول : «لو أن الله عذب 
أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهمٍ 
لكانت رخمنه خيرا لهم من أعمالهم». ولو كان للك عيل انحل ذه 
- أو مثل جبل أحد ذهباً - تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن 


)١(‏ الترمذي كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النارء برقم 27١14١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي. 2448/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 2444 وغيرهماء والحديث 
أخرجه الإمام أحمد في المسند أيضاء ؟/ ١1517‏ . 

(؟) ١شيء‏ من هذا القدر» أي: لأجل هذا القدرء أي: القول به يريد أنه وقع في نفسه من الشبه لأجل 
القول بالقدر. 
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بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك” . وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك», وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار)” . 
وحديث سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله فته د أن 
رسول الله يك التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله 
إلى عسكره ومال الأخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب 
رسول الله 6 كل رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
بسيفهء فقالوا: : ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» فقالرسول 
لله يَ: «أما إنه من أهل النار»؛ فقال رجل من القوم : أنا صاحبه: 
قال: ل ا ا وإذا أسرع أسرع معه. 
قال : جرح الرجل جرحاً شديداً فاستعجل الموت. فوضع نصل 
سيفه في الأرض» وذبابه بين ثدييه» ع عامل على سم ول 
نفسهء فخرج الرجل إلى رسول الله كك فقال: أشهد أنك رسول 
لله قال: «وما ذاك؟» قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل 
النار. فأعظمٌ الناسُ ذلك » فقلت : أنا لكم به فخرجت في طلبه. 
ثم جرح جرحاً شديداء فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في 
الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه . فقال رسول 
الله عليه عند ذلك : «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل النارء وإن الور النار فيما 
يبدو للناس وهو من أهل الجنة»)” . 


. «ليخطئك» أي : يتجاوز عنك فلا يصيبكء» بل لابد من إصابته‎ )١( 

إفرة ابن ماجهء المقدمة» باب القدرء برقم /الاء وأبو داودء كتاب السنة» باب في القدرء برقم 24599 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه /١‏ 44: وصحيح أبي داودء */148. 

(©) متفق عليه. البخاري. كتاب الجهاد. باب لا يقول فلان شهيد. برقم ١844‏ وكتاب المغازي» باب- 
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وفى رواية: «.. أيُّنَا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل 
النار؟ فقال رجل من القوم لأتبعنه. . .)2 . 

وفي رواية: «نظر النبي كَقِةِ إلى رجل يقاتل المشركين 
- وكان من أعظم المسلمين غنّاء عنهم ‏ فقال: «من أحب أن ينظر 
إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا»» فتبعه رجل فلم يزل على 
ذلك حتى جرح فاستعجل الموت» فقال بذبابة سيفه فوضعه بين 
ثذييه ) فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه؛ فقال النبى كلد : «إن 
العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس ‏ عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل 
النار. ويعمل - فيما يرى الناس ‏ عمل أهل النار وهو من أهل 
الجنةء وإنما الأعمال بخواتيمها»" . 

وفي رواية: «وإنما الأعمال بالخواتيم»" . 

ظهر فى هذا الحديث أهمية الإيمان بالقدر©» ؛ لأن النبى 
يه قال لرجل ظاهره الصلاح والشجاعة في الجهاد: «إنه من أهل 
النار؛ وقال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة» وهذا يدل على أن الله - عز وجل - قد 


- غزوة خيبر» 288/8 برقم 247١7‏ و5/ 240 برقم 7ه وكتاب الرقاق. باب الأعمال بالخواتيم وما 
يخاف منهاء 2750/7 برقم 5497. وكتاب القدرء باب العمل بالخواتيم؛ 7/ 23217١‏ برقم 25501 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 21١5/١‏ برقم 7١7‏ . 

. 47١1 من الطرف رقم‎ )١( 

.51451 من الطرف رقم‎ )١( 

(*) من الطرف رقم /55717. 

(5) انظر: كتاب الإيمان للحافظ إسحاق بن يحيى بن مندهء 1757/١‏ 217377 والإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ للإمام محمد بن بطة العبكري» ١كتاب‏ القدر؛؛ /١‏ 7617 . 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 
ب اا سسسسط هتحت 
قدر المقادير» فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعن الب 
كله أنه قال : ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا كتِبّ 
مكانها من الحنة والنار. وإلا قل اكتيت شقية شقية أو سعيدة) فقال 
رجل: يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا وندع الل )كين كان 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. وأما من كان 
مئّا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أما 
37 السعادة فبْيسّرون لعمل السعادةء وأما أهل الشقاوة فيبسّرون 
لعمل الشقاوة» ثم قرأ ل دما من أعك وا * وَصَدّقَ اا 
1 َم سَحَغْقَ # وَكَرّب للضي :د فسَئيِيَرو للْعسَرَئ 20# . قال 
ابن رجب رحمه الله : «ففى هذا الحديث أن السعادة والشقاوة 
تدسيق الكتاه نيما ران للك شوو معي امنا اكد 
بكر لها خاو اقيق الأعفال:الخى شت :سن النيفيا د 4 أن 
الشقاوة)” . 0 
ولا شك أن الله - عز وجل - إنما يهدي من كان أهلاً 
للهداية. ويضل من كان أهلاً للضلالة» قال عرز وجل - # فلم 
َاغوأ راع أله لوبهم وَأ ايجَدى الَْوم القن" . 
ا # فِمَانَقضِهم مِتَقَهُمْ لَمَتَهُمْ وَجَعَلَمَا 


42 معاء اي 


فلوبهم فَلسسية رج الحكلر عن مَوَاضِعِه: وشَسُوأ حَظا مما 


١71١/9 متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبرء وقعود أصحابه حوله,‎ )١( 
برقم 01877 ومسلم. كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه وعمله وشقاوته‎ 
. ٠١ 6 برقم /5041. والايات من سورة الليل:‎ 2١4/4 وسعادته.‎ 

(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛ 159/١‏ . 

(”) سورة الصف الاية: ©. 
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أي" . 
فبين سبحانه أن أسباب الضلالة لمن ضل إنما هي بسبب من 
العبد نفسه» والله عز وجل لا يظلم الناس شيئاًء ولكن الناس 


2 26 


أنفسهم يظلمون» قال سبحانه وتعالى < إذَّ أنه كايَظيم معْقَالَدَرَةَ 
0 جَرَاعَظِيمًا ”7 . 

وقال- عز وجل - ٍْإدَلللايْظيم لاس سَبكا كد تاس 
أَنفْسَيم ب ظَلِمُونَ 4 . ويجمع الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب 
إذا آمن بها العبد فقد استكمل الإيمان بهذا الأصل العظيم . 

المرتبة الأولى : العلم» فيؤمن العبد إيماناً جازماً أن علم الله 
محيط بكل شيء» وأنه يعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء وأن الله عز وجل علم بما الخلق عاملون» 
بعلمه الأزلي» وعلم جميع أحوالهم وأعمالهم: من الطاعات 
والمعاصي» والأرزاق والاجال» وعلم حركاتهمء وسكناتهم» 
ومن متهم من اهل الدمنةء ومن منهم من أهل النار» قال سبحانه 
وتعالى : # إِنَ أله بحل سَىْ ا 

وقال ‏ عز وجل -_: # وأَنَ أله قد حاط يكل شَىْءِ وَأما2”44 فبنى 
تقديره سبحانه وتعالى لمقادير الخلائق على هذا العلم السابق 
الأزلي» وقدر مقادير الخلائق: من السعادة والشقاوة وغير ذلك 


. 7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
4١ سورة النساءء الآية:‎ )1( 
4 > -سورة يرشن الآيةه‎ )90( 
51 : سورة العنكبوت» الآية‎ )4( 
. 17 سورة الطلاق» الآية:‎ )0( 
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98ب سس طحا 
بحسب الأعمال التي سبق علمه بها من خير وشر”" . 
المرتبة الثانية: كتابة الله عز وجل - لجميع الأشياء 
والمقادير في اللوح المحفوظ: الدقيقة والجليلة» ما كان وما 
سيكون . 
تانسيعا ةرفاك : #ألر تلم أى أنه يلم مَاذ اليسمَاء 


4 
يي الت ا يي 
.4 


2 قد 2 ٠.‏ 1 : 7 3-0 
وَالْأْرَضٍ إِنَّ دللِكك فى كتتب إِنَّ دك عل الله سين 04 قي 
هذه الآبة بين المرتيعن السايقي: : 


ع ساو دعق 


3 1 1 1 عرس ل م اهز 

وقال سبحانه وتعالى : # وكل شىءٍ أحصدئة ف إِمَاو مدن 0# : 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وكان عرشه 
على الماء)"” . 

وقال عبادة بن الصامت - رضي الله غنه - لآيئة:: يا بني ١‏ 
إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله عَكئِنٍَ 
يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» قال: رب وماذا 
2000 انظر: جامع العلوم والحكم. لاقبن رجب .159/١‏ 
(؟) سورة الحج. الآية: .7١‏ 
(*) سورة الحديده الآية: 77. 
[ ع سورة يسء الآية: 17. 
)2( صحيح مسلم» كتاب القدر. باب حجاج آدم موسى» 20/5 برقم 2761 عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما. 
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أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» يا بني إني 
سمعت رسول الله كه يقول: «من مات على غير هذا فليس 
مني" » وفي لفظ للإمام أحمد: (إن أول ما خلق الله تبارك 
وتعالى القلم. ثم قال اكتب». فجرى في تلك الساعة بما هو كائن 
إلى يوم القيامة)0» 1 

المرتبة الثالثة : مشيئة الله النافذة. وقدرته الشاملة الت لا 
يعجزها شيء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وما في 
السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا 0 الله سبحانه 
وتعالى» قال 00 # وما تَسَاهُونَ إلا أن هما أله رب 
العا مر لَعْلمِيرتَ 2# , 

المرتبة الرابعة : الخلق. فالله عز وجل - خالق كل شيء» 
وتوا مكلوق سي رتعالي ؛ لا إله غيره ولاارب سواه. 

ل بور ماس سات 

قال عز وجل -: # أله لَه خَللِقُ كل سَيْءٍ وهو عل كَل شَىّْءِ 
كيل 94 ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله علد 
ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب المحسديةء والمتفية 
والمقسطين» وير ضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا 
52-7 الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر 
بالفحشاء. ولا ير ضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد» وهو 
2000 سنن أبي داودء كتاب السنة. باب في القدر. ؛/2”, برقم 20> واللفظ له والترمذي. كتاب 
القدرء باب حدثنا قتيبة» 4/ /451, برقم 5104», وأحمد في المسندء 1117/7 وصححه العلامة الألباني» 
في صحيح سنن أبي داود 9/ 84. 
(9) المسند 117/9" 
(*) سورة التكوير: الآية: 79 . 
)2 سورة الزمر» الاية : 0 
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الحكيم العليه”" ١‏ 

وغلى العبيد أن ييذل الأسينات» ويسال الله التوفيتق 
والهداية. ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله لهء وأن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملاًء ولا يظلم مثقال ذرة» قال سبحانه وتعالى : 
من يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ # ومن يَمْمَلْ متْمكال دَدَوْ 
شَرَايوم” . 

فينبغي للمسلم أن يعقد قلبه على هذا الأصل معتمداً على 
الآدلة من الكتاب والسنة» ولا يخوض فيما لا علم له به» ويحث 
الناس على النشاط والقوة» والاستعانة بالله وتفويض المقادير إلى 
الله عز وجل - وأن يتركوا العجز والكسل” » قال النبي كَل : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل 
خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ الله 
وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان») . ولهذه العقيدة 
0 2ل اسار َنَاهوٌ 

لَسَأَوَعَلَ لَه مَتوَكَلٍ الْمُؤْمِدُوت»” . 


. ١48/7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(") سورة الزلزلة» الايتان: لاء 4/. 

(3) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» للإمام ابن بطة. «كتاب الإيمان». 5١8/١‏ - 2770 واكتاب 
القدر» 2731//١‏ "ا/ا”, 57. و25007/5 وأصول السنة لأبى عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسى» الشهير 
بابن أبى زمنين» 191 ١ ْ .7١5-‏ 

0 اعرعمسلة: 4/ 25١07‏ كتاب العلم؛ باب الإيمان بالقدر والإذعان له برقم 7554 . 

(0) سورة التوبة» الاية: ١ه.‏ 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 
الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال: 
إن من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويوجه الناس 
إلى الحذر منها: الاغترار بالأعمال؛ ولهذا عندما قتل الرجل نفسه 
أعظم الصحابة رضي الله عنهم ذلك؛ ؛ لأنهم نظروا إلى شجاعته» 
وقتاله العظيم» ولم يعرفوا الباطن» ولا ا فأعلم الله الخبير 
العليم النبي وله بعاقبة هذا الرجل؛ لسوء مقصده وخبث نيته*"© ' 


قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله في فوائد هذا الحديث: «. . . فيه 
التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال» والتعويل على فضل ذي 
العزة والجلال)2" . 


وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «فيه التحذير من 
الاغترار بالأعمال» وأنه ينبغى للعبد أن لا يتكل عليهاء ولا يركن 
إلجهاء ماده انقالات الكال للقذى السابق» بهذا يتيه لتعاضي أن 
لا يقنط ولغيره أن لا يُقَنْطه من رحمة الله" ؛ ولهذا قال النبي 
يل : «سددوا وقاربواء وأبشرواء فإنه لن يدخل الجنة أحداً عملةٌ) 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله منه 


برحمة . او لحا اكول إلا أدومه وإن قل6” : 


وول س4 


تقبل منهم » قال دوج د 0 


."١18/١ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ."18/1١‏ 

(') شرح النووي على صحيح مسلم 485/7 . 

(5) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العمل. 7/ 279. برقم 25454 ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل الجنة أحد 
بعمله بل برحمة الله 3711/1/54 برقم 7814. 


2 آداب المريض الواجبة والمستحبة 
ِل ريسم رنجعونَ 0# قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للنبي كله : أ 
الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: «لايا بنت أبي بكر أي يا 
بنت الصديق] ولكنه الرجل يصوم , ويتصدق». ويصلي , ويخاف 
أن لا يتقبل منه)" . 

فينبغي للمسلم أن يعلم أن الاعتماد على الله عز وجل - 
في كل شيء» والطمع في رحمته مع إحسان العمل وإخلاصه لله 
- عز وجل - وعدم الغرور والإعجاب بالأعمال. والله المستعان. 

© الجمع بين الخوف والرجاء : 

يظهر من الحديث السابق أنه ينبغي للمسلم أن يجمع بين 
الخوف والرجاء؛ أن الإنسان لامدري حل هو هن أخل السنة او 

مَن أهل النارء وقد ذكر ابن حجر رحمه الله - عن ابن بطال 
د رحمهة اللهى أنه قال: : (في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة 
نالقة تو دير لطلقت اله نه لو علم وكان ناجياً أعجب وكسلء وإن 
كان هالكاً ازداد عتوّاء فحجب عنه ذلك؛ ليكون بين الخوف 
والرجاء»)” . 

فالأمن من مكر الله عز وجل - ينافى كمال التوحيد؛ ولهذا 
قال الله - عز وجل - 0 أَفَأمِنوأ محكر أله ملا يامَنُ محر أنه إل 
أَلْقوَم ألْخَسِرو, رون 94 , 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآبة: >٠0‏ 


(؟) ابن ماجهء كتاب الزهدء باب التوقي في العمل» ؟/ .١4١٠4‏ برقم 24198 والترمذي كتاب تفسير 
القرآن؛ باب «ومن سورة المؤمنون» 2770/5 برقم 21076 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 2157 وفي صحيح ابن ماجه ٠/7‏ 6 وصحيح الترمذي 7/ 40 

إفرة فتح الباري بشرح صحيح البخاري /١١‏ ري" 

(؟) سورة الأعراف» الاآية: 49 . 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 5 


وعن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَل : «إذا 
ولت الع عالدنا عار حمدا صن ها جد عو 
استدراج)”" ٠‏ ثم تلا رسول الله ع2 : 4# 1 َلمَا شمو ما دروأ به 


ل 001 9 و 00 م 
بغتة فإذا 


فتحنا علِيّهم أ بوب كل تَء حي إذ فرحو يمآ ونوا لهذ دنهم يعنه 
هم ملي 56 

والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله بنافي كببال 
التوحيد أيضاً؛ ولهذا قال الله - عز وجل -: # ومن يقبط َفُتَطمِن رَحْمَةٍ 
نك مارت 004 

وقال عز وجل - : # ولا تأَيصَسُوأ مِن روج أ ه ِنَم لا بيتس من 
وح َه إلا الوم ا 72 رون 2004 1 

والقنوط : استبعاد الفرج واليأس منه.» وهو يقابل الامق مخ 
مكر الله وكلاهما ذنب عظيه» 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله وَكِهِ سئل 
عن الكبائر؟ فقال: «الشرك باللهء واليأس من روح الله والأمن من 


مكر الله )© . 


)١(‏ أحمد في مسنده. 55 ؛ وفي الزهد ص ”١‏ برقم 257 وابن جرير في تفسيره 2751/١١‏ برقم 
© 9و15741, وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 24١4‏ وفي تحقيقه لمشكاة 
المصابيح 7/7 211475 قال: (إسناده جيد) . 

(1) سورة الأنعام» الآية: 45 . 

(7) سورة الحجرء الآية: 5ه. 

(4:) سورة يوسفء الآية: 41 . 

(0) انظر: فتح المجيدء لشرح كتاب التوحيد, لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 558/7 . 

(6) أخرجه البزار في مسنده 2٠١5/١‏ برقم 58 [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند 
أحمد] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزارء والطبراني ورجاله موثوقون ٠١4/١‏ . 


هم 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «أكبر الكبائر : الإشراك 
بالله» والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله» واليأس من 
روح الله" . 

ومعنى الأمن من مكر الله : أي أمن الاستدراج بما أنعم الله به 
على عباده من صحة الأبدان» ورخاء العسدن)؟ وهم على 
معا 7 01 

والياس من روح الله : أي قطع الرجاء من رحمة الله ومن 
تفريجه للكربات” . 

والقنوط من رحمة الله : هو أشد اليأسر© . 
فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله© . 

وعن أنسن .يرن مالك ب وضئ الله :غكة ن أن النبى عله دخل على 
شاب وهو فى الموت فقال: ١كيف‏ تحدك؟» قال: أرجو الله يا 
رسول الله وأخاف ذنوبى. فقال رسول الله كك : «لا يجتمعان فى 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو. وآمنه مما 
يخاف)9 . 


2165/9 والطبراني في المعجم الكبير‎ 219170١ برقم‎ 2455/٠١ أخرجه عبدالرزاق في المصنف,‎ )١( 
. ٠١4/١ برقم 4817/87, 281785 وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: إسناده صحيح‎ 

() انظر: تفسير الطبري [جامع البيان عن تأويل آي القرآن] /١7‏ 1/8ه, وانظر: /١7‏ 91-98. 

() انظر: المرجع السابق» 757/15 . 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب القاف مع النون» مادة: «قنط» 1١/4‏ . 

(0) انظر: فتتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للعلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
501/1 

(1) الترمذي» كتاب الجنائزء باب: حدثنا عبدالله بن أبي زياد» / 2707 برقم 2447 وابن ماجه. كتاب- 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 

فينبغي للمسلم أن يكون بين الرجاء والخوف» وقد ذكر 
بعض علماء نجد أنه يغلّب في الصحة جانب الخوف؛ لأنه إذا 
غلب الرجاء على الخوف فسد القلب» أما في حالة المرض 
2 الرجاء» لكن مع الجمع بين الرجاء والخوف في جميع 
الأحوال؟ . 

ولابد أن يكون الرجاء والخوف مع المحبة الكاملة؛ قال 
الحافظ ابن رجب - رحمه الله الله -: «وكان بعض السلف يقول : 
من عبدالله بالرجاء وحده فهو مرجىء» ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروريء» ومن عبده بالحب وحلده فهو زنديق. ومن عبله 
بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن؛ وسبب هذا أنه يجب 
على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة : المحبة» والخوف» 
والرجاء» ولابد له من جميعهاء ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض 
واجبات الإيمان”" » وكلام بعض الحكماء يدل على أن الحب 
ينبغي أن يكون أغلب من الخوف والرجاء" . 

وأسأل الله عز وجل - أن يرزقني وجميع المسلمين خشيته 
في السر والعلانية . 


> الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له ١171/7‏ برقم ١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم .٠١6١‏ 

)١(‏ انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء لعبدالرحمن بن حسن» 2507/1 وتيسير العزيز الحميد؛ 
لسليمان بن محمد بن عبدالله بن عبدالوهاب ص .61١١‏ 

(7) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء للحافظ أبي الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب» ص 79 . 


() انظر: المرجع السابق» ص 550 . 


آداب المريض الواجية والمستحية 

1" يرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى: لا شك أن 
56 ومشيكته » وخلقه؛ فإ الرضى بذلك من تمام الرضا با 
رئّاء ومالكاٌ ومدبراً وإلهاً؛ لذنه كله خير» وعدل». وحكمة 
يجب الرضى به كله" . 

وأما القضاء الذي هو المقضي فهو نوعان : 

النوع الأول : : ديني شرعي يجب الرضى به. وهو من لوازم 
الإسلام» كقول الله تعالى : #7 وَقَصَى ريك لابوا له 0 

دكقوله تعالى : « كلا وََْكَ ا موت حو يكوك ما 
ل 2 وا ف نف - 2 0 م يي فصنت ونس م 
ملكا مَلا04 

التع الثاني االكري القدري» نهد ع 
ا ا اه 

القسم الثاني : لا يجوز الرضا به : كالمعائب» والذنوب 
التى يسخطها الله . 

القسم الثالث: ما يستحب الرضى به على الصحيح ولا 
يجب : كالمصائب» من مرض » أو فقرء أو حصول مكروه. أو 
فقد محبوب». أو نحو ذلك؛ فيجب الصبر على ذلك» أما الرضا 


)000 شفاء العليل» لابن القيم» 7/1 2157-151١‏ وانظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» 
لعبدالعزيز السلمان ص 58١‏ . 
(؟) سورة الإسراءء الآية: "7 . 
(:) سورة النساءء الآية: 56. 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


هلك 
الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب وسكونه» وتسليمه عند المصيبة» 
وأن لا يكون فيه تمني أنها ما كانت فهذا لا يجب على الصحيح بل 
تحن 4 لأن افيه ضغوية جد على النفوشن عند أكثر الخلق؟ 
فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله وإنما هو من الدرجات العالية» وهو 
مأمور به استحبابا”؟ . 


وهذا كله فى الرضا بالقضاء الذي هو المقضىء وأما 
القضاء الذي و ونه سبحانه وفعله: كعلمه. وكتاشةء 
وتقديره» ومشيكته» وخلقه» فالرضا به من تمام الرضا بالله ربّاء 
وإلهاء ومالكاء ومدبراء فبهذا التفصيل يتبين الصواب» ويزول 
اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين 
الخاس © 6م 


)١(‏ شفاء العليل» لابن القيم /7-- 01/57 وانظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 
للسلمان»ء ص »588١‏ والدرر البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
شرح الشيخ عبدالرحمن السعدي ص 5١‏ 257 ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» #/ 21١41١7‏ 
والاستقامة لى 7/ "/ا تلا وشرح الطحاوية» ص 2.7558 والإيمان بالقضاء والقدر للشيخ إبراهيم الحمد. 
ص 21١7-١١5١‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» ص 5147, والمنتقى من فرائد الفوائد له ص 
04 

(؟) شفاء العليل» لابن القيم» ؟/ 17 51لا. 

(1) قال العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله : «الرضى بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله واجب مطلقاً؛ لأنه 
من تمام الرضا بالله ربا . 
وأما القضاء الذي هو المقضي فالرضا به مُختلفٌ: فإن كان المقضي ينيًا وجب الرضا به مطلقاً . 
وإن كان كونيًا فإما أن يكون نعماً أو نقماً أو طاعات؛ أو معاصي: فالنعم يجب الرضا بها؛ لأنه من تمام 
شكرها وشكرها واجب. 
وأما النقم: كالفقر والمرضء ونحوهماء فالرضا بها مستحب عند الجمهور وقيل : بوجوبه. 
أما الطاعات فالرضا بها طاعة واجبة إن كانت الطاعة واجبة ومستحبة إن كانت مستحبة . 
وأما المعاصي فالرضى بها معصية» والمكروهات الرضا بها مكروهء والمباحات مباح والله أعلم. المنتقى- 


7 آداب عيضن الواجبة والمستحبة 

قال شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله -: «عند 
المصيبة ثلاثة أمور: الصبر وهو واجبء. والرضى سنة» والشكر 
أفضل)2 . 

لول دست ب الشرٌ إلى الله - عز وجل - ؛ لقول النبي مَلِدِ في 
دعاء ا في صلاة الليل : ١اوجهت‏ وجهي للذي فطر 
السموات والآأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي 
ونسكي» ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك لهء وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت 
ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعاً؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها 
إلا أنت» لبيك وسعديك. والخير كله بيديك. والشر ليس إليك. 
أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)© . 

فقوله يَليِةْ: «والشر ليس إليك» يبين أن الله - عز وجل - منزه 
عن الشرء وكل ما نسب إليه فهو خيرء والشر إنما صار شرّاء 
لانقطاع نسبته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن شرًا 

وهو سبحانه وتعالى خالق الخير والشرء فالشر في بعض 
مخلوقاته لا في خلقه وفعله. وخلقه. وفعله» وقضاؤه خير كله 
فالقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ لأنه 
علم الله وكتابته» ومشيئته» وخلقه وذلك خير محض وكمال من 
- من فرائد الفوائد» ص ٠١9‏ . 


دلق مجموع فتاوى ابن باز» "1 . 
(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ككِ ودعائه بالليل» برقم ١/ا.‏ 


آداب المريض الواجية والمستحية 


كل وجه» فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه: لا في ذاته» ولا 
فى أسمائه» ولا فى صفاته» ولا في أفعاله» وإنما الشر يدخل في 
يعقى تاغلو فانه فالسرق الحقدين لاف النضاء 0 

فالامياة القشر ضير هوقو دير اد ره المقوزوو يزه و رم 

وقد يكون المقدور خيراً بالنسبة إلى محل» وشرًا بالنسبة 
إلى محل آخر»ء وإن لم يعلم جهة الخير فيها كثير من الناس» مثال 
ذلك القصاص؛ وإقامة الحدود؛ فإن ذلك شر بالنسبة إليهم لا من 
كل وجه بل من وجه دون وجهء وخير بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه 
من مصلحة الزجرء وكذلك الأمراض وإن كانت شرورا من وجه 
فهي خير من وجوه عديدة'" . 

* اذامل أن القن لأايسى اتن الغو :ويم 

6 يحمد الله على كل حال؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله 
غنيااء قال © كان رسول الله كه ]ذا زا عا فخ يقال« الحطة 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله 
على كل حال)” . 


)١(‏ انظر: شفاء العليل» لابن القيمء ؟/ 5٠04‏ 205 والإيمان بالقضاء والقدرء لمحمد بن إبراهيم 
الحمد ص .١٠١8-1١١8‏ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين»ء ص 2557 ومنهاج السنة لابن تيمية / ١547‏ - 21554 
والتفسير القيم لابن القيم. ص 05٠‏ 585, ومدارج السالكين. 405/١‏ 2415 وبدائع الفوائدء 
5-7١5ء‏ وطريق الهجرتين ص 218١ - ١77‏ والروضة الندية لابن فياض ص 04 02*5٠‏ ودفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي ص 2717-7875 والحكمة والتعليل 
في أفعال الله. د. محمد بن ربيع المدخلي ص 27١4-١919‏ وفتاوى ابن تيمية /١5‏ 558-1748 . 

(؟) ابن ماجهء كتاب الأدب, باب فضل الحامدين» برقم ,"8٠7‏ والحاكمء 449/١‏ وصححه. وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 275 وحسنه في صحيح ابن ماجه. "/ 718 . 


: آداب المريض الواجبة والمستحبة 

ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: جاء النبي كَل 
إلى بعض بناته وهي في السّوْق 0 فأخذها ووضعها في حجره 
حتى قبضت فدمعت عيناه فبكت أمُ أيمن: فقيل لها: اتكيق عند 
رسول الله مَلة؟ فقالت : ألا أبكي ورسول الله كك يبكي؟ قال ل: (إنى 
لم أبك, وهذه رحمة. ل 
يحمد الله عز وجل» وفي لفظ: فصاحت أم أيمن» فقيل: أتبكين 
عند رسول الله كَل قالت: ألست أراك تبكى يا رسول الله؟ قال: 
«لست أبكي؛ إنما هي رحمة؛ إن المؤمن بكل خير على كل حال: 
إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل" ه' 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
َه يقول : «يقول الله عز وجل : إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل 
خير" يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه)© . 

4 - يحسن الظن بالله تعالى؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - 


. 474/7 السّوق: أي النزع كأن روحه تساق لتخرج من بدنه» ويقال: السياق . النهاية لابن الأثير»‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في المسندء 2774/4 برقم 251417 و04/4؟ برقم 27400 ورقم 4١10؟. وقال‎ 
المحققون لمسند أحمد في الموضعين: (إسناده حسنن» وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم 14, وابن أبي‎ 
هذه١ شيبق 9/ 54ة9 وعبد بن حميد برقم لوه والبزار برتم من3ق والنسائي » 5/١7٠ء ويشهد لقوله:‎ 
رحمة) ما عند البخاري برقم 21584 ومسلم برقم 477 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي‎ 
كك . وقال الألباني عن حديث ابن عباس في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1717: «وهذا إسناد‎ 
. صحيح"‎ 

إفة ابمنزلة كل خير» قال السندي: أي في منزلة يستحق فيها كل خيرء نقلاً عن حواشي مسند الإمام أحمد 
المحقق. .7"157/١54‏ 

(5) أحمد في المسند. /١5‏ برقم 28497 و2340/14 برقم 2810/51 وقال محققوا المسند: «إسناده 
جيد» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» برقم 24415 والبزار برقم 274١‏ قال العلامة الألباني رحمه الله 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1077/4 : "وقال الهيثمي : إسناده حسن . وهو كما قال». 
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أحدكه له وهو د بحسن الظن باك عر بوعل 0 ِ 
هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى َك : «يقول الله تعالى : أنا 
عند ظن عبدي بي ...)2 . 

وفي رواية لابن حبان: (إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن 
عبدي بي » إن ظن بي خيراً فله» وإن ظن شر تافله)”2 . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: قال العلماء: هذا تحذير 
الصحة 0 خائفاً ا ويكون سواءء وقيل : 0 الخو 
أرجح , فإذا دنت أمارات الموت عات الرجاء أو تحفية 4 لان 
مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح. والحرص على 
الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك» أو معظمه فى 
تعالى» والإذعان له)9 . 

ويؤيد ذلك حديث جابر الآخر عن النبي كَلةٍ أنه قال: 
(يبعث كل عبدٍ على ما مات عليه)* . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: (معناه يبعث على 


)20 مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم //7/1. 1 

فة متفق عليه: البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: « وَيُسَدْركُمْ لَه َنْسَمٌ 4 برقم 5٠4لا‏ 
ومسلم كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم 751/0 . 

(") ابن حبان «موارد» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة:للألباني برقم 1577 . 

2 شرح النووي على صحيح مسلم. ا١/54١8-15١71.‏ 

)0( مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم 781/8. 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


الحالة التى مات عليها»”" . 

وعن نخاير-رضى الله غنه هن التبى كلل أنه قال : امن :مالك 
على شىء بعثه الله عليه)”؟ . ْ 

٠١‏ معز يظون اناه ويشتاك الملهاء. اللقديظة أل سناد 
الخلوع يدون العنه آنه لماتهيره تدرف دعا اب دف 
فلبسهاء توافال سنيف رصول الث كله يقول: :إن الميت رعق 
ثيابه التى يموت فيها)”” . وقيل الثياب المراد بها هنا: الأعمال9 . 

1ت لأ سمي الموت لشدوة لب لخعلية | لعو ب اا ل 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يل : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل 
به. فإن كان لابد متمنياً للموت» فليقل : اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى)* . 

وعن فسن تن أن خازة قال : وفنا على خنات تكوده وقد 
اكتوى سبع كيّات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم 
تنقصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب» ولولا 
أن النبي كَلِهِ نهانا أن ندعوا بالموت لدعوت بهء ثم أتيناه مرة 
الوق وهو يبني حائطاً له فقال: (إن المسلم ليؤجر في كل شيء 


)١(‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم, 197/ 18؟. 

(؟) أحمد / 14 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ 1٠/١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم “78 . | 

(") أبو داودء كتاب الجنائزء باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت» برقم 71١15‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داودء 718/5 . 

(5) انظر: الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص17 . 

(0) متفق عليه: البخاري. كتاب الدعوات. باب الدعاء بالموت والحياة» برقم »58١‏ وكتاب المرضى» 
باب تمني المريض الموتء. برقم 2551/١‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب كراهية تمني الموت لضر 
نؤل به برقم .7324٠9‏ 


آداب المريض الواجية والمستحبة 3 
ا اا المللالالاتتت222525 تت تت سئي يري 2 7 ُُُّْْ ُْ ا 1 يبيب 00 


إلافى شىء يجعله فى هذا التراب)”" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: «لن يُدُخِلَ أحداً عَمَلَّهُ الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: (لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة» [وفي لفظ : 
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلٍ] [وفي لفظ : «إلا أن يتغمدني 
لله بمغفرة منه ورحمة]» فسددواء وقاربواء ولا يتمنى أحدكم الموت 
إما محسنا فلعلّه أن يزداد خيرآء وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب»”" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : 
الا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأنيه: إنه إذا مات 
اخدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً)” . 

وعن أم الفضل رضي الله عنها: أن رسول الله يل دخل 
عليهم» وعباس عم رسول الله ل يشتكي فتمنى عباس الموت: 
فقال له رسول الله عله : ايا عم! لا تتمنّ الموت» فإنك إن كنت 
محسناً فأن تؤخر تزدد إحساناً إلى إحسانك خير لك» وإن كنت مسيئاً 
فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك, فلا تتمنى الموت)2 . 

وفي حديث عمار - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: «اللهم 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب المرضىء, باب تمني المريض الموت» برقم 25517. ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضر نزل بهء برقم .754١‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» برقم 25517 ومسلمء كتاب 
صفات المنافقين؛ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. بل برحمة الله تعالى» برقم 25815 واللفظ للبخاري إلا 
ما بين المعكوفات فلمسلم . 

(؟) مسلمء كتاب الذكر والدعاء: باب كراهية تمني الموت لضر نزل بهء برقم 55457؟. 

(4) أحمدء 279/5 وأبو يعلى برقم 207177 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 2379/١‏ والبيهقي» 
*/ لالا“اء وانظر : أحكام الجنائز للألباني» ص ١١‏ . 
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بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيراً 
لي » وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي. . ا 

١‏ -لا بأس أن يتداوى المريض؛ لحديث جابر - رضي الله 
عنه ‏ عن رسول الله كك أنه قال: «لكل داءٍ دواءٌ فإذا امت ذواة 
الداء برأ بإذن الله تعالى)9 . 

ولحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي وله قال : « 
أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً)”" : 

ولحديث أسامة بن شريكء, قال: قالت الأعراب يا رسول 
الله : ألا نتداوى؟ قال ٠:‏ ”انعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله عز وجل لم 
يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحدٍ» قالوا : يا رسول الله! وما 
هو؟ قال: «الهرم» وفي لفظ لأحمد: «تداووا عباد الله ؛ فإن الله عر 
وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم» . وفي لفظ 
لأحمد أيضاً : «تداووا؛ فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء, عَلِمّه 
من عَلِمّهء وجَهلهُ من جهله» . وفي لفظ لابن ماجه قالوا: يا رسول 
الله ! ما خير ما أعطي العبد؟ قال : «خلق حسن)© . 


وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي اللّه ا (ما أنزل 
داءً إلا قد أنزل له شفاء. علمَهُ مَنْء لمه وجَهلهُ مَنْ جَهِلَةُ 1 


00 النسائي» كتاب السهوء باب نوع آخرء برقم ؛ ٠١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» .78١ 0378٠١ /١‏ 

زفق مسلم ؛ كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي برقم ؛ لل 

. 67104 البخاريء كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء برقم‎ )٠( 

(5) أحمدب 9.1 والترمذي. كتاب الطب عن رسول الله يل باب ما جاء في الدواء والحث عليه برقم 
»ع وأبو داود. كتاب الطب. باب في الرجل يتداوي» برقم 86: وابن ماجه. كتاب الطب. باب ما أنزل 
الله داء إلا أنزل له شفاءء برقم 45 وصححه الألباني في صحيح أبي داودء وغيره» 1 . 

(0) أحمدء برقم 8/اه*, 5 47131 47717 4775, وقال أحمد شاكر في شرحه للمسند ه/ ٠0‏ 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


ولا شك أن الأدوية من قدر الله تعالى”' » وقد قال أبو 
عبيدة بن الجراح لعمر حينما لم يدخل بالجيش الشام بسبب وجود 
الطاعون بها: «أفراراً من قدر الله؟» فقال عمر رضي الله: «لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة ‏ وكان عمر يكره خلافه» نعم نفرٌ من قدر 
الله إلى قدر الله . .)9 . 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «فقد تضمنت هذه 
الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرهاء 
ويجوز أن يكون قوله يَلدِةِ: «لكل داء دواء» على عمومه حتى 
يتناول الأدواء القاتلة» والأدواء التي لا يمكن الطبيب أن يبرئها. 
ويكون الله -عز وجل - قد جعل لها أدوية تبرتها» ولكن طوى 
علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبِيلاً؛ لأنه لا علم للخلق 
إلا ما علمهم الله» وهذا أحسن المحملين في الحديث . . .»)9 . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول: «هذه الأحاديث تدل على شرعية التداوي بالطرق 
المباحة» وهو خير من ترك الدواء؛ لآن الدواء يعينه على الطاعة» 
والمرض قد يعوقه عن الطاعات) » وقال رحمه الله : «الله قدر 
الداء وقدّر الدواء. كل مق قدر الله)» » وسمعته أيضاً يقول: 


- الإسناده صحيح) . 

وأخرجه ابن ماجه» كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء برقم 8478 . 

000 انظر : مسند الإمام أحمد, برقم 41/7 18, “/ا2184 21541/4 وزاد المعاد 4/ ١4‏ . 

فق متفق عليه في قصة طويلة: البخاري» كتاب الطب, باب ما يذكر في الطاعون» برقم 51/19 ومسلمء 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم 19١؟7.‏ < : 

(7) زاد المعاد» .١5/4‏ 

)2 سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد. 3/5 . 

(0) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد, ١4/4‏ . 
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«ترك الأسباب عجزء والتوكل هو الاعتماد على الله والعمل 
بالأسباب)”" » وقال: «وتعطيل الأسباب فيه فساد الدين والدنياء 
أما حديث السبعين [ألف] الذين يدخلون الجنة بغير حساب فهو من 
باب الآفضلية» وإذا احتاج إلى الاسترقاء. أو الكي فلا حرج»” . 

0 اسيوي: برجم أن التداوي يكون مستحبًا فقطء ولا 

وذكر العلامة 50008 الله تعالى ‏ خلااف العلماء : 

القول الأول: منهم من قال: يجب التداوي . 

القول الثالث: منهم من قال: ترك التداوي أفضل » ولا 
ينبغي أن يتداوى الإنسان. 

القول الرابع : قال بعض العلماء : إذا كان الدواء مما علمَ أو 
عَلْبَ على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل؛ وإن كان من 
باب المخاطرة فتركه أفضل . 

قال: والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك» مثل : 
السرطان الموضعىء» والسرطان الموضعى بإذن الله إذا قطع 
الموضع الذي فيه السرطان» فإنه ينجو منه. لكن إذا ترك انتشر فى 
البدن» وكانت النتيجة هي الهلاك. وا ركرط ار سارو 
لأنه مو ضعي يقطع ويزول» وقل خرق الخضر السفينة ؛ لإنجاء 
جميعهاء » فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك 
واجباً» وعلى ذلك فالأقرب أن يقال ما يلى : 


. ١١/4 سمعته أثناء تقريره على المرجع السابق.‎ )١( 
0 ه64 سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد.‎ 
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9 أن 


- أن ما عَلم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك 
بعدمه فهو واجب . 
ب - أن ما غلب على الظن نفعه؛ ولكن ليس هناك هلاك 
9 مننق - نه فير أن + لآم القى لل ردقه اانه ين الأنيات 
النافعة. والإنسان ينتفع بوقته ولاسيما المؤمن المغتنم للأوقات 
كل ساعة تمر عليه تنفعه؛ ولأن المريض يكون ضيق النفس لا 
يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات» وإذا عافاه الله انشرح 
صدره» وانبسطت نفسه» سانا سان 
فيكون الدواء إذاً مراداً لغيره فيسب 
ج - أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يلقي 
الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر”" 
١‏ يرقي نفسه؛ لحديث عثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله 
عنه - أنه شكا إلى رسول الله وَكِةِ وجعاً يجده في جسده منذ أسلمء 
فقال له رسول الله كَلِ: ١ضع‏ يدك على الذي تالم من جسدك؛ 
وقل : بسم الله ثلاثًء وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر)” . 
وعن عائشة - رضي الله عنها - (أن النبي يكِةِ كان ينفث على 
حبني عرص لدي ماجدائيه بالمعود ااه فلما تَقَلَ كنت أنا أنفث 
عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها» قال الراوي: فسألت 0 
شهاب الزهري: كيف كان ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم 


200 الشرح الممتع. لابن عثيمين» لل ببعض التصرف . 
هرم مسلمء كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاءء برقم 5 
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يمسح بهما وجهه. ولفظ مسلم: «أن النبي تل كان إذا اشتكى يقرا 
على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 
وأمسح عنه بيده رجاء بركتها)”" 8 

5 -يِوؤْدَّى الحقوق لأصحابها إن تيسر له ذلك» وإلا كتبهاء 
وأوصى بها واستعجل بذلك؛ لحديث عبدالله بن عمرو - رضي 
الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَكِةِ: «من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله في أمره؛ ومن مات وعليه دين فليس ثم 
دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات» ومن خاصم في باطل 
وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع؛ ومن قال في مؤمن ما 
بس فيه حيس في ردقة الخال" ا 3 
ع ممه 
خيرء تأصبحنا فكان أول قتيل» ودفن معه آخر في قبرٍ ثم لم تطب 
نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم 
وضعته هنيّة غير أذنه [فجعلته في قبر على حدة] . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الطبء باب الرقى بالقران والمعوذات برقم 070 وباب المرأة ترقي 
الرجل» برقم :5178١‏ ومسلم, كتاب السلامء باب رقية المريض بالمعوذات» برقم 7197. 

00 ردغة الخبال: الردغة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير» وتجمع على ردغ ورداغ. والخبال: 
عصارة أهل النارء والخبال في الأصل : الفسادء ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. النهاية فى غريب 
الحديث لابن الأثير 8/١‏ و7/ 6١؟.‏ ْ ْ 

فرع الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ااا وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 1 . 

200 البخاري؛ كتاب الجنائزء باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة» برقم 218١‏ وما بين- 
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ويستعجل في مثل هذه الوصية الواجبة في الحقوق التي 
تلزمه : كالحج إن لم يحجء والدين»” والنذر.ء والكفارات. 
والودائع وغير ذلك؛ فإنه يلزمه أن يوصي بهذه الحقوق" ؛ لقوله 
لك اما نحق امرى» مسلم له شيء يريد أن يوطي قيده يليت لبلحين 
إلا ووصيته مكتوبة عنده)" . 

والمعنى ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته 
مكتوبة عنده إذا كان له شىء يريد أن يوصى فيه ؛ لأنه لا يدري متى 
تأنه المتنة سول نجيته وين عادر يد ذلك 23 #بوالهل] فالن اده عمد 
رضي الله عنهما واج كه سمي ك0 له يَكلِةٍ قال 
ذلك الا وعندي وصيتي )9 

قال العلامة عبدال رحمن القاسم رحمه الله القن : لاينبغي له أن 
يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده» وذكر الليلتين 
تأكين لا ليل فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلاووصيته 
مكتوبة عنده ؛ لأنه لايدري متى يدركه الموت0©. 1 

فيجب على المسلم المريض وغيره أن يحذر الظلم؛ ولهذا 
قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لمولاه: «واتق دعوة المظلوم؛ فإن 


- المعكوفين من الطرف رقم 1887 . : 

)010( انظر: الاستذكار لابن عبدالبر» 7/ لاء وشرح النووي على صحيح مسلم» »84/١١‏ وفتح الباري. 
لابن حجرء 40/5 وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. 7/4/7 وقال الإمام الشوكاني في نيل 
الأوطار» خرف من مسجموع ما ذكرنا أن الوضرة الكو و1 وقد اكور سف 

(؟) مسلم. كتاب الوصية. برقم 1511 . 

() انظر : فقه الدعوة في صحيح البخاري» /١‏ 50» للمؤلف. 

(4) مسلمء برقم 4-(15919). 

(5) حاشية الروض المربع» ١8/7‏ . 
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دعوة المظلوة مهار ” : وقد حذر الله 0 
فقال : ١‏ ولا سيك أله عا ما يَعَمَلُ الظديئوت> نمأ سرع 
2 0 مر تيت نشل ريبز ا 


أ[ سر سر وم - م 1 20 


سريت بيك و شع ارك تصط ورا سف يَنَينَلُ 


01 0 


امن َال كفن صب لطا لشهر وبين 


كم يف فصلاب بهم وَصَرَيسَا لكأ الْدَيَالَ 94 . 


- 1 5-30 ور 0-6 


وقال عز وجل : # يوم لا يتمع ألظبلِمينَ مَعَذِ ذرتهم ولهم أ[ 2 
وَلْهَمٌ سو ألدَّارِ»#” . 

وفال عر وجل : # ويحراوأ كد مَك ينها هَمَنَ فَمَنّ 2 عَعَا ألم جوم 
1 سم نَمُ لاحب لطَيلِمِينَ4© . 

وقال سبحانه : ا وذ َال لعَمكن لاي وهو يعظم يبي لا شرك 
أنه رك شرك لَطْلدٌ عيلِيةٌ 4« . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كَكِةٍ فيما يرويه عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. . .»© . 

ومو ابن رو عل الاارصي اللاعتيظا [لادزميو ل الك كله 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال 
وأرضون فهي لهم برقم 7004. 

(؟) سورة إبراهيم» الايات: 47 45 . 

(”) سورة غافرء الاية: 7ه . 

(5) سورة الشورىء الآية: 4١‏ 

(0) سورة لقمانء الآية: ١‏ . 

(7) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلمء 4/ 219945 برقم //1؟. 
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قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن 
ل حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم)”" . 

وقد ثبت عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
لله ول قال: «المسلم أخو المسلم. لذ سل د 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج غن سلم كربة 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة: ومن سك فسلما شكرة 
الله يوم القيامة»”" . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكلةٍ قال: 
لأتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع 
فقال: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام. 
وزكاة. ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
دم هذاء وضرب هذاء شط اهذامن حسام وهذا من حسناته. 
فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه تو طرع في الثار1"” . 

والظالم يؤدي ما عليه من حقوق الخلق حتى البهائم يقتتص 
بعضها من بعض؛؟ ولهذا قال النبي كل : «لتؤدّنَ الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»)© . 


.751/8 مسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. 1495/4, برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء #/ 2114 برقم 
7 4؛: ومسلمء كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم 1195/54., برقم .788١‏ 

(*') مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 19491//4, برقم ..55/81١‏ 

(5) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 4/ 01941 برقم 27647 من حديث أببي 
هريرة رضي الله عنه. 
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(777 سس ب سس 
والظلم للعباد يوجب النار وإن كان يسيراء فعن أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كد قال: «من اقتطع حق امرىعٍ 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له رجل : 
وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال : «وإن قضيباً من أراك»” . 
والله - عز وجل - وإن أمهل الظالم وذهبت الأيام والشهورء 
فإنه لا يغفل عنه ولا ينساه؛ ولهذا ثبت من حديث أبي موسى 
- رضي الله عنه - أن النبي كه قال : «إن الله عز وجل - يملي 
للظالم فإذا أخذه 0 ٠‏ ثم قرأ: # وَكَدَالِك أَحَد رَيْكَ إذآ أَحَدَ 
الشرئ وه َه نَأ أَخْدَمْه بي سَدِيدٌ4” . 
وقد أمر النبي كيه بنصر المظلوم؛ فقال: «... ولينصر 
الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً» إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرء 
وإن كان مظلوماً فلينصره»© . 
وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِ : «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً 
فكيف ننصره ظالما؟ قال : «تأخذ فوق يديه)© . 
وينبغي لكل مسلم أن يتحلل من كانت له عنده مظلمة قبل 
أن يكون الوفاء من الحسنات؛ قال النبي يل : «من كانت له مظلمة 


000 مسلم» كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار» 2157/١‏ برقم 10 . 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسيرء تفسير سورة هود باب قوله تعالى: #وَكَتَِلَكَ أَمْدُ رَيْكَ دآ لَمَدَ 
ألشرئ م ظَلةٌ إِنَ هدم آيث مد دِيدُ4 708/0 برقم 4187»: ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب 
تحريم الظلمء 219917//4 برقم 706/817 . 

(”) سورة هوددء الآية: ؟1١٠.‏ 

(5) مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 4/ 2.1998 برقم 585؟. 

(0) البخاري, كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماء #/ © 11ء برقم 14140؟. 
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اح يع أ نر تجاه بت الوه تار آنا ايكون دا 
ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم 
تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه)”" : 

وقد يكون الظلم للرعية أو الآهل والذرية فيستحق الظالم 
العقاب على ذلك. قال الرسول يَيِةِ: «ما من عبد يسترعيه الله رعية 
ئ يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»”" . 
ظ وقد حذر النبي يَلْةٌ من دعوة المظلوم. فقال يله لمعاذ بن 
جبل - رضي الله عنه : «... واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس 
بينها وبين الله حجاب» . 
ْ ومن أمثلة ذلك قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أويس؛ 
فإنها ادعت عليه أنه أخذ شيئاً من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن 
ال ل اما 
رسول الله عَكِْةِ؟ قال : وما سمعت من رسول الله يله قال: سمعت 
رسول الله كيد يقول: ان 21ل شر من الارض طلم موق إل 
سبع أرضين© يوم القيامة» فقال له مروان: لا أسألك بيئة بعد 


(1) البخاري كتاب المظالمء باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ 185/9 
برقم 74144. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

هه متفق عليه : من حديث معقل بن يسار : البخاري» كتاب الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح» 0175/4 برقم 

| ١دالاء‏ ومسلم كتتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» 178/١‏ » برقم ١147‏ » واللفظ له. 

و متفق عليه: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري, كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من 

دعوة المظلومء 2157/9 برقم 05448 ومسلم. كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 

| الإسلام» 2680/١‏ برقم 19. 

)0 طوقه إلى سبع أرضين: بحتمل أن معناه: يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك» ويحتمل أن 
يكون يجعل له كالطوق في عنقه ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه. وقيل معناه: 
أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق في عنقه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 1/ه. 
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هذاء فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضها 
[وفي رواية: واجعل قبرها في دارها] قال: فرأيتها عمياء تلتمس 
الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد» فبينما هي تمشي في 
الدار [وفي رواية: تمشي في أرضها] مرت على بئر في الدارء 
فوقعت فيهاء فكانت قبرها)" . 

ومن صور استجابة دعوة المظلوم على من ظلمه» قصة 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فعن جابر بن سمرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر ‏ رضى الله عنه - 
تعزله وامتعمل عليوم عمارا ,فكوا حت ذكروا أنه له سيق 
يصلي» فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا 
تحسن تصلي» قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم 
صلاة رسول الله كل ما أخرمٌ عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد في 
الأوليين وأخفف فى الأخريين» قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» 
دارا سه ريداة أو رصا رد إلى الكوف كقم ان عله اهل بالأكرفة ؛ 
ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه» ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً 
لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يُكنى أبا سعدة» 
قال: أما إذا نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير في السرية» ولا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل فى القضية. قال سعد: أما والله لأدعون 
بثلاث: اللهم إذتكان عيداة هذا كاذباً قام رياء وسمعة فأطل 
عمره» وأطل فقره» وعرضه للفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: 
(1) أصل الحديث متفق عليه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: البخاري؛ كتاب المظالم: باب إثم من ظلم 


شيئاً من الأرض» 017/8 برقم 21457 ومسلمء كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرهاء «"/ 01١719‏ برقم 2151١‏ واللفظ لمسلم مع سبب ورود الحديث. 
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شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعدء قال عبدالملك فأنا رأيته بعد 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في 
الطرق يغمزهه”" . 

والأحاديث تؤكد أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان 
فاجراً فاسقاً» فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
عد : (دعوة المظلوم مستحابة وإن كان فاجراً ففحوره على 
نفسه )0( 1 

وقد ذكر الإمام ابن عبدالبر ‏ رحمه الله - آثاراً كثيرة عن 
السلف الصالح يحذرون فيها من الظلم ويبينون فيها استجابة دعوة 
المظلوم» ثم قال رحمه الله -: ولقد أحسن القائل : 
نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم" 

والظلم في الحقيقة: وضع الأشياء فى غير مواضعها”) 
وهو على قسمين : 

القسم الأول: ظلم النفس» وهو نوعان: 

النوع الأول : ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره الله إذا مات 
العبد عليه قبل التوبة منه . 

النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي التى يكون صاحبها تحت 
)١(‏ متفق عليه : البخاري, كتاب الآذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر. وما يجهر فيها وما يخافت» ٠١5/١‏ برقم هه”, واللفظ والقصة له ومسلم بنحوه. كتاب 
الصلاة. باب القراءة في الظهر والعصر. وف برقم 451 . 
(؟) أحمد في المسند. 2517/7 وابن أبي شيبة في المصنف» /٠١‏ 2776 وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري / :١‏ «وإسناده حسن» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟/ 24017 برقم /517. 


(1) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء 598/11 . 
ع انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب.» ؟/ ه". 
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شك ا 3+ 
المشيئة إن لم يتب منهاء إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه بقدر معصيته 
ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة» بعد التطهير من إِثم المعصية . 
القسم الثاني : ظلم العبد لغيره من الخلق وهذا لا يترك الله 
منه شيئاً بل يعطي المظلوم حقه من الظالم مالم يستحله في الدنيا© . 
والله ‏ عز وجل - إذا عاقب 0 0 
عم ولهذا قال عز وجل -: # إِنَّ 
َلك ألنَاسَ انق يعون 4” . 
وقال كر وجل : © إَألَّه لَايظلِم معْقَالَدرَةَ وَإِنَ نُك حَسَنَه 
يُصَعِفَهَا وَيْوْتِ من لَدُنّهُ أَجَرَاعَظِيِمً 74 . 
وقال سبحانه وتعالى: #مَنْ عَمِلَ لحا فِلنَفْسِهء وَمَنْ أ 
َلَتَهََمَاريْك كر للقِيِ)” . 
وقال سبحانه : « ومن يَحَملَ نّصحَت وَهْوَ موت كلا يان 


يا الم 


ظلماولاهضمًا#© . 
أسأل الله العافية لي ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة . 
- يشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث. ويشهد 
على ذلك» ولا شك أن الصدقة في حال الصحة أعظم أجراً؛ 
لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل إلى النبى كلل 
فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح تخشى الفقرء وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» #576 00000 
(؟) سورة يونسء الآية: 44 . 
(7) سورة النساءء الآية: 4٠‏ 


(5:) سورة فصلتء» الآية: 45 . 
(6) سورة طى الآبة: ؟11. 
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بلغت الحلقوم» قلت لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان)”" : 

وعن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إليّ أخي بطائفة من 
مالهء فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله 
فأين ترى لي وضعه: في الفقراءء أو في المساكينء أو 
المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل 
بالمجاهدين» سمعت رسول الله َلْةِ يقول: «مثل الذي يعتق عند 
الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع» ولفظ النسائي: «مثل الذي 
يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع"”" . 

وعن أبى هريرة-رضى الله عنه_قال : قال رسول الله يَكِ : «إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم»” . 

ولا يزيد في الوصية على الثلث؛ لحديث سعد بن أبي 
وقاضى دوقى :الله عندك قالمه عافن ارسؤلة يله كلةا ان سي 
الوداع من وجع أشفيت منه على الموت» قلت: يا رسول الله بلغ 
بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» 
أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: 
«لا»» ثم قال: «الثلث والثلث كبير» أو كثيرء إنك أن تذر ورثتك 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة؛ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» برقم ,»١419‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح » برقم 1١5‏ . 

(5) الترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت» برقم *؟١؟,‏ 
والنسائي. كتاب الوصاياء باب الكراهية في تأخير الوصية؛ برقم 2571414 وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح» قال عبدالقادر الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول: :718/١١‏ «وهو كما قال» أي كما 
قال الترمذي» وقال: «ورواه أحمد والدارمي وغيرهما» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٠١5‏ 
وفي ضعيف النسائي ص ١١5‏ . 

4 ابن ماجه. كتاب الوصاياء باب الوصية بالئلث» برقم 27704 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
؟/ 55*» وفي إرواء الغليل برقم 215541١‏ وذكر له شواهد كثيرة. 
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0 ب المريض الواجد :' 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . وإنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في 
امراتك؛41 .قال تقلت :نيا وول الله لت بعد أصحابي؟ قال : 
١إنك‏ لن تُخلّف فتعمل عملاً صالحاً تب: تبتغى به وجه الله إلا ازددت به 
درجة ورفعة. ثم لعلك تخلّف حتى ينتفع بك أقوام ويضة بك 
آخرون. . ١‏ ) وفي لفظ لمسلم: «عادني النبي كَل فقلت : أوصي 
بمالى كله؟ فقال: «لا» قلت: فالنصف؟ فقال: «لا» قلت: 
أبالثلث؟ فقال: «نعم» والثلث كثير» . 

والأفضل أن يوصى بأقل من الثلث والثلث جائز؛ لحديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: لو غضٌ الناس إلى الربع؛ لأن 
رسول الله يَكِةِ قال : «الثلث والثلث كثير»” . 

ولا وصية لوارث؛ لحديث أب أمامة الباهل ‏ رضى الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله بكلٍْ يقول في خطبته عام حجة الوداع : "إن 
الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)9© . 

أما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرئون من الموصي 
فهي منسوخة بآية الميراث» فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: 


)١(‏ متفق عليه : البخاري, كتاب الجنائزء باب رثاء النبي يل سعد بن خولة» برقم 1746: ومسلم كناب 
الوصية. باب الوصية بالثلث» برقم 1574 . 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم 27747 ومسلم. كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث» برقم 1515. 

(9) الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارثء برقم 517١‏ وابن ماجه. كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث» برقم 251711 وأبو داود؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» برقم 
8 وقال الألباني في صحيح سئن أبي داودء ؟/7١7:‏ «حسن صحيح». وأخرجه النسائي في كتاب 
الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث» من حديث عمرو بن خارجة» برقم 054 5144", 5405 
وصححه الألباني في صحيح النسائي » 01 
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هسفن 
«إن ررد حًَا الْوَصِيّةُ َي وَالأَوَينَ 4 فكانت الوصية كذلك 
كت انها آية الميرارق ]90 

قال العلامة السعدي ‏ رحمه الله -: «واعلم أن جمهور 
المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وبعضهم 
يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين» مع أنه لم يدل على 
التخصيص بذلك دليل. والأحسن 5 هذا أن يقال: إن هذه 
الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردّها الله تعالى إلى العرف 
الجاري» ثم أن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من 
الأقارب الوارثين هذا المعروف فى آيات المواريث بعد أن كان 
مجملا» وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من 
الإرث وغيرهماء ممن حجب بشخص أو وصف» فإن الإنسان 
مأمور بالوصية لهؤلاء. وهم 6 الناس دبره ») وهذا القول تتفق 
عليه الأمة د ا م ل لأن كلا 
0 يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» فإن أمكن الجمع كان 
أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح ” 

ويشهد على وصيته رجلين عدلين مسلمين؛ اه 
عليه نمه غير المتلمه: علي أن سكو ثق منهما عند الشك 
بشهادكهما حسبما جا يانه في قول لله تبارك وتعالى ( ايأ 


ره 0 ته 0 و2 سح ير 


ءامنوا شبلدة ب 4 ذا حصو «الموت جين َلْوْصِيَةٍ أَْسَانِ دوا عذّلٍ 


)١(‏ أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين» برقم 25879 وقال الألباني 
في صحيح سئن أبي داود» اا ااحسن صحيح؟ . 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص 58 . 
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5 مو ا سس موسرم م 57 -- .6 أ ا 6 
م أوْ ءَاخْرانٍ مِنَ غير | أنتم صَرَيمُ ف الْارضٍ فأصبِنتك مُصِيبَةُ 
لي 2 مع مم #شرج اس 2 ذو مو زود ---- 01010010 
م 1 مام لاوس و لوس لو نار 
داع م خرءرلا ل ع ميث اسم اس ل ع ص > على ل وم 
ن ذا في --200 شهددة الله إنا ا إن عثر عل أنْهما 
11 -ه 00-0 


سمحن نما هَاحان امهم مرت أل تق عل الول 
ِقَسِمَانٍ بالل لَتَمََدَئنَاً أُحنٌ , ا عَتَدَيئآ نآ إذا لمن 
َي * كلك أده أن وأ ادوع وجههآ أو اها أن يد أن 
يني وتوا أله معو 0 : 

7 - يحرم عليه الإضرار في الوصية؛ لقول الله تعالى: 
( مذ سد وصية وص بآ نكي عر فصر صيّة من الله وله 
عَلِيمٌ حلي 0# ؛. ولحديث 0 - رضي الله عنه ‏ 
أن رسول الله كيه قال: «لآ ضرر ولا ضرارء من ضار ضاره الله 
ومن شاق شاق الله عليه)29 . 

«والإضرار في الوصية من الكبائر»» قال الإمام الشوكاني : 
ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما 0“ وقد جاء الوعيد لمن 
ضار في الوصية” قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى -: «المضارة 


0 20 0 


.1١ 8-1١5 سورة المائدة الآبات:‎ )١( 

(؟1) سورة النساءء الآية: .1١‏ 

إفرة الحاكم؛ وصححه ووافقه الذهبي» ؟/ لاه 28 وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص »١15‏ وانظر: 
إرواء الغليل رقم 895. 

(54) قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: «رواه سعيد بن منصور موقوفاً ورواه النسائي مرفوعاً ورجاله 
ثقات) ."51١/4‏ 

(5) المرجع السابق 5١/5‏ . 

(1) روي مرفوعاً عن أبي هريرة وفيه شهر بن حوشب لإ الرجل لبعمل أو المراة بطاعة اله مو إستلااتم 
يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النارء ثم قرأ أبو هريرة: # من بَمَدِ وَصِيَةَ يوْصَن يبا أو 


2 سس عر م 


بن غير مكار » [حتى بلغ] « وَدَِلت للك الْعَورُ ميغ » أبو داود في الوصاياء برقم 2758517 والترمذي- 
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إيصال الضرر إلى شخصء ومعنى المضارة في الوصية: أن لا 
يمضيهاء أو ينقص منهاء أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك)”" . 

ومن الإضرار بالوصية: الوصية بماله كله؛ لحديث 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلاً أعتق ستة مملوكين 
له عند موته لم يكن له مال غيرهمء فدعا بهم رسول الله كَل 
فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين)”" . 

وفى لفظ : «فقال له قولاً شديداً)9 . 

وف لفظ لأحمد: «أن رجلاً أعتق عند موته ستة رَجُلْدَه 
فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله يك بما صنعء قال : 
«أوفعل ذلك؟) قال: «لو علمنا إن شاءالله ما صلينا عليه» قال: 
فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين© . 

وعن أبى زيد الأنصاري «أن رجلاً أعتق ستة أعبلٍ عند موته ليس له 
مال غيرهم» فأقرع بينهم رسول الكل فأعتق اثنين وأرق أربعة»* . 

وزاد أبو داود: «وقال: يعني النبي كَل : «لو شهدته قبل أن 


- برقم »5١١14‏ وابن ماجه برقم 70١4‏ وأحمد برقم 147 ولكن فيه: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
سبعين سنة) ولكن الحديث ضعفه الألباني وغيره وقد حسنه الترمذي» وقال عبدالقادر الآرنؤوط في جامع 
الأصول. :575/١١‏ «ولكن له شاهد بمعناه من حديث ابن عباس «الإضرار فى الوصية من الكبائر» رواه 
سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح والنسائي مرفوعاً ورجاله ثقات؛ انتهى كلام الشيخ عبدالقادر. 

. 577/1١1١ جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 

(؟) لفظ مسلمء كتاب الأيمان» باب من أعتق شركاً في عبدء برقم 1578 . 

() لفظ أبي داودء برقم 2854 وقال الألباني: صحيح الإسناد. وهو لفظ الترمذي أيضاًء برقم 754 . 
(؟) جمع رجل. 

(0) أحمد برقم 7٠٠٠١4‏ واللفظ من هذا الموضع. وأخرجه برقم 219917 ورقم 2194875 ورقم 
١‏ وانظر: أحكام الجنائز للألباني» ص١1‏ . 

(5) أحمد برقم 2357489١‏ 778917. 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


77ل سل <<تتا07اا اا 
يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين»” . 

١‏ - يقلم أظفاره ويحلق عانته» ويأخذ من شاربه إن كان له 
شارب؛ لحديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ فى قصة خبيب» وفيه 
انتخييا .رضي اله علدا دما عل بن المشركين اجمعوا عن 
قتله استعار من ابنة الحارث موسى يستحد به» فأعارته. . . )2 . 

- يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لعل الله أن 
يلهمه ذلك؛ لحديث معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يك: «من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة» . 

وعن أبى ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«أتاني أت من ربي فأخبرني - أو قال: بشرني - أنه من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»)© . 

وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال : 
بلى» ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان 
فتح لك وإلا لم يُفتح"0 . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الوصاياء باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث» برقم "97١‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» : «صحيح الإسناد) . 
00 البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستأسرٌ الرجل؟ ومن لم يستأسرْ ومن ركع ركعتين عند 
القتل, برقم يت 
وانظر: سئن أبي داود» كتاب الجنائز» باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. برقم ."1١1١‏ 
(9) أبو داودء كتاب الجنائزء باب في التلقين برقم 2١1١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داو 
5 :؛ والحديث أخرجه أحمدء ه/ ١7‏ وغيره. 
(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله برقم 1770 ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» برقم 7. 
(0) البخاريء كتاب الجنائزء باب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله قبل الحديث رقم 1781 . 
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سادساً : آداب زيارة المريض كثيرة» منها ما يأتي : 

١‏ - زيارة المريض حق على أخيه المسلم ؛ لحديث أبى هريرة 
- رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَلِةٌ يقول : «حق المسلم 
على المسلم خمس: رد السلام. وعيادة المريض ». واتباع الجنائز. 
وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس» وفي لفظ لمسلم : «حق المسلم 
على المسلم ست» قيل : ماهن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم 
عليه» وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح لهء وإذا عطس 
حمد الله فشمته. وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه)" . 
كه بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» 
وإجابة الداعى. ونصر المظلوم. وإبرار المقسم. ورد السلام. 
وتشميت العاطس » ونهانا عن آله الفضة. وخاتم الذهب. 
والحرير» والديباج» والقسي. والاستبرق [وعن المياثر ]© : 

وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله يَكَِكٌ : «أطعموا الجائع , وعودوا المريض» وفكوا العانى)2' ؛ 

- ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم والحصول 
على الثواب العظيم ؛ لحديث ثوبان ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
للك متفق عليه : البخاري, كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» برقم 255 ومسلم. كتاب السلام» 
باب من حق المسلم على المسلم رد السلام؛ برقم ؟15؟. 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء برقم 1779» وما بين المعكوفين من 
كتاب الأشربة» باب آنية الفضةء برقم ه57, ومسلممء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» برقم .7١55‏ 

إفرة البخاري. كتاب المرضى» باب وجوب عيادة المريض. برقم 051145. 
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رسول الله ييْةْ: «عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع» وفي 
لفظ: «من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» وفي 
لفظ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى 
يرجع2)2 وفي لفظ: قيل: يا رسول الله! وما خرفة الجنة؟ قال: 
(حناها)" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : (إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة : : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني » قال : 
يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي 
فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا 
ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب كيف أطعمك وأنت 
رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
كن ا ايت الجر للدي وجرت الت ماي ٠١ ١‏ أبن ادم 
استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم ت تسقه أما علمت أنك لو 
أسقيته وجدت ذلك عندي)” . 

وجاء علي - رضي الله عنه ‏ إلى الحسن يعوده فوجد عنده 
أبا موسى. فقال علي - رضي الله عنه ‏ أعائداً جئت يا أبا موسى أم 
زائراً؟ قال: لا بل عائدآء فقال علي: سمعت رسول الله كله 
يقول: ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى يمسي » وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك 


للق مسلمء كتاب البر والصلة. باب فضل عيادة المريض» برقم 5554. 
فم مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب فضل عيادة المريض» برقم 7579 . 
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حتى يصبح» وكان له خريف في الجنة)”" . 

ولفظ ابن ماجه: سمعت رسول الله يله يقول: «من أتى 
أخاه المسلم عائداً مشى في خرافة الجنة حتى يجلسء فإذا جلس 
غمرته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
يمسي. و إن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح)”" : 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عل : 
«من عاد فرنما نادى ناد مك السماء: طبت وطاب ممشاك 
وتبوأت من الجنة منزلاً»”" . 

'"' - يدعو للمريض بالشفاء ؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ عن النبي كله قال: «من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال 
عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك : 
إلا عافاه الله من ذلك المرضص) . 
| وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ في حديثه 
الطويل» وفيه: أن النبي ولد جاء إليه يعوده ووضع يده على جبهته 
ثم مسح بيده على صدره وبطنه» ثم قال: «اللهم اشف سعداًء الله 


)010 الترمذي بلفظه؛ كتاب الجنائزء باب في عيادة المريض» برقم 2454 وقال الألباني في صحيح الترمذي 
01١‏ وفي الصحيحة برقم 1517 : «صحيح إلا قوله #زائراً» والصواب شامتاً) . 

(؟) ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء برقم 1447: وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجهء 05/7 وأخرجه أبو داود أيضاً موقوفاً عن علي نحوهء برقم /04: قال الألباني في 
صحيح أبي داود ؟/ 71/7 : «صحيح موقوف». ٠‏ 

(؟) ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء برقم 1447 وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 1" 

(5) أبو داودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للمريض عند العيادة» برقم »*1١5‏ والترمذي؛ كتاب الطب» 
باب برقم 7087. وصححه الألباني في صحيح أبي داودء برقم .531١5‏ 
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اشف سعداً» ثلاث مرار؟ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يك دخل على 
أعرابى يعوده» قال: وكان النبى يد إذا دخل على مريض يعوده 
قال: «لا بأس طهور إن شاءالله)9 . 

؛ - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله ويذكره الوصية؛ لما 
قال: عادني رسول الله يَكةِ وأنا مريض» فقال: «أوصيت؟» قلت : 
«نعم» قال: «بكم؟» قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: «فما 
تركت لولدك؟» قلت: هم أغنياء بخيرء قال: «أوص بالعشر) 
فمازلت أناقصه حتى قال: «أوص بالثلث والثلث كثير)” ؛ 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: اما حق امرىء مسلم له شيء 
يريد أن يوصي فبه» يببت ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عنده) . 

ه - يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً؛ لحديث أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن غلاماً من اليهود كان مرضص فآثاة النبى مَلِادٌ يعوده. 
فقعل عند رأسه. فقال له: الأسلم), فنظر إلى أبيه » فال له أبوه : 
أطع أبا القاسمء فأسلمء فقام النبي مَل وهو يقول: «الحمد لله 
)0غ( متفق عليه : البخاري. كتاب المرضى. باب وضع اليد على المريضء برقم 84 ومسلم» كتاب 
الوصية؛ باب الوصية بالئلث». برقم 4 »)١578(-‏ وأبو داودء كتاب الجنائز باب الدعاء للمريض بالشفاء 
عند العيادة. برقم 4 .1١‏ 
00( البخاري» كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 7515. 
(9) الترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء في الوصية بالثلث والربعء برقم 0.975 والنسائي. كتاب 
الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم 7571 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 200/١‏ دون قوله 
"أوص بالعشر» فهو ضعيف. وأصل الحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم كما تقدم في الوصية» 


وانظر: إرواء الغليل برقم 899 . 
(5) مسلمء برقم 4-(15717) وتقدم تخريجه في آداب المريض . 
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الذى أنقذه بى من النار)2 . 
ْ وقد عاد رسول الله يكلِ عمه أبا طالب فى مرض الوفاة ودعاه 
إلى أن يقول: لا إله إلا الله. ولكنه: أبى وقال: هو على ملة 
عبدالمطلب . وأبى أن يقول هذه الكلمة العظيمة" . 
- يبي له فضل المرض وما يكفر من السيئات؛ لحديث أم 
العلاء قالت : عادني رسول الله يلِ وأنا مريضة» فقال: «أبشري يا 
أم العلاء! فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه. كما تذهب النار 
خبث الذهب والفضة)2© . 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة؟ . 
- يلقنه إذا كان في حالة النزع : «لا إله إلا الله»)؛ لحديث 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلك : 
«لقنوا وال الي ؛ 
ولجحدية نين - رضي الله عنه أن رسول الله يك عاد رجلا 
من الأنصارء فقال: يا خال قل : لا إله إلا الله» فقال: أخال أم 
عم؟ فقال: 0 خال» فقال: فخيرٌ لي أن أقول : لا إله إلا الله؟ 
فقال النبي كَكِة: «نعم)" . 


0010( 051000 باب عيادة 
الذمي ) برقم 27096 وزاد أحمدني رواية» 9/ 211/5 271717 افلمامات قال: صلواعلى صاحبكم» . 

(0) متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا اللهء برقم ١٠115اء‏ 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموث مالم يشرع في النزع» برقم 4 . 

أبو داودء كتاب الجنائزء باب عيادة النساءء برقم 25١١97‏ وصححه الألياني في صحيح أبي داود» 
7/77 والأحاديث الصحيحة» برقم .١54‏ 

(5) سبق ذكر جملة منها في آداب المريض . 

)0( مسلم؛ كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله» برقم 417. 

. «إسناده صحيح على شرط مسلم»‎ :7١ أحمدء “/ 7١1ء 2164 758ء وقال الألباني في الجنائز ص‎ )١( 
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6- لا يقول في حضور المريض إلا خيراً؛ لحديث أم سلمة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله هَل : (إذا حضرتم 
المريض أو الميت فقولوا خيراء فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون)”" . 

1 - يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر؛ لحديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «إن لكل شىء سيدء وإن 
مد الجتعالين قبالة القبلة)2 ؛ وتحلاية عمير بن قثادة اللبت3 
وكانت له صحبة ‏ أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله! ما الكبائ ؟ 
فقال: «هنّ تسع...2 فذكر معناه... زاد «وعقوق الوالدين 
المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً»؟ . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول عن هذا الحديث : «له شواهد. وهو دليل على توجيه 
المحتضرء ووضعه في قبره مستقبلاً القبلة»© . قال الإمام 
الشوكاني ‏ رحمه الله : «والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه 
بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى 
أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر فقال رسول الله كَللِ: «أصاب 
الفطرة)© . 


000 مسلم. كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض» برقم 419 . 

() الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين 2778/0 برقم 077] وقال الهيئمي في مجمع الزوائد, 
48 : «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 

(9) أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» برقم 0, وحسنه الألباني في 
صحيح سئن أبي داودء 7١9/7‏ . 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم 197/١‏ . 

لدم البيهقي. /٠‏ 785 والحاكم وصححه ووائقه الذهبي» /١‏ هلا وأعله الألباني في الإرواء بعلتين» */ ١58‏ . 


آداب زيارة المريض 3 


وروى البيهقي عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالك فى قصةٍ ذكرهاء قال: وكان البراء بن معرور أول من 
استقبل القبلة حي وميتً”" : 

وجاء عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال: «وجهوني إلى 
القبلة)2»© 

ويذكر عن الحسن قال: ذكر عمر الكعبة» فقال: «والله ما 
هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحياتناء ونوجه إليها موتانا»© . 

وسئل الإمام شيخنا عبدالعزيز ابن باز رحمه الله -: هل 
يشرع توجيه المحتضر إلى القبلة؟ فأجاب: «نعم» يستحب ذلك 
عند أهل العلمء لقوله يَِ: «البيت الحرام قبلتكم أحياءً 
وأمواتاً» ©“ » وقال رحمه الله فى كيفية توجيه المحتضر إلى 
القبلة: «يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في 
اللحد)” . 


)01 سنن البيهقي / 84 وقال البيهقي : «وهومرسل جيد وقال الألباني في إرواء الغليل / 18 : "بسند صحيح» . 
(1) قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل» /٠‏ 161 : «ل أجدهعن حذيفة» وإنما روي عن البراء بن معرور» ولكن 
قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ».في كتابه «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» ص77 : «وجدته عن 
حذيفة » رواه ابن أب الدنيا في «المحتضرين» ومن طريق ابن عساكر في ١تاريخ‏ دمشق»)41/ ١/١07‏ ] ترجمه حذيفة منه» من 
طريق داود بن رشيد» نبأنا عباد بن العوام» نبأنا أبو مالك الإشجعي عن ربعي بن حراش أنه حدثهم أن أخته امرأة حذيفة 
قالت: . . . فذكره أثناء خيرء وإسناده صحيح عن ربعي بن حراش ؛ انتهى . 

() السئن الكبرى للبيهقى» ”7/ 2385 وانظر : إرواء الغليل للألباني» "/ 5 ١8‏ . 

فق أبو داود» برقم 14/0 وتقدم تخريجه . ١‏ 

(0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. لابن باز» 1١1/17‏ . 

(5) المرجع السابق» .١١١/١1‏ 


الآداب الواجبة المستحبة لمن حضر وفاة المسلم 
انعا : الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم كثيرة» منها 
يي ار يس ب 
على يات وه قر شير فأغمضه ثم قال: "إن الروح إذا 
فض تبعه البصر) فضح ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير ؛ ال 0 
ايم 0 لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين, واخلفه في 
قبره» ونور له فيه)2"2 . 

؟ - يدعى لهء لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: ١‏ 
اغفر لفلان» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين, 
وامجرالناوله يا ري العالوين» وافسح له في قبره ونوّر له فيه» . 

8 يُطَى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة - رضي 
الله عنها عاقالت: : سحجق” " رسول الله كلك حين مات بشوب 
حبرة)9 2 ولفظ البخاري : «(أن رسول الله كَل حين توفى سجى 
ببرد حبّرة)0) 1 

؛ - لا يُغطى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس 


للك مع ٠‏ كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء برقم .97١‏ 

هه طجي: : أي غطي . 

فرق خبرة : نوع من برود اليمن. والبرد: ثوب مخطط. والحبرة من البرود: ما كان موشياً مخططاً. 

62 متفق عليه: البخاري. كتاب اللباس» باب البرود والحبّر والشملة؛ برقم 258١4‏ ومسلم. كتاب 
الجنائزء باب تسجية الميت» برقم 147 . 


الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 


- رضي الله عنهما ‏ في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم»ء 
وفيه قول النبي يكل «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه ولا 
تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». وفي 
رواية: «ولا تحنطوه» وفى رواية : «ولا تطيبوه)”" . 
ه ‏ يُعجلُ بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته» وقاموا بحقوقه: 
من الغسل». والتكفين» والصلاة ؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبى ككل أنه قال : (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة 
فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم)”” . 
- يُدفْنُ في البلد الذي مات فيه» ولا ينقل إلى غيره؛ لأن 
النقل ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ المتقدم . 
وحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما دكا : لما كان 
يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول 
الله مكل : 0 القتلى إلى ا وفي لفظ أبي داود: (إن 
ل 


218179 متفق عليه: البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة؛ برقم‎ )١( 
.)1705(- 94 ومسلم. كتاب الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. برقم‎ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم .1١5‏ ومسلم, برقم 0444 وتقدم تخريجه. في تذكر الحمل على 
الأكتاف. 

() الترمذي. كتاب الجهادء باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. برقم 2107١7‏ وأبو داودء كتاب 
الجنائزء باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك» برقم 2776 والنسائي» كتاب الجنائز» 
باب أين يدفن الشهيد؛ برقم .75٠٠0‏ وابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الشهيد. برق 


الآداب الواجية المستحبة لمن حضر وفاة المسلم 


ولذلك قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما مات أخّ لها 
بوادي الحبشة فَحُمِلَ من مكانه: «ما أجد في نفسي أو يحزنني في 
نفس ]لا ني وددت أنه كان دفن فى مكانه)2" . 

قال الإمام النووي في الأذكار كما ذكر الآلباني في أحكام 
الجنائز” : «وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته» فإن 
النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
وصرح به المحققون». 

وكان شيخنا ابن باز رحمه الله - يقول: «حتى لو أوصى 
الميت أن ينقل إلى مكة أو المدينة لا تنفذ وصيته؛ لآن الصحابة 

لو مات فى غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له؛ لحديث 
عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: مات رجل بالمدينة ممن 
ؤُلد بهاء فصلى عليه رسول الله كلوه ثم قال: (يا ليته مات بغير 
مولده!» قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال : «إن الرجل إذا مات 
بغير مولده قيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة)”” ١‏ 

يبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله. فإن لم يكن له مال 
فعلى الدولة» فإن لم تقم به وتطوع به بعض الحاضرين جاز؛ 
لحديث سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثماتة درهم, 
- 1515ء وابن حبان» برقم «18. وأحمد برقم 15159. (8؟16. 14908 2018788 والبيهقي» 
؟/ لاهء وصححه الألباني في أحكام الجنائز» ص 75 . 
)١(‏ البيهقي في السئن الكبرى» 4/ لاه وصحح الألباني إسناده في أحكام الجنائزء ص 59 . 
(١؟)‏ ص ©5؟3. 
زفرة النسائي. كتاب الجنائز» باب الموت بغير مولده. برقم ١‏ . وصححه الألباني في صحيح النسائي » 
8/7 وانظر صحيح ابن ماجه من حديث ابن مسعود. 9/ 381-1985 


الآداب الواجية والمستحية لمن حضر وفاة المسلم 


هذه 
وترك عيالاً قال: فأردت أن أنفقها على عياله» فقال النبى كلل : 
١إن‏ أخاك محتبسٌ بدينه فاقض عنه» فقال نا رسول الشت قد أدية 
عنه إلا دينارين اذَعَتْهُما امرأة وليس لها بينة» قال : «فأعطها فإنها 
, حئرة 0١)‏ . 

وعن سمرة بن جندب ‏ رضى الله عنه -: «أن النبى يك صلى 
على جنازة» فلما انصرف قال: «أهاهنا أحد من آل فلان؟) 
[فسكت القوم», وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً 
[زثلاثا يا يجبه أحد] [فقال رجل : هو ذا] قال : فقام رجل يجدٌ 
إزارةتين موخر النابى'[فقال له النين 202 «ما منعك في المرتين 
الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم الما سيلة إلذ لخيره إن 
فلاناً د ازكل نيم - مأسور بدينه [عن الجنة فإن شئتم فافدوه. وإن 

شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]» فلو رأيت أفلة ومن يتحر ول أمره 
ل 5 

وعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما ‏ قال : «مات رجل 
فغسلناه» وكفناه» وحنطناه» ووضعناه لرسول الله يَيِِهٌ حيث توضع 
الجائز» عند مقام جبريل » ثم آذنا رسول الله كلِْهِ بالصلاة. فجاء 
معنا [فتخطى ] خطىّ» ثم قال : العل على صاحبكم دينا؟؛ قالوا: 
نعم ديناران» فتخلف [قال: صلوا على صاحبكم»] فقال له رجل 
)١(‏ ابن ماجه. كتاب الأحكام. برقم 47؟. وأحمد 2175/5 5//اء والبيهقي؛ 2١47/٠١‏ وصححه 
الألباني في أحكام الجنائزء ص 255 وفي صحيح سنن ابن ماجهء ؟/ 588 . 
(1) أبو داودء كتاب البيوع؛ باب التشديد في الدين» برقم 4١‏ 2*8 والنسائي. كتاب البيوع» باب التغليظ 
في الدين» برقم 5549. والحاكم. 7/ 235-58 والبيهقي؛ 5/5. وأحمد برقم 50781 25١7878‏ 
2٠٠85 200114 4‏ والطبراني في الكبير 70788 وصححه الألباني في كتاب أحكام الجنائزء 


ص 2.55 وهو الذي جمع بين الألفاظ رحمه الله . 


الآداب الواجبة المستحبة لمن حضر وفاة المسلم 


منا يقال له: أبو قتادة : يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله 
كه يقول: «هما عليك؛. والميت منهما بريء؟2 فقال: نعمء 
فصلى عليه» فجعل رسول الله كل إذا لقي أبا قتادة يقول : (وفي 
رواية: ثم لقيه من الغد فقال): ما صنعت الديناران؟ [قال: يا 
رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر ذلك (وفى الرواية 
الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: (ما فعل الديناران؟) قال: قد 
قضيتهمايا رسول الله» قال: «الآن حين بردت عليه جلده)”' 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَككِةٍ كان يُؤْتى 
بالرجل الميت عليه الديةة فيسأل : «هل ذرك لدينه من قضاء؟») 
فإن حدّث أنه ترك وفاء صلى عليه؛ء وإلا قال: «صلوا على 
ماح ا رلوك لمق الفارن قال : «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . فمن توفي وعليه دين فعليّ فضاؤه. ومن ترك مالا 
فلورثته)2" ١‏ 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله لله كه قال : #ايغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»)" . 

تُنفّذ وصيته : الثلث فأقل؛ لآن إنفاذ الوصية واجب» 
والإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؟؛ لأن الوصية إن كانت فى 
واجب» فللإسراع في إبراء ذمته» وإن كانت في تطوع فللإسراع 
إد4 الحاكم. 58/7, والسياق لهء والبيهقي 4/5 7/5 والطيالسي برقم #ا/اككء وأحمد #/ .الل 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وأخرجه مختصراً أبو داود» كتاب البيوع » باب التشديد في الدين» برقم 
”١‏ وانظر أحكام الجنائز للألباني» ص 77 . 
(0) متفق عليه : البخاري. كتاب الكفالة» باب الدين» برقم :”2 ومسلم. كتاب الفرائض» باب من 
ترك مالاً فلورثته برقم ١515‏ . 
(؟') مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» برقم 1885 . 


الأمور التي تجوز لمن حضر الوفاة 


في الأجر له والوصية إما واجبة وإما تطوع» قال أهل العلم : 
فينبغى أن تنفذ قبل أن يدفن2© . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «من 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدّى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله)2 . 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كله : 
تفن المؤسن مخلقة دين حتى يقضى عنه) © 1 
امنً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرة؛ متهامبأتي: 
١-كشف‏ وجه الميت. 
ادثقيلة. 
٠١‏ البكاء عليه بدمع العين . 
وفي ذلك أحاديث منها على سبيل الإيجاز ما يأني : 
الحديث الأول: عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما - 
قال: لما أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه 
وأبكي وجعلوا ينهونني» ورسول الله يَكِةِ لا ينهاني» قال: وجعلت 
فاطمة بنت عمرو تبكيه» فقال رسول الله يل : «تبكيه أو لا تبكيه. 
مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه)2 . 


() انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 777/0 . 

0( البخاري. كتاب المساقاة. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء برقم /31341 . 

) أحمدب ؟/١45غ»2‏ والترمذي. كتاب الجنائز. باب ما جاء عن النبي كَل أنه قال: «نفس المؤمن معلقة 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ١ه‏ وغيره. 

(1) متفق عليه : البخاري» كتاب الجنائزء باب حدثنا علي بن عبدالله» برقم 1797, ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة. باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام والدجابر- رضي الله تعالى عنهما -برقم 1417/١‏ . 


الأمور التي تجوز لمن حضر الوفاة 
الحديث الثانى: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أقبل 
على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فتيمم النبي لله وهو مسجى ببردة 
حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه» فقبله [بين عينيه] ثم بكى 
الموتة التى كتبت عليك فقد متها» وفى رواية: «لقد مت الموتة 
الى لآ تموات بعده])”7 : 
الحديث الثالث: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى عل 
قبل عثمان بن مظعون وهو ميتا2) وهو يبكي » أو قال : عيناه 
تذرفان”» : ولفظ ابن ماجه : «قبّل رسول أللّه ع عثمان بن 
مظعون وهو ميّتّ فكأنى أنظر إلى دموعه تسيل على خدّيه) . 
الحديث الرابع: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخلنا مع 
رسول الله يَْهِ على أبي أسيف القين” ‏ وكان ظتراً» لإبراهيم 
عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه” فجعلت عينا رسول الله 


للق البخاري» كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. برقم 0174١‏ 
57 والبيهقي؛ 4٠05/7‏ » وقد ذكر ابن حجر الروايات التي تبين بأن أبا بكر قبل جبهة النبي كَل فتح 
الباري» "/ 2110 2147/8 وانظر: أحكام الجنائز للألباني»؛ ص ."١‏ 

() الترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء في تقبيل الميت» برقم 484. وابن ماجهء كتاب الجنائز؛ء باب 
ما جاء في تقبيل الميت» برقم 2١1455‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 7 وغيره. 

(1) الحداد فتح الباري لابن حجرء */ “10 . 

(5) ظثراً: مرضعاً. فتح الباري لابن حجرء #/ 178 . 

(0) يجود بنفسه: يخرجها. المرجع السابق» 1099/9 . 


الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم 62 


ع تذرفان» فقال له عبدالرحمن بن عوقةى نواضى: أله هله : 
وأنت يا رسول الله؟ فقال: (يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها 
بأخرى» فقال: (إن العين تدمع» والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما 
يَرْضَى ربّاء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)”" . 

الحديث الخامس: حديث عبدالله بن جعفر - رضي الله 

- أن النبي كل أمهل آل جعفر - ثلاثاً ‏ أن يأتيهم ثم أتاهم 
00 «لا تبكوا على أخي بعد اليوم ع : 

؛ - صنع الطعام لأهل 0 تحور عبد الله رن مجتعلار 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلخ «اصنعوا لال جعفر 
طعاماً؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم»” . 
ابيع : الأمور الواجبة على أقارب المبت وغيرهم عديدة» منها ما أي 

١‏ الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى : # وَلْمَبلَونكم بسَىْء من 
و 1 وص ص الأول وَالْأَنفن وَالتَموتٌ وبر ضير * 
1 الوا ا يي إِليّهِ رتجعون د ُوْلَهِكَ عَلهِمَ 
عوك بكي يفيك ف عفدو 84 : 

ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «مر رسول 


000 متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي كَِ: «إنا بك لمحزونون», برقم 2170 
ومسلم» كتاب الفضائل . باب رحمته يَلْةِ بالصبيان» برقم 7١6‏ . 

فم أبو داود» كتاب الترجل» باب حلق الرأس» برقم 4*5 وغيره)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود» 0 . 

(0') أبو داود. كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت» برقم 2١7‏ وابن ماجهء كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» برقم 2١7٠١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء 
. وغيره. 

(5) سورة البقرة» الأيات: ١6/١68‏ . 
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لله يَكِْ بامرأة عند قبر وهي تبكي» فقال لها: «اتقي الله واصبري»» 
فقالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي! قال: ولم تعرفه! 
فقيل لها: هو رسول الله كلها فأخذها مثل الموت» فأتت باب 
رسول الله يد فلم تجد عنده بوابين» فقالت: يا رسول الله إني لم 
أعرفك» فقال رسول الله يَكةِ : «إن الصبر عند أول الصدمة)2© . 
الاسترجاع, وهو أن يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون, 
الهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاا"" ٠‏ ويأتي 
التفصيل فى ذلك فى فضل الصبر على المصائب بعد صفحات إن 
لادان تجا 7 
ولا ينافي الصبر أن تم تمتقع المرأة مق الؤينة كلهاء حداداً على 
وفاة ولدها أو غيره ذا لم تزه على ثلاثة أيام» إلا على زوجهاء 
فتحد أربعة أشهر وعشراًء لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت : 
ادخلت على أم حبيبة زوج النبي كَْةِ فقالت : سمعت رسول الله 
كه يقول: الا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] تحدٌ على 
ميّتِ فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» ثم دخلت على 
زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست» ثم 
قالت: ما لي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله كَكِل 
بقول :© فذكرت الحد يت 
ولكنها إذا لم تحد على غير زوجهاء إرضاءً للزوج وقضاء 
لوطره منهاء فهو أفضل لهاء ويٌرجى لهما من وراء ذلك خير كثير 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 787, ومسلم برقم ١6‏ -(477). ويأتي تخريجه في شروط الصبر. 


(؟) مسلمء برقم 2416 ويأتي تخريجه في فصل الصبر على المصائب. 
زفق البخارى؛ كتاب الحنائنز, باب إحداد المرأة غير زوجهالء برقم ٠8؟15١-875م75١.‏ 
بخاري؛ كتاب الجنائز. باب [ غير برقم 
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كما وقع لأم سُلئِمٍ وزوجها أبي طلحة الأنصاري ‏ رضي الله 
عنهما - ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها - 
لما فيها من الفوائد والعظات والعبرء فقال أنس ‏ رضى الله 
تلقال مالك افو انين لاقرانه امسلته زوه آم انين إن 
هذا الرجل يعني النبي يَكْةِ يحرم الخمر ‏ فانطلق حتى أتى الشام 
“ميلك ان نج الح » فخطب أم سَّلِيم فكلمها في ذلك . 
فقالت: يا أبا طلحة! ما مثلك يردء ولكنك امرؤ كافر»ء وأنا امرأة 
مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك! فقال: ماذاك دهرك! قالت: وما 
دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء! قالت: فإنى لا أريد صفراء ولا 
بيضاءء أريد منك الإسلام» [فإن تُسِلِم فذاك مهريء ولا أسألك 
غيره]ء قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله َك 
فانطلق أبو طلحة يريد النبي كه ورسول الله كَلهِ جالس في 
أصحابه» فلما رآه قال : جاءكم أبو طلحة عَرَةَ الإسلام بين عينيه» 
فأخبر رسول الله يك يما قالت أم سليم» فتزوجها على ذلك . 
قال ثابت (وهو البنانى أحد رواة القصة عن أنس): فما بلغنا. 
أن مهراً كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرأًء فتزوجها وكانت 
امرأة مليحة العينين» فيها صغرء فكانت معه حتى ولد له بنى» 
وكاتكيعه انوع ةن االتديدا درفن الفنى مرا كدي |: 
وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له. [وكان أبو طلحة يقوم 
صلاة الغداة يتوضأء ويأتي النبي كَلةٍ فيصلي معه» ويكون معه إلى 
قريب من نصف النهارء ويجيء يقيل ويأكل» فإذا صلى الظهر تهياً 
وذهب» فلم يجىء إلى صلاة العتمة] فانطلق أبو طلحة عشية إلى 
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النبي كَِةّ (وفي رواية: إلى المسجد) ومات الصبي فقالت أم 
سليم: لا ينعين إلى أبيى طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه 
له» فهيأت الصبي [فسجت عليه] ووضعته [في جانب البيت]» 
وجاء أبو طلحة من عند رسول الله يَكِةِ حتى دخل عليها [ومعه ناس 
من أهل المسجد من أصحابه] فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا 
طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة [وأرجو أن يكون قد 
استراح !] فأتته بعشاته [فقربته إليهم فتعشواء وخرج القوم] [قال: 
فقام إلى فراشه فوضع رأسه]ء ثم قامت فتطيبت» [وتصنعت له 
أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك]» [ثم جاءت حتى دخلت معه 
الفراش» فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من 
الرجل إلى أهله]ء [فلما كان آخر الليل] قالت: يا أبا طلحة أرأيت 
لو أن قوماً أعاروا قوماً عارية لهم. فسألوهم إياها أكان لهم أن 
يمنعوهم؟ فقال: لا؛ قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك 
عارية» ثم قبضه إليه» فاحتسب واصبر! فغضب ثم قال: تركتني 
حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيتٍ إلي ابني! [فاسترجع» وحمد 
الله] [فلما أصبح اغتسل ]» ثم غدا إلى رسول الله يَلْةِ [فصلى معه] 
فأخبره» فقال رسول الله يكل : «بارك الله لكما فى غابر ليلتكما»). 
فثقلت من ذلك الحمل» وكانت أم سليم تسافر مع النبي كلل 
تخرج إذا خرج» وتدخل معه إذا دخل» وقال رسول الله كَلة: «إذا 
ولدت فأتونى بالصبى» . [قال : فكان رسول الله يَكلِةِ فى سفر وهى 
تكن ركان وسرك 21 تله 141:] نون (الملديية من سر ل الطرقها 
طروقاء فدنوا من المدينة» فضربها المخاض» واحتبس عليها أبو 
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طلحة» وانطلق رسول الله كَل فقال أبو طلحة: يا رب إنك لتعلم 
أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج» وأدخل معه إذا دخل» 
وقد احتبست بما ترى» قال: تقول أم سَّليمِ : يا أبا طلحة ما أجد 
الذي كنت أجد فانطلقاء قال: وضربها المخاض حين قدموا] 
فولدت غلاماً وقالت لابنها أنس: [يا أنس! لا يطعم شيئاً حتى 
تغدو به إلى رسول الله وَلِْة» [وبعثت معه بتمرات]» قال: فبات 
يبكي» وبت مجنحا”" عليه؛ أكالئه حتى أصبحت» فغدوت إلى 
رسول الله ]ا [وعليه بردة]» وهو يسم إبلاً أو غنماً [قدمت 
عليه]» فلما نظر إليه» قال لأنس : «أولدت بنت ملحان؟» قال: 
نعم» [فقال: «رويدك أفرغ لك»]» قال: فألقى ما في يده فتناول 
الصبي وقال: «[أمعه شيء؟؟ قالوا: نعم» تمرات]» فأخذ النبي 
يك [بعض] التمر [فمضغهن., ثم جمع بزاقه]ء [ثم فغر فاه 
وأوجره إياه.اء فجعل يحنك الصبي» وجعل الصبي يتلمظ : 
[يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله يِه فكان أول من فتح 
أمعاء ذلك الصبي على" ريق رسول الله كَكهِ فقال: «انظروا إلى 
جو الأتضار العمزاء. «إقال ٠:‏ كلك با درسو الله سق قال ] 
[فمسح وجهه] وسماه عبدالله. [فما كان في الأنصار شاب أفضل 
منه]ء [قال: : فخرج منه رتجل”" مر واستشهد عبدالله 
بفارس])29 . 


00( كذا الأصل» ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ . 
() جمع راجل» وهو ضد الفارس . 
(1) متفق عليه: البخاري» مختصرا كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق برقم- 
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دكله 
وام ا رسال سس وه 
0 والطعن فى 26 والاستسقاء 0 والنياحة» 
سربال من قطران ودرع من جرب" . 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عَليِاة : 
«اثنتان فى الناس هما بهما كفر : الطعن فى الأنساب والنياحة على 
الميت)”" ١‏ 
وعن أم عطية ‏ رضي الله عنها - قالت : أخذ علينا رسول الله 
كي مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا حمس : : أم سليمء وأم 
العلاء. وابنة 5 سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبن سبرة وامرأة 
معاذ)2 / 
وعن أبي موسى - رضي الله عنه ‏ قال : لها يي عمن 
بحياله يبكى» فقال له عمر: علام تبكي؟ أعليّ تبكي؟ قال: إي 
والله لعليك أبكى يا أمير المؤمنين» فقال: والله لقد علمت أن 
- /4519ه., وكتاب الجنائز» باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة برقم 231٠١١‏ ومسلمء كتاب الأدب» باب 
استحباب تحنيك المولود» برقم 14 وكتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري 
رضي الله عنهء برقم 415١؟.‏ 
203 مسلمء كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» برقم 9175 . 
(؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» برقم 50 . 


(7) متفق عليه : البخاري» كتاب الجنائز. باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» برقم 211١05‏ 
ومسلمء ٠‏ كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» برقم 9175. 
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رسول الله جَكِْةٍ قال : : من يُبكى عليه يعذب» وفي رواية لمسلم عن 
أنس أن عمر بن الخطاب لما طُعِنَّ عَصَتْ عليه حفصة فقال: 5 
خف أما أسمعع :وهر لد الله كله زقول :(الحمول علية ,وعذتن) 
وعَول عليه صهيبٌ فقال عمر: يا صهيب أما علمت: «أن المعول 
عليه يعذب» وفى لفظ للبخاري: أن عمر لما أصيب دخل صهيب 
يبكي يقول: واأخاه» واصاحباه» فقال رضي الله عنه: يا صهيب 
أتبكي عليّ» وقد قال رسول الله يك : «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله 
عليه؛ وفى رواية للبخاري: «إن المي ليعذب ببكاء الحي»" . 

واخدلب العلماء رحمهم الله في المراد بهذا عدي و 
ذلك قول الجمهور وهو أن الحديث محمول على من أوصى 
بالنوح عليه» أو لم يُوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. 
وقيل: معنى «يعذب») أي يتألم سماعه بكاء أهله ويرق لهم 
ويحزنء وذلك في البرزخ» ونصر ابن تيمية وابن القيم هذا 
القول” . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله - يقول : الميت يعذب 
ببكاء أهله. والله أعلم بالكيفية" . 

الدعاء بدعوى الجاهلية . 

“"'- ضرب الخدود. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي ككلِِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
النوح من سنتهء برقم لحكل مكل حوكك لاوس ومسلمء كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه» برقم /2971 و4178 وانظر: الأحاديث في مسلم برقم 94511 977 . 

(؟) أحكام الجنائز للألباني» ص 4١‏ . 

() انظر: فتح الباري» لابن حجرء 3701/17. 
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0 ا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عد : «ليس منا من ضرب الخدود. وض الحنوب: 
ودعا بدعوى الحاقب» ونص للبخاري: «ليس مثا من لطم 
الخدود.. .)2 . 

5 رفع الصوت عند المصيبة . 

5 حلق الشعر؛ لحديث أبي بردة عن أبي موسى قال: 
وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله. 
فصاحت امرأةٌ من أهله» فلم يستطع أن يرد عليها شيئًء فلما أفاق 
قال: أنا بَريءٌ مما برىء منه رسول الله عَكلةِ؛ فإن رسول الله كَكِاة: 
ارهن الصالعة» والتحالقة رو العن 020 

“-الويل والدعاء به. 

6 - نشر الشعر؛ لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان 
فيما أخذ علينا رسول الله كلد ذ فى المعروف الذي أخذ علينا أن لا 
تعضية فيهة أن لا تهمكن وجهاء. ولآندعواؤيلا» ولا تسق جببااء 
ولا ننثر شعراً»" . 


1 النعى المحرم. وهو ما كانت الجاهلية يفعلونه. فقدل 


4 متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدودء برقم .١17954‏ وباب ليس منا 
من ضرب الخدودء برقم 17417. وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة» برقم 94؟١.‏ 
وكتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» يرقم :5١9‏ ومسلم. كتاب الإيمان. باب تحريم 
ضرب الخدود وشق الجيوب, والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم .٠١*‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» برقم 417457 ومسلم» باب تحريم ضرب 
انخدود» وشق الجيوب. والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم 4 .٠١‏ 

(0) أبو داود» كتاب الجنائز؛ باب في النوح. برقم 271١‏ وقال الألباني في أحكام الجنائزء ص "4 : 
(يسئد صحيح) . 


النعي الجائز المباح 
كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الأحياء 
والأسواق» أو يركب المخثر على دابة وبضع في الناسن" ٠»‏ قال 
ابن الأثير رحمة الله :«يقال: تعى العيت ينعاه تعياً ونعمًا + إذا أذا 
كن ار نعى 0 
موته وأخبر به وإذا نذبه جةب اوالمتهور” فى العربية أن العرب 
كانوا إذا بلطي ترح أو فيل بعثوا راكب إلى القبائل , ينعاء 
ان بموت فلان)2 . 

ومن ذلك أن الناعي يصعد على الجبل» أو الفيور المرتفع , 
أو على سطوح المنازل وينادي وصديم ٠.‏ أنعى فلان©» أو الإخبار 
بإتيان الآتي إلى الحي من الأحياء وصياحه: أنعى إليكم فلان بن 
ةي فهذا النعى محرمء ومن عادات الجاهلية. فلا يجور 
للمسلم أن يعمل هذا العمل ولا يرضى به. وقد ظهر مما تقدم: أن 
النعاة: هم المخبرون بموت من مات» وأن الناعية: 06 
النائحة©» 0 ا الجاهلية. أما 

يجوز ا بالوفاة إذا ١‏ يقترن بذلك» ما يشبه نعي 


.1117-1١57/ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثرء ه/ 865/-85. 

() فقه الدعوة في صحيبح البخاري. للمؤلف؛ ؟/ 077 وانظر: صحيح البخاري» باب قتل النائم 
المشرك» برقم ."١077‏ 

(5) معجم لغة الفقهاءء لمحمد روّاس»؛ ص 457 . 

)0( غريب ما في الصحيحين»: ص ١*٠‏ . 


النعي الجائز المباح 

«سب-بابا بت 
الجاهلية» وقد يجب إذا لم يكن عنده من يقوم بالواجب من 
حقوق الميت المسلم» من: الغسل» والتكفين» والصلاة عليه 
ودفنه. 

ومن النصوص التي تدل على جواز هذا النعي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َك نعى النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه» خرج إلى المصلى فصففٌ بهم وكبّر أربعاً. ولفظ 
مسلم : «أن رسول الله يَلِةِ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات»: وفي لفظ : «نعى 
رول اد د الجاتى ماحي لحتني لدوم الدويماكات 
فقال: «استغفروا لأخيكم)” . 

وعن جابر ‏ رضى الله عنه «أن رسول الله 2 ل صلى على 
النجاشى فكنت فى الصف الثانى أو الثالث» وفى لفظ : ١‏ 
عضي الاق 1 ون لفظ : كا التتين د 0 57 0 
«مات اليوم رجل صالح فقوموا صلوا على أخيكم» . ْ 

وفي لفظ لمسلم: (فكبر عليه أربعاً». وفي لفظ له: «مات 
اليوم عبد لله صالح». وفي لفظ له : «إن أخاً لكم قد مات فقوموا 
فصلوا عليه)" . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى لل : 
«أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها 


,1548 متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسهء برقم‎ )١( 
. 48١ ومسلمء كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» برقم‎ 288٠ 1 و/1‎ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمامء برقم 
7 ولام ”. ومسلمء كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز» برقم 1957. 


النعي الجائز المباح 
: إطلده 


ُُ 
3 


عبدالله بن رواحة فأصيب». وإن عيني رسول الله وَةٍ لتذرفان» "ثم 
أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتِحَ له)”" . 

وقد ترجم الإمام البخاري ‏ رحمه الله لحديث أبي هريرة 
وأنس» بقوله: «باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه». وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذه الترجمة : «وفائدة هذه 
التاجمة "الأقبارة إلى أن التعى لسن متها كله وإنما نين عنما 
كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت 
الميت على أبواب الدورء والأسواق. . .2 ثم قال: «وقال ابن 
المرابط : مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم 
مباح» وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله» لكن في 
تلك المفسدة مصالح جمة؛ لما يترتب على معرفة ذلك من 
المبادرة لشهود الجنازة» وتهيئة أمرهء والصلاة عليه» والدعاء 
له» والاستغفار» وتنفيذ وصاياه» وما يترتب على ذلك من 
الأحكام». ثم قال: قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث 
ثلاث حالات : 
الأولى : إعلام الأهل والأصحاب فهذا سنة . 
الثانية : دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره. 
الثالثة : الإعلام بنوع آخر: كالنياحة» ونحو ذلك فهذا 
الل | 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مات إنسان كان 


جرام 


.1755 البخاري, كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. برقم‎ )١( 
.1١17-1١57/ فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 


النعي الجائز المباح 
(177سااا-ا-شسااااسس ‏ س لتتتحس 
رسول الله كله يعودهء فمات بالليل فدفنوه ليلاً» فلما أصبح 
أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟» قالوا: كان الليل فكرهنا 
- وكانت ظلمة ‏ أن نشق عليك» فأتى قبره فصلى عليه)" . 
وقد ترجم الإمام البخاري ‏ رحمه الله لهذا الحديث 
بقوله: «باب الإذن بالجنازة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
(والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها؛ لِيُصلَّى عليهاء قيل 
هذه الترجمة: تغاير التي قبلها من جهة: أن المراد بها الإعلام 
بالنفس وبالغيرء قال الزين بن المنير: هي مرتبة على التي قبلها ؛ 
لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت» والإذن إعلام بتهيئة 
أمره وهو حسن2" . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن امرأة سوداء كانت تقم 
المسجد أو شايًا فقدها رسول الله كَل فسأل عنها أو عنهء فقالوا: 
مات قال: «أفلا كنتم آذنتموني» قال فكأنهم صغروا أمرها أو 
أمرهء فقال: «دلوني على قبره» فدلوه فصلى عليهاء ثم قال: «إن 
هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل - ينورها 
بصلاتي عليهم)” . 
ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت؛ 
لحديث أبي هريرة المتقدم في قصة النجاشي» وفي بعض 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائز» باب الإذن بالجنازة» برقم 47 217 ومسلمء كتاب الجنائزء باب 
الصلاة على القبرء برقم 54 -(4254) و9" (404). 

(؟) فتح الباري» .1١7/*‏ 

(9) متفق عليه: البخاري. برقم 245 2١1" 245١‏ ومسلمء برقم 24607 وتقدم تخريجه في عذاب 
القبر. 


النعي الجائز المباح 


هله 
رواياته : لما نعى للناس النجاشي قال: «استغفروا لأخيكم)”" 1 
وحديث أبي قتادة في قصة إخبار النبي كَل بقتل زيد بن 
حارثة» وجعفرء وعبدالله بن رواحة» وفي القصة: «ألا أخبركم 
عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدوٌ فأصيب زيدٌ 
ين : فاستغفروا له لاسكار ها الناغن» ون اد اللواء تعر ين 
أبي طالب فشدّ على القوم حتى قت شهيداً أشهد له بالشهادة. 
فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة فآثبت قدميه حتى 
قتل شهيداً» فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء خالد ب بن الوليد. . .) © 


الحديث سد ” 
وقال الومام اسن الملقن ‏ رحمه الله تغالى د (النعي على 
ضربين : 


أحدهما: مجرد إعلام؛ لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة 
تحصيلاً للدعاء للميت» وتتميماً للعدد الذي وُعِدَ بقبول شفاعتهم 
له: كالأربعين» والمائة مثلاً» أو لتشييعه وقضاء حقه فى ذلك». 
وقد ثبت في معنى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ١هلا‏ آذنتموني 
به » ونعيه عليه الصلاة والسلام أهل مؤتة: جعفراً» وزيد بن 
حارثة» وعبدالله بن رواحة" . 


6 متفق عليه : البخاري» برقم /7371» 278/٠١‏ ومسلمء برقم 2401١‏ وتقدم تخريجه قبل قليل . 
(؟) أحمد ه/ 000.549 701 وحسنه الألباني في أحكام الجنائز. ص 49 . 

فق وانظر: مجموع فتاوى ابن باز 2408/11 .5٠١‏ 

. ومسلمء برقم 2465 وتقدم تخريجه‎ ,1530/ 245١ 14804 متفق عليه : البخاري» برقم‎ 2:١ 
متفق عليه؛ البخاري» برقم 217599 217065 2.4777 ومسلمء برقم ©2917 وتقدم تخريجه.‎ )0( 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 
77589 تبت تت تت بيس 
مفاخر المدية : ومآثره» وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته » 
فالأول مستحب » والثانى محرم» وعليه يُحمل نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن النعى كما أخرجه الترمذي وصححه”() 5 وهذا 
التفصيل هو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة”" . 


الثاني عشر : العلامات التي تدل على حسن الخاتمة» كثيرة منها مايأتي : 

١‏ نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات بحسن 
الخاتمة؛ لحديث معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
لله يكل : «من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة»* . 


؟ الموت برشح الجبين؛ لحديث بريدة بن الحصيب 
- رضي الله عنه ‏ أنه كان بخراسان فعاد أخاً له وهو مريض» 
تحدم 7الجوك) روزذا هو نس نا نيام 200 الله اكز اميت 
رسول الله وله يقول: «موت المؤمن بعرق الجبين»' » وكلام 
بريدة في رواية الإمام أحمد صريح في أن العرق على ظاهره. وفي 
معنى الحديث قولان: 


)١(‏ الترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية النعي» برقم 487, ولفظه عن حذيفة: «سمعت 
رسول الله يلد ينهى عن النعي4. 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ 1/ /788-171. 

(©) أبو داودء برقم 7117 وصححه الألباني في صحيح أبي داودء 2774/7 وتقدم تخريجه في آداب 
المريض . 

(4) أحمد بلفظه. 237/5 والترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» برقم 
5 بلفظ : «المؤمن يموت بعرق الجبين؛ والنسائي؛ كتاب الجنائزء باب علامة موت المؤمن» برقم 
64 بلفظ : «موت المؤمن بعرق الجبين» وابن ماجه كتاب الجنائزء باب ما جاء في المؤمن يؤجر في 
النزع » برقم 14601» مثل لفظ الترمذي . وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 607/١‏ وغيره. 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


أحدهما: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق 
ووه جبيئة» وذلك تمحخيضاً لذنوئه: 

والثانى : أنه كناية عن كد المؤمن فى طلب الحلال وتضييقه 
على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى"" ٠‏ , 

 *‏ الموت ليلة الجمعة أو نهارهاء لما روي وذكرَ عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكِة : اما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبرع "© . 

؛ - الاستشهاد في ساحة القتال؛ لقول الله ا ولي 


7 
000 راغي 2 1-4 


كحَسَنّ لذت ُو في سيل الله وكا بل لحي ا 


ِمَآ ءَاتَلهُمُ أَلَهُ ون عَضِْلِو- وَعَسَتَبْشْرُونَ لذن لم يَلْحَقَوأ يهم يِنْ حَلْفهِمَ ألا 


حَوَفُ عَلِومْوَكَاهُمَ يَحَرّنوْ * مَسْتَبْشِرُونَ بِِعَمَةٍ من الله وَفَضصْلٍ وَأَنَ 
هلا مضيع ا الْمؤْمنيَ4” . 
ِل قال: «١للشهيد‏ عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من 
دمه, ويرى مقعده من الجنة» ويحار من عذاب القبر» ويأمن الفزع 
الأكبر» ويُحلَى حلية الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويشفع في 
سبعين إنساناً من أقاربه» . 


708/7” سبل السلام للصنعاني»‎ )١( 

(؟) أحمد في المسند. برقم 25587 2147/11 وضعفه محققوا المسندء والترمذي» كتاب الجنائز» باب 
ما جاء فيمن مات يوم الجمعة» برقم 15/, وقال الترمذي: ليس إسناده بالمتصل» وقال الألباني في 
أحكام الجنائز ص :0٠©‏ «نفالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح) وحسنه في صحيح الترمذى, 
11 وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يضعف الحديث . والله تعالى أعلم. 

(؟) سورة آل عمران» الآيات: 371-1589 . 

(5) ابن ماجه. كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم 257/49 والترمذي» كتاب الجهاد- 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 

وهذه بشارة عظيمة» وعلامة على حسن الخاتمة» وقد ثبت 
في الأحاديث أن شهداء أمة النبي يِه كثير منهم : من قتل في سبيل 
الله كما تقدم» ومنهم ما يأتي . 

من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد» يعني لم يباشر 
الحرب ولو لم يشاهده وبأي صفة مات . 

5 - المطعون شهيدء وهو الذي يموت بالطاعون» وهو 
الوياءة 

٠‏ - المبطون شهيدء وهو الذي يموت من علة البطن» 
كالاستسقاء وهو انتفاخ الجوف. والإسهال» وقيل: هو الذي 
يموت بداء بطنه مطلقاً. 

4 العَرِفَ شهيد. وهو الذي يموت غريقاً في الماء؛ يروى 
بغير ياء كحذرء ويروى بالياء» وهو للمبالغة: كعليم . 

4 وصاحب الهدم شهيد. وهو الذي يموت تحت الهدم . 

٠‏ - والحريق شهيد. وهو الذي يموت بحرق النار» ومن 
فرط في هذه الثلاثة ولم يتحرز حتى أصابه شيء من ذلك فمات 
فهو عاص وأمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه2© . 

2 ساح نات الكت مدع رادي اقرع كر 
الجنب وورم شديد باطناً. ْ 1 

١‏ المرأة تموت بجمع شهيدة؛ ويقال بضم الجيم 
وكسرها وهي المرأة تموت حاملاً» وقد جمعت ولدها في بطنهاء 
- باب ثواب الشهيد» برقم ١17717‏ وقال: حسن صحيحء وأحمد. 1*4 و4/ 07٠١‏ وصححه الألباني 


في صحيح سنن ابن ماجه» كد وفي أحكام الجنائزء ص 6 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


وقيل: هي البكرء وصحح القرطبي والنووي الأول" . 

١‏ من قتل دون ماله فهو شهيد. 

5 - من قتل دون أهله فهو شهيد. 

6 من قتل دون دينه فهو شهيد. 

. -_من قتل دون دمه فهو شهيد‎ ١5 

١/‏ من قتل دون مظلمته فهو شهيد. 

- السّلَّ شهادة» بكسر السين وضمهاء وتشديد اللام 
وهو داء يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب» وقيل: زكام أو 
سعال طويل مع حمى هادية» وقيل : غير ذلك . 

فقد بين النبى يَلِِ الشهداء فى غير المعركة فى عدة أحوال» 
وخصالء. وأدلة 7 الخصال ثابتة فى السنة ع أبى هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال: «الشهداء حييدة : 
المطعون. والمبطون. والعَرِق» وصاحب الهدم. والشهيد في 
سبيل الله) 9 . 

وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك أنه قال : «الطاعون 
شهادة لكل مسلم)”' 0 ْ 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : 
اما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله» من قتل في سبيل 
)١(‏ كل هذه الشروح للكلمات من المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» */08-1957/ا 
وشرح النووي على صحيح مسلم» »57-577/١*‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجرء 5/ "4 . 
(؟) الترغيب والترهيب للمنذري» ؟/709. 
(9') متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد. باب الشهادة سبع سوى القتل» برقم 07879 ومسلمء كتاب 


الإمارة, باب بيان الشهداء ‏ برقم ١91١4‏ 5 
(5) مسلم. كتاب الإمارة؛ باب بيان الشهداءء برقم 1915 . 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 

تت ل ا ع ا 1 
الله فهو شهيدء قال : الإن شهداء أمتي إذاً لقليل» قالوا : فمن هم يا 
رسول الله؟ قال : «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في 
سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ومن مات 
في البطن فهو شهيد» وفي رواية : «والغريق شهيد»* . 

ْ وعن جابر بن عتيك ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَلِةِ أنه قال : 
الخهداء سبعة») سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد. 
وَالغَرقٍ شهيدء» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيد. 
وَالحَرِقٌ شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت 
بجمع شهيدا”" . 

وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه إلى النبي 
ك: «إن في القتل شهادة» وفي الطاعون شهادة» وفي البطن 
شهادة» وفي الغرق شهادة» وفي النفساء يقتلها ولدها جمعاء 
شهادة)2 . 

ا ل 
الصامت يعوده فى مرضهء فقال رسول الله كله : «أتعلمون من 
الشهيد مين أمى 9)«فقال غزاداة باوضى "الله ضنة بذ انا سول “الله 
الصابر المحتسبء فقال رسول الله يَكلِِ: «إن شهداء أمتي إذآً 


. 1916 مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداءء برقم‎ )١( 

(؟) مالك في الموطأء كتاب الجنائزء باب النهى عن البكاء على الميت» /١‏ 4 *» واللفظ له. وأبو داودء 
كتاب الجنائزء باب فضل من مات في الطاعون برقم 2511١‏ والنسائي؛ كتاب الجنائز» باب النهي عن 
البكاء على الميت» برقم /ا4 218 وقال النسائي في المرأة «شهيدة» بالتاء المربوطة؛ وصححه النووي في 
شرح صحيح مسلم» 255/1١‏ والألباني في أحكام الجنائز ص 4١‏ . 

(9) أحمب ٠.6 "1١14/6‏ 2"17 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. 0/ :70١‏ «رواه الطبراني وأحمد 
بنحوهء ورجالهما ثقات». 


العلامات التى تدل على حسن الخاتمة 


لقليل : القتل في سبيل الله - عز وجل شهادة» والطاعون شهادة: 
والبظن شهادة» والشفياة ره ولدها بسزه إلى التحنةء والحرق: 
وَالسّل200 . 

وعن سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه للنبي 885: « 
قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد)"" . 

وعن سويد بن مقرن يرفعه: ١من‏ قتل دون مظلمته فهو 
شهيد)””" 1 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «والذي يظهر أنه َلِنِ 
أعلم بالأقل : تم أغلم زيادة على على ذلك. فذكرها في وقت آخرء ولم 
عد الح ان اس للك فيط لناس الادرق جره 
أكثر من عشرين خصلة» فإن مجموع ما قدمته مما اشتملت عليه 
الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة)2© . قلت: وهي التي 
اشتملت عليها هذه الأحاديث التي ذكرتها فيما تقدم . 


4 الموت مرابطاً فى سبيل الله تعالى؛ لحديث سلمان 


)١(‏ أحمدبء “/489» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 799/٠‏ : «رواه أحمد ورجاله ثقات» وصحح إسناده 
الألباني في أحكام الجنائز ص 79 . 

فم أبو داود» برقم ففقك والنسائي » برقم 48 ,ع والترمذي برقم » وابن ماجة» برقم وات يت 
وأحمد برقم 1581 . 

إفرة النسائي » كتاب المحارية. باب من قتل دون مظلمته. برقم 4١١‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائى 8/ 86/8 . ١‏ 

ع فتح الباري» 5/ 247 وذكر: من وقصه فرسه في سبيل الله أو لدغته هامة» أو مات على فراشه على أي 
حتف شاءالله تعالى؛ فهو شهيد. وصحح الدار قطني «موت الغريب شهادة» ولابن حبان من مات مرابطاً 
مات شهيداً» . 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه: 0 
عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان)”© : 


٠‏ - الموت على عمل صالح؛ لحديث حذيفة - رضي الله 

عنه - عن النبي وَل : «من قال: اك لاه احا وج اناعم له 
بها دخل الجنة. ومن صام يوم ابتغاء وجه الله خُتِم له بها دخل 

الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل 
الحنة)9 . 

وعن أنس يرفعه: (إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله» فقيل : 
كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل 
الموت)”2 . 

وعن عمر بن المحبق يرفعه: (إذا أراد الله بعبد خيراً عسله) 
قالوا: وكيف يعسله؟ قال : «يفتح الله - عز وجل - له عملاً صالحاً 
بين يدي موته حنى يرضى عنه جيرانه أو من حوله)" . 

وعن جابر يرفعه: (من مات على شيء بَعِث عليه)” . 

الاد قا الناد هلق العف من مم المومنين لاد فين 


00( مسلم» كتاب الإمارة. باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» برقم 191 . 

(؟) أحمد 5/١791؛‏ وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز ص 88 . 

إفرة الترمذي» برقم ؟4١7؟,.‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 7/ 2.450 وتقدم تخريجه في أسباب 
حسن الخاتمة. 

(8) أحمد, 6 والحاكم. "4٠/١‏ وغيرهماء وصححه الألباني في الصحيحة برقم 21١١54‏ وتقدم 
تخريجه في أسباب حسن الخاتمة. 

(6) أحند. "١5/7‏ وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة» برقم 787 . 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب 
له الجنة بفضل الله - عز وجل ومن علامات حسن الخاتمة؛ 
لحديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: مُرَ على النبي كَل بجنازة 
فأثنوا عليها خيرأء فقال: «وجبت» ثم مرّ بأخرى فأثنوا عليها شرًا 
أو قال غير ذلك» فقال: «وجبت» فقيل : يا رسول الله! قلت لهذا: 
وجبت. ولهذا: وجبت. فقال: «شهادة القوم للمؤمن شهادة الله 
فى الأرض». وفى لفظ : فقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
ها ويك قال هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له البحقة 4 وهنا 
أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض» . 
ولفظ مسلم: «وجبت. وجبت». وجبتء. أنتم شهداء الله في 
الأرضء أنتم شهداء الله في الأرض, أنتم شهدء الله في 
الأرض»”" . وفي حديث عمر رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي 
كلد : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قلنا : 
وثلاثة؟ قال: «وثلاثة» قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم تشالة 
عن الواحل” . 

وفي حديث أنس زيادة عند الحاكم : ١ما‏ من مسلم يموت 
يشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأقربين أنهم لا يعلمون منه 
إلا خيراً إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم أو قال: 
شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون)” . 


25547 متفق عليه: البخاري, كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» برقم 57 211. ورقم‎ )١( 
. 149 ومسلم. كتاب الجنائز باب فيمن يثنى عليه خيراً أو شرًا من الموتى» برقم‎ 

() البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» برقم 2١54‏ ورقم 55157. 

إفرة أصله في البخاري ومسلم » وهذا لفظ الحاكم» .77//١‏ 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


ور ا اش ا 0 

وفيى حديث أنس عند الحاكم أيضاً: «... إن لله ملائكة 
تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير أو شر" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : «. . . الملائكة شهداء 
في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض)”" . 

والله عز وجل أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين" . 
الثالث عشر : فضائل الصبر والاحتساب على المصائب. كثيرة منها مايأتي : 

: صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين : قال الله تعالى‎ ١ 


17011 ُُ 13 ع م ]ست سأاة ماس ل صم سا سم 0 سك سرس قد 
وَلَْبلوتَك بِتَىْءِ مْنَ الحو والجوع وَنَفَصٍ من الأموال والأنفي وَالشّمرَتِ 


ل سمه اه 


وَسَئَرِ لبرت * الَذِيَ 15 انهم مُصِيَةٌ الوا إن يونا الي جعون* 
ُوْلعِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من نَيَِمْ وَيَحْمَةُ وَأوْكَيِك هم المْهَبَدُو4” . 

© وسَئَرِ ألصّيِرِي * أي بشرهم بأنهم يُوفُوْن أجورهم بغير 
حساب» فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة 
الجسيمة» ثم وصفهم بقوله : لا الَدِنَ دآ أبتْهُم مُصِيبَةُ4 وهي كل 
ما يؤلم القلب أو البدن» أو كليهماء كما تقدم في الاياتة ع ومن 
ذلك موث الأحباب» والأولاد. والأقارب». والأصحاب» ومن 
أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبهء 8 مَالوَا نا ينه 4 أي 
مملوكون لله مدبرون تحت أمره» وتصريفه» فليس لنا من أنفسنا 
وأولادناء وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء فقد تصرف أرحم 


للك الحاكم» ١‏ ”. وأصله متفق عليه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ."١‏ 

(؟) النسائي» كتاب الجنائزء باب الثناءء برقم 1977. وصححه الألباني في صحيح النسائي. ؟/78. 
() ذكر العلامة الألباني رحمه الله زيادات في أحكام الجنائز ص ٠١‏ فراجعها فإنها مفيدة. 

(5) سورة البقرة» الايات: 8ه8١1-_لا6١‏ . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليهء بل من كمال 
عبودية العبد: علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي 
أرحم بعبده من نفسه ووالدته. فيوجب له ذلك الرضا عن الله 
والشكر له على تدبيره؛ لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك», 
ومع اننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون م المعاد» فمجاز كل 
عامل بعمله» وقان :فير تاو احكيينا وحتذنا أجرنا مودرا عندةة: وإن 
جزعنا وسسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء فكون 
العبد لله وراجع البد من أقوى: أسبنات الصيدن 8 أوليك * 
الموصوفون بالصبر المذكور لعَلْهِمْ صَلوتٌ من لهم * أي ثناء من 
الله عليهم # وَيحْمَةُ4 عظيمة حت ات ا وني ليد 
الذي ينالون به كمال الأجر 7 وليك هم الْمهْمَدُوتَ4 الذين 0 
الحق» وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم للّه » وأنهم إليه 
راجعون» 0 وهوهنا 0 : 
العلاوة « أي عي سل ب ليه ويقة 4 فهذان العدلان» 
« وأؤوكيك هُمٌ أَلْمْهْمَرُونَ # فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين 
العدلين» وهي زيادة في الحمل» » فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم 
وزيدوا أيضاً»”" . 

الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة» قال الله تعالى : 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي. ص 275 وتفسير ابن كثير ص ١١9‏ . 


)1١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ص ه1» وهو في صحيح البخاري كتاب الجنائزء باب الصبر عند 
الصدمة الأولى» الباب رقم 47 قبل الحديث رقم 15١7‏ . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
#وَاستعينوأ ضير والصَكوقٌ)4” . 
"' - محبة الله للصابرين. قال عرز وجل: # وأسّه م 
ضري 04 . 
قد اديع الم رون قال الله عر وجل : # يَتأَيّهَا أَلدينَ 
ءامسو آستَصِنُوأ يالصَبْرِ وَأَلصَلوو إن أله مع لصَدي رين . 
ه - استحقاق دخول الجنة لمن صبرء قال الله تعالى : 


3 سر 1 20 5 ل 0 
« أوكيلكت روت المرية د يما صر صكبرفا ويلقّوت فذيهسا فيها بيه 


وََكَدمً4” . 
١‏ - الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب, افلا يوزن لهم. 

9 0 يغرف لهم غرفاًء وودون عد و لاحن ولا 
ر* » قال الله تعالى : 9 نما وق الصَابروي ا جرهم عبر حسَابٍ 04 

- جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ, من قبل 

أن يخلق الله الخليقة ويبرأ النسمة. وهذا أمر عظيم لا تحيط به 

العقول بل تذهل عنده أفئدة اول الألباب» ولكنه على الله 

رو ل امآ ماين م ف لاض تلان 

نيكم إِلّا فى يمن قبِلٍ أن م إن دلِلَ عل أله ب د 


ع 


1 


0 0 مراع 6 انيمأ مآ ا دي ف 4" 
9 
لكلا تأ ولا فرحو يماء وألله لا بحت 


. 40 سورة البقرق, الآبة:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 1١45‏ . 

(7) سورة البقرة» الآية: ١6#‏ . 

. (4) سورة الفرقانء الآية: 0/ا. 

(9) تفسير ابن كثيرء ص ١9١1ء‏ وتفسير السعدي ص .77١‏ 
(7) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ 

020 تفسير ابن كثيرء ص 21717 وتفسير السعدي ص 8147. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


َحْسَال فَحورٍ 204 . 

6 ما أصاب من مصيبة في النفسء. والمال» والولدء 
والأحباب» ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره» قد سبق بذلك علمه 
وجرى به قلمه» ونفذت به مشيئته» واقتضته حكمته» فإذا امن 
العبد أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمرهء فله الثواب 
الجزيل والأجر الجميل» فى الدنيا والاخرة» ويهدي الله قلبه 
فيطمئن ولا ينزعج عند المصائب» ويرزقه الله الثبات عند 
ورودهاء والقيام بموجب الو ا ا ران 
ل لط ' » قال الله تعا 
نال ا ا ا امد ل 


م سه سد 


تَىَءِ عليه 0# 6 قال علقمة عن عبدالله اك ره 


ىع 


هو الرجل الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من 
الله) 9 . 

وما أحسن ما قال ابن نصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى : 
سبحان مسن يبتلي أناساً أحيّهم والبِلاءٌ عط 
ناميه الوق :ركنن :راطيا نتإن هذا متو التذؤاة 
سلم إلى الله ما قضاه وفنهل الدفينا سياه 


0 


و- 
ثًُ 


. 73# سورة الحديد, الآيتان: الل‎ )١( 

(1) تفسير السعدي. ص 8”7. 

(*) سورة التغابن» الآية: ١١‏ . 

(5) البخاريء كتاب التفسيرء سورة التغابن» بعد الحديث رقم /4107. 

(0) برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ المحدث أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن 
ناصر الدين الدمشقي (1/1/7- 4147/ه) ص 13١5‏ . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 

4 الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون» قال 

تعالى : عن ب اندر اوور ا ا لور 

ب ممما كاف يسَمَأوت4” قسم من الرب تعالى مؤكد باللام أنه 
يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع 

مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ إن اله لا بضيع أجر من أحسن 

عمل أي ويتجاوز عن سيئاتهه”" ولله در أبا يعلى الموصلي 


القائل : 
إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الآثر 
وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلافاز بالظف © 


الي ا ا ل ا 
على ذلك» فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت 
رسول الله كَل يقول: ماعن عبد تصسية امصية افبقول: إِنَا لله وإِنًا 
إليه راجعون. اللهم أَجُْني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا 
أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها» قالت أم سلمةء فلما 
توفي أبو سلمة ‏ رضي الله عنه - قلت كما أمرني رسول الله كَل 
فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله يك وفي لفظ : : (ما من مسلم 
اصحصي لتر ا ا 7 نا له وان إليه راجعون . اللهم 


.95 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير»ء ص 21767 وتفسير السعدي ص 448 . 

() انظر: الصبر الجميل لسليم الهلالي ١5-1١6‏ . 

)2 مسلم. كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» يرقم 914. 
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لفظ ابن ماجه : (إنَا لله وإنّا إليه راجعون, اللهم مك لحت 
مصيبتي فَأَجُرْني فيها وعوّضني خيراً منها»”" . 

وجتريية ادن يوسو الأشعري عن النبى يكل أنه قال: (إذا 
مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون 
نعم فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده؟ ؟ فيقولون: ١‏ نعم فيقول: ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتاً في 


الحنة وسموه بيت الحمد)”2 . 

قال ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى : 
بحري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي 
إن جاءه فرحأو ناأبه ترح فى الحالتين يقول الحمد لله" 


١‏ الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة لمن مات 
حبيبه المصافي فصبر وطلب الأجر من الله تعالى» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يلِةٍ قال: يقول الله تعالى : ١ما‏ لعبدي 
المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة)© » قوله: «جزاء» أي ثواب وقوله: (إذا قبضت صَفِيهِ 
وهو الحبيب المصافي : كالولد» والأخ» وكل ما يحبه الإنسان» 
والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت. . . وقوله: ١اثم‏ احتسبه 
إلا الجنة» والمراد: صبر على فقده راجياً من الله الأجر والثواب 


)١(‏ ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة» برقم 21594 وصححه الألباني» في 
صحيح ابن ماجه. الاك املد سح ملم . 

(؟) الترمذي» برقم 2٠١7١‏ ويأتي تخريجه. 

(9) برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ محمد بن عبدالله ابن ناصر الدين ص ١7‏ . 

(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله برقم 54174 . 


2 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
على ذلك . والاحتساب : طلب الأجر من الله تعالى خالصاً. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الصفي أعم من أن يكون 
ولكا أم غيره» وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له 
فاحتسبه)2" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: « 
حبيبه : كولده» أو أبيه» أو أمه. أو زوجته)2 . 

١‏ - أشد الناس بلاءً: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ لحديث 
مصعب بن سعد عن أبيه رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي 
الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل : يُبتلى الرجل 
على حسب دينه فإن كان في دينه صَلباً اشتدٌ بلاؤه» وإن كان فى 
.دينه رقة ابتلى على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»” . 

ْ أكثر وأصعب بلاء: أي محنة ومصيبة؛ لأنهم لو لم يبتلوا 
لتوهم فيهم الألوهية ؛ وليتوهن على الأمة الصبر على البلية؛ ولأن 
من كان أشد بلاء كان أشد تضرعاًء والتجاء إلى الله تعالى (ثم 
الأمثل فالأمثل) أي الفضلاء.» والأشرف فالأشرف 77 
فالأعلى رتبة ومنزلة» فكل من كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه. 
أشل ؟ ليكون ثوابه أكثر ١افإن‏ كان في دينه صلباً) أي قوياً شديدا 
(49 صبعته أثناء م ل الحديث رقم 25474 وذلك في فجر الأحد الموافق 
1/ 00 
فيه الترمذي. كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاءء برقم 794 وقال الترمذي: هذا حديث 


حسن صحيح؛ وابن ماجهء كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء برقم 4٠77‏ . وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي هله وفي صحيح ابن ماجف ؟/ الام وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .1١5*‏ 
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اشتد بلاؤه» أي كمية وكيفية «فما يبرح البلاء» أي ما يفارق” . 

وما وزيك “ذلك :وفينوتها واتفسير ا حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه يرفعه: (إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها 
بعمل» فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها»”" . 

٠‏ - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل؛ 
لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي يك قال : : «إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء؛ وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم, ري للد ارا 
ومن سخط فله السخط)” . 

المتفيوة الك على لصي خللى "البلاى بوعك :و قوق ل 
القراعييية ات ليه بيني مدان اميق نر نمي لها قالط اندي قله 
الرقي ننه تعالى وجر ل العواي يه .ومن سيط :أ كه باذم الله 
وفزع ولم يرض بقضائه تعالى» فله السخط منه تعالى وأليم 
العذاب» ومن يعمل سوءاً يُجز به . 

ولا شك أن الصبر ضياء كما قال النبى ككل : «والصبر 
ضياء) . ْ 

والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق 
كضياء الشمس بخلاف القمرء فإنه نور محض فيه إشراق بغير 


.78 1/8/1 تحفة الأحوذي للمباركفوي»‎ )١( 

00( ابورظلىة ابن خياد رجي الاجاي تي عامل الأحاديث الفتعيخة بوم 8 . 

(©) الترمذيء كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء. برقم 07795 وابن ماجه. كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاء» برقم 2401١‏ لعيية الالباى ان متحي سن الترمقي: 1 054. وفي صحيح ابن 
ماجه» ”/ 70/7 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١45‏ . 

(؟) تحفة الأحوذي للمباركفوري» /١‏ /ال. 

)0( مسلم. كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء. برقم 777 . 
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إحراق» ولما كان الصبر شاقًا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة 
النفس» وحبسهاء وكفها عما تهواه كان ضياء”" ؛ ولهذا والله 
أعلم يُوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب» بفضل الله عز وجل . 

5 ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة ؛ لأنها زالت يسبب البلاء2*0 ؛ لحديث أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله يكلِ: ١ما‏ يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: 
فى نفسهء ومالهء وولده. حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»)5 . 
7< زات فض عو سوك لد ولد ميغ قنرق شالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : اما من الناس مسلم يموت 
له ثلاثئة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل 
رحمته إياهم)* . والولد يشمل الذكر والأنثى . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك3 : 
«ما تعدون الرقوب”” فيكم؟» قال: قلنا : الذي لا يولدله. . قال: «ليس 
ذاكبالرقوب». ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولدهشيئاً . 0( 

١5‏ - من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجاباً من النار؛ 


2000 جامع العلوم والحكم. لابن رجب» 2557/7 58؟. 

(؟) تحفة الأحوذي للمباركفوري» 7/ .8١‏ 

() الترمذي. كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم 77949, وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي. ؟/50ه؛ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 718. 

(5) لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. شرح النووي على 
صحيح مسلمء 45/1 . 

(0) البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» برقم 18١‏ . 

(7) أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد. 

(1) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب برقم 5504 . 
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ودخل الجنة ؛ ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكة: «من 
مات له ثلاثة من الولد للفو الحدث كان له حجاباً من الثار أ 


دخل الجنة)”" . وفي مسلم أنه قال لامرأة مات لها ثلاثة من 
الولد: «لقد احتظرت بحظار شديد" من النار»)© ؛ 0-00 
عتبة بن عبدٍ رضي الله عنه قال : : سمعت رسول الله 5ه يقول: ١‏ 
من مسلم بجوت له ثلاثة من الول لم يبلغوا الحنث | إلا تلقّوهُ من 
أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل)© . 

5 من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة؛ لحديث‎ - ١١/ 


هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَكِةِ قال لنسوة ة من الأنصار: دلا 
يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة» فقالت 


امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: «أو اثنين» » قال 
النووي رحمه الله : «وقد جاء في غير مسلم «وواحد)”" . 


)١(‏ البخاري, كتاب الجنائزء باب ما قبل في أولاد المسلمين» قبل الحديث رقم 2178١‏ وتكلم الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري / 40 ١‏ عن وصله . 

)١(‏ احتظرت: أي امتنعت بمانع وثيق» والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط؛ 
شرح النووي على صحيح مسلم. .471١- 57١/١5‏ 

(*) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم 7715 . 

(5) ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ثواب من أصيب بولده برقم ٠0‏ . وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه ؟557/7. 

(0) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم 1١8١‏ (55175). 

(6) شرح النووي على صحيح مسلم. 4755 وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 
ل جميع الأحاديث التي فيها زيادة واحد وتكلم عليها كلاماً نفيساً» ثم أشار إلى أن الذي يستدل به 
على ذلك حديث «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» قال: 
وهذا يدخل فيه الواحد» فتح الباري» 2119/7 و١1١/711.‏ 


5 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كله فقالت : يا رسول الله ذهب 
الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما 
علمك الله» قال: «اجتمعن يوم كذا وكذا» فاجتمعن فأتاهن رسول 
الله كَكِةّ فعلمهن مما علمه الله قال: : ١ما‏ منكن من امرأة تقدم بين 
يديها من ولدها ثلاثة ئة إلا كانوا لها حجاباً من النار» فقالت امرأة: 
واثنين» واثنين» واث: ثنين؟ فقال رسول الله يَكِْةِ : «واثنين. واثنين» واثنين)" . 

6 - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل 
الجنة؛ لحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كله قال : 
يقول الله تعالى: «ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قيضت صفيه 
من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»”" . قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : «وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصح ما ورد في 
ذلك» وقوله: «فاحتسب» أي صبر راضياً بقضاء الله راجياً 
فضله)”” . وذكر ابن حجر رحمه الله أنه يدخل في ذلك حديث 
قرة بن إياس» وسيأتي في الحديث الآتي” . 

وسيأتي أيضاً حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
الذي فيه قوله كَل : «ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد) 
فهو يدل على أن من مات له ولد واحد دخل الجنة© . 


2000 متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبهء برقم ٠١١‏ و494؟١‏ 
و١ا‏ نالل ومسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم 757137 . 

إفة البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله برقم 4 5147. 

(9) فتح الباري بشرح صحيح البخاري, 2119/8 ولابن حجر كلام يؤيد هذا في شرحه للحديث رقم 
4» في فتح الباري 747/١١‏ . 

(5) فتح الباري» 747/١١‏ . 

(5) الترمذيء برقم ٠١7١‏ وسيأتي . 
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سلريك 

4 من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة» 
بفضل الله عز وجل ورحمته؛ لحديث قرة بن إياس رضى الله عنه 
أن رجلا كان يأتى النبى يك ومعه ابن له» فقال له النبى 2 : 
(أتحيه؟ة فقال :: يا :رسول الله لسك اله كما الحيد ففقده. انين 
كه فقال: «ما فعل ابن فلان؟» قالوا: يا رسول الله مات» فقال 
النبى كَل لأبيه: «أما تحب أن لا تأتى باباً من أبواب الجنة إلا 
وجدته ينتظرك؟) فقال رجل : اوسيل الله : أله خاصة أو لكلنا؟ 
فقال: «بل لكلكم»؛ ولفظ النسائي: «ما يسرك أن لا تأتي باباً من 
أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك)22 . 

المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكراً أو أنثى وصبر 
واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بيتاً في الجنة 
وسماه بيت الحمد؛ لحديث أبى موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله يكِ قال: «إذا مات ولد العبد» قال الله لملائكته : قبضتم 
ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم) فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع , فيقول 
الله : ابنوا لعبدي بيت في الجنة وسموه بيت الحمد»" . 

وعن أبي سلمى راعي رسول الله كَل ايخ بخ وأشار بيده 
لخمس - ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله 


)١(‏ النسائي. كتاب الجنائزء باب الأمر باحتساب الأجرء برقم ١1417١‏ رقم الباب 77, قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري :754/١1١‏ «أخرجه أحمد والنسائي؛ وسنده على شرط الصحيح» وقد صححه ابن 
حبان والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح النسائي » ا 

(1) الترمذي. كتاب الجنائز» باب فضل المصيبة إذا احتسب» برقمء 2٠١7١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي 257١ /١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١5048‏ . 


2 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
إلا الله» والله أكبر» والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه)”» 1 

١‏ - السقط يجر أمه بسره إلى الجنة ؛ لحديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه عن النبي كَلِْةٍ قال: «والذي نفسى بيده إن السقط 
ليجر أمه بِسَرَرِه إلى الجنة إذا احتسبقه»9  .‏ - 

ومما يشرح صدر المسلم ويبركد سد مضييقة أن أو لاد 
المسلمين في الجنة؛ قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث 
في فضل من يموت له ولد فيحتسبه : «وفي هذه الأحاديث دليل على كون 
أطفال المسلمين في الجنة» وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين» 
ونقل عن المازري قوله : «ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة 
قطعاً؛ لقوله تعالى : ل وَالَدِينَ اموأ وهم ريم بإب أَخْقَنَا يو ري 


و را الى 2 سس 


ما الهم ين مَلِهريّن شي . 

ويدل عليه حديث أبى هريرة أن أولاد المسلمين فى الجنة» 
«وأن أحدهم يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتركه حتى يدخله الله 
وأباه أو قال: أبويه الجنة”” . وسمعت شيخنا الإمام ابن باز 
رحمه الله يقول: «أجمع المسلمون على أن أولاد المسلمين في 
الجرة: أمنا أولاد الكفار ففيهم خلاف». وأصح ي قيل فيهم أنهم 
يمتحلون يوم القيامة. أو هم من أهل الجنة بدون امتحان وهو 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات» 7/ 577, وابن حبان برقم 07378 والحاكم 511١/١‏ 017 وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي, وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم ١١١4‏ . 

(؟) ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن أصيب بسقط» برقم 109: وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجف 45/7 . 

(1) سورة الطورء الآية: .7١‏ 

20 شرح النووي على صحيح مسلمء 47١/17‏ . 

(4) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولدء فيحتسبه. برقم ه758. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


أصح)”' . وهو الصواب” ؛ لحديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه في الحديث الطويل وفيه: «وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات 
على الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله كك : «وأولاد المشركين»)9 . 

 35*‏ من تصبّر ودرب نفسه على الصبر صبّره الله وأعانه 
وسدده؛ لحديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى عله 
وفيه : ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر 
يصبره الله وما أعطي أحدّ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر)” : 

4 من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب ؛ ليثيبه عليها© ؛ 
لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل : «من يرد 
اللاي عير يفم هته 0+ :ويتيععا ادميخدا اعد لعز ير :يق تعبدالله 
ابن باز رحمه الله يقول: «أي بالمصائب بأنواعهاء وحتى يتذكر 
فيتوب» ويرجع إلى ربه)” . 

6 أمر المؤمن كله خير فى السراء والضراء» وفى الشدة 
والرخاء؛ لحديث صهيب رضي الله عنة قال: قال رسول الله 6ل: 


. و1587‎ ١18١ سمعته أثناء تفريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجرء 7557/7 . 

(') البخاريء» كتاب التعبير» باب الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم 417 .7١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة؛ برقم ١١5479‏ وكتاب الرقاق. باب 
الصبر عن محارم الله. برقم 2541١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء برقم ٠١87‏ . 
(0) فتح الباري لابن حجرء .٠١8/٠١‏ 

(1) البخاريء كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 55148 . 

(10) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 55148. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
اعجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس دلك لأحد إلا 
للمؤمن. إن أصابته سرَاءً شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراع 
صبر فكان خيراً له) . . 1 

75 -المصيبة تحط الخطايا حطا كما تحط الشجرة ورقها؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َك : اما من 
مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها»" . 

وعن عبدالله رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال : : مامن مسلم يصيبه 
أذى من مرض فما سواه | لاحط الله به سيئاته كما تحط الشحرةو رقها)” . 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي كله 
قال: (١ما‏ يصيب المؤمن من نصب»ء ولا وصب. ولا هم ولا 
حزنء ولا أذى.. ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه») » وفى لفظ: ١ما‏ يصيب المؤمن من وصب© . ولا 
نصب”" » ولااسّقم. . 

1" - يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر التى إذا 
عمل بها المصاب المسلم حصل على الثواب العظيم والأجر 
الجزيل وتتلخص هذه الشروط في ثلاثة أمور: 


ذلك مسلم, كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خيرء برقم 7999. 

(") متفق عليه: البخاري؛ كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم :5514٠‏ ومسلم. كتاب 
البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه؛ برقم 49 (151/1). 

(9') مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبهء برقم 781/١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى.؛ باب ما جاء في كفارة المرضء برقم 285141١‏ 25547 
ومسلم. كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم “581 . 

(0) الوصب: المرض 

() النصب: التعب. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


الشرط الأول : الإخلاص لله عز وجل في الصبر؛ لقول الله 
عز وجل: # وَإِرَبْكَ فَأَصَيرٌ 00# ٠‏ ولقوله عز وجل في صفات 
أصحاب العقو ل السليمة: 8 وان ضرا مناه وه ريم وَأَقامواأ 
لصو وأ تفقوأ مما وهم يرا وعكانيَةٌ ويدرمُونت بللْسَئوَ أَليَكَة وْليِكَ َم 

عَقَّىَ أَلدّارِ 4 » وهذا هو الإخلاص في الضين الميرا من اشوائب 
الرياء وحظوظ النفس . 

الشرط الثاني : عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك 
ينافي الصبر ويخرجه إلى السخط والجزع؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةٍ : «قال الله تعالى : إذا ابتليت 
عيدي المؤمن ولم يشكتي إلى عوادة أطلقته من إساري, ثم أبدلته 
لحماً خيراً من لحمه. ودماً خيراً من دمه. ثم يستأنف العمل)" . 

ولله در الشاعر الحكيم حيث قال : 
وإذا عرتك بليّة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما. تشكو الرحيم إلى الذي لا برحو" 

الشرط الثالث: أن يكون الصبر فى أوانه ولا يكون بعد 
انتهاء زمانه؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: م النبي 
يكَِدِ بامرأة تبكي عند قبر فقال : «اتق الله واصبري) '[فقالت]: إليك 
عنّي فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرقة؛ فقيل لها : إنه النبي» 
فأتت باب النبي كَلةِ فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» 


.0/ سورة المدثرن الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعدء الآية: 7؟. | 

إفرة الحاكم في المستدرك ٠ 44/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي . 
ع الفوائد؛ لابن القيمء ص75١.‏ وانظر: الصبر الجميل؛ لسليم الهلالي» ص 78. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
2-0000 
فقال: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى»" . أي الصبر الكامل 
الذي يترتب عليه الأجر الجزيل ؛ لكثرة المشقة فيه» وأصل الصدم 
الضرب في شيء صلب ثم استعمل مجاز في كل مكروه حصل بغتة”" . 
أمور لا تنافي الصبر ولا بأس بها منها : 
الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى؛ فالتضرع إليه ودعاؤه 
في أوقات الشدة عبادة عظيمة» فإن الله أخبر عن يعقوب بقوله: 
« صَب جل وَأَهالشتيَدان عَلَ مَاِفون4” . 
(ببب-ب 1 110011 
الحَكير 0# . 
وقال: # إِنّما وبق وَحُرْفٍإِلَ ل 0 ١‏ 
وأيوب عليه الصلاة السلام أخبر الله عنه « #وَأيُوست إِذَ 
ما رك أن شتى الث وَأ م ارد تررك 4 
وقال الله تعالى عنه: # إِنَاوَجَدْمَه صَاراً نه المبد إن َه أب 0 
ل ١‏ 


الأمر الثاني : الحزن ودمع العين؛ فإن ذلك قد حصل لأكمل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» برقم 2١5487‏ ومسلم, كتاب الجنائزء باب 
في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم ١١‏ (15). 

. 5 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(9) سورة يوسفء الاية: 14 . 

8) "سورةيوسفة الايد 7 

(8) سورة يوسف» الآية: 85: 

(1) سورة الأنبياء الآية: 87 . 

(1) سورة صء الآية: 44 . 

(8) انظر: الصبر الجميلء لسليم الهلالي؛ ص 85. 


فضائل الصير والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


الخلق نبينا محمد بن عبدالله يَكِةِ؛ لحديث أنس رضى الله عنه قال : 
دخلنا مع رسول الله يله على أبي سيف القين© - وكان ظثراًة» 
لإبراهيم عليه السلام ‏ فأخذ رسول الله وَكَةِ إبراهيم فقبّله وشمّه 
ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه'" فجعلت عينا 
رسول الله كله تذرفان؟ » فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله 


2 


عنه: وأنت يا رسول الله“ ؟ فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة» ثم 
أتبعها بأخرى”" فقال: (إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا 
ما يَرْضئ ريّّاء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»” . قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله : ا(ووقع في حديث عبدالرحمن بن عوف 
نفسه : «فقلت يا رسول الله تبكي أو لم تنه عن البكاء؟ وزاد فيه : 
إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب 
ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة: خمش وجوه. وشق جيوب» 


)١(‏ القين: الحداد» ويطلق على كل صانعء يقال: قان الشيء: إذا أصلحه. فتح الباري لابن حجرء 
لاا 

(1) ظثراً: مرضعاًء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة؛ وأصل الظثئر: من ظارت الناقة إذا عطفت 
على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه يشاركها في تربيته غالبا . 
وإبراهيم: ابن رسول الله كوّ فتح الباري لابن حجرء "/ 10 . 

(') يجود بنفسه: أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. فتح الباري لابن حجر؛ 175/7 . 

(5) تذرفان: يجري دمعها. فتح الباري لابن حجر» "/ 175 . 

(0) وأنت يا رسول الله: أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم. كأنه تعجب لذلك منه مع 
عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع» فأجابه بقوله: «إنها رحمة: أي الحالة التي شاهدتها مني 
هي رقة القلب على الولد لاما توهمت من الجزع؛ فتح الباري لابن حجرء "/ 174 . 

(6) ثم أتبعها بأخرى : قبل : أتبع الدمعة بدمعة أخرى. وقيل: أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله: (إنها 
رحمة» بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: (إن العين تدمع» فتح الباري لابن حجرء */ ١14‏ . 

(0) متفق عليه» البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي يكَللِهُ: «إنا بك لمحزونون» برقم 1707, ومسلم» 
كتاب الفضائل» باب رحمته يَكِدُ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» برقم .771١8‏ 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 

ورنة شيطان2. قال: «إنما هذا رحمة ومن لا يرحم لا يُرحم)” . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «هذا الحديث يفسر 
البكاء المباح. والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع العين» ورقة 
المعنى» وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمهء ومشروعية الرضاعء 
وعيادة الصغير» والحضور عند المحتضرء ورحمة العيال» 
وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى» وفيه وقوع 
الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» وكل منهما مأخوذ من مخاطبة 
النبي كل ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب 
لوجهين: أحدهما: صغرهء والثانى نزاعه. وإنما أراد بالخطاب 
غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق» 
وفيه جوازالاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ؛ ليظهر الفرق)"2 . 
عبادة شكوى له فأتاه النبي [كَل] يعوده مع عبدالرحمن بن عوف». 
وسعد بن أبى وقاصء وعبدالله بن مسعود. 0 

دخل عليه فوجده في غاشية أهله" فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا 
يارسول اللهء فبكى النبي كَل فلما فلما راق القوم بكاء النبي َكل 
كول فقال: («آلا تسمعون؟ إن الله لا يعذتٌ بدمع العين. ولا 
بحزن القلب». ولكن يعذب بهل|9» دواشاق إلى. لعنانةي أو 


. 175 /* فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(1) فتح الباري» لابن حجرء "/ ١01/4‏ . 

() في غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. فتح الباري لابن حجر. "/ 10/5 . 
(5) ولكن يعذب بهذا: أي إن قال سوءًا. فتح الباري لابن حجرء "/ 1078 . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


يرحم"" » وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)”" » وكان عمر رضي 
الله عنه يضرب فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويحثي بالتراب)© . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «في هذا إشعار بأن هذه القصة 
كانت بعد قصة إبرا هيم ابن النبي كَلِل ؛ لأنعبدالرحمن بنعوف كان معهم 
في هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك» فدل على أنه تقرر عنده 
العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لايضر)» . 

وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في قصة لصبي لإحدى 
بنات رسول الله يِه حينما قال النبي يَلةِ لرسول ابنته : «ارجع إليها 
فأخبرها : إنلله ما أخذ وله ما أعطى . وكل شيء عنده بأجل مسمى, فمرها 
فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إلى رسول الله يل وأقسمت عليه أن 
يحضر » فقام النبي كك وقام معه سعد بن عبادة. ومعاذ بن جبل » 
وأسامة معهمء وحينما رفع الصبي للنبي مَلْةٌ وهو في النزع, 
فاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذايا رسول الله؟ قال : «هذهرحمة 
جعلها الله في قلوب عباده. وإنمايرحم الله من عبادهالرحماء»* . 

وقد وو أنسن بز مالك رضي الله عنه قال: «شهدنا بنتاً 


. ١0/5 / أو يرحم: أي إن قال خيراً. فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) يعذب ببكاء أهله عليه: البكاء المحرم على الميت هو النوح» والندب بما ليس فيه والبكاء المقرون 
بهما أو بأحدهماء شرح النووي على صحيح مسلم 48١/5‏ . وانظر فتح الباري لابن حجرء 157/8 - 
٠‏ وشرح النووي» 485/5 -485. 

(1) متفق عليه: كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريضء برقم 2104 ومسلمء كتاب الجنائزء باب 
البكاء على الميت. برقم 974. 

(4) فتح الباري لابن حجر. "/ ١0/8‏ . 

(5) متفق عليه؛ البخاري؛ كتاب الجنائزء باب قول النبي يكِ: «بعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» برقم 
5 ومسلم. كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» برقم 577 . 


فضائل الصير والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


هزكة 
لرسول الله كله قال: ورسول الله كَل جالس على القبرء قال : 
فرأيت عينيه تدمعان»" . 

4 - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد 
الأحباب كثيرة منها ما يأتي : 

الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها وهذا من أعظم 
العلاج الذي يبرد حرارة المصيبة وتقدمت الآدلة على ذلك . 

الأمر الثاني : العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كما تحط 
الشجرة ورقها” . 

الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها وأنها مقدرة في أم 
الكتاب كما تقدم. 0 

الأمر الرابع : معرفة حق الله في تلك البلوى» فعليه الصبر 
والرضاء والحمد والاسترجاع والاحتساب. 

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها 
وقسمهاء وأن العبودية تقتضى رضاه بما رضى له به سيده ومولاه. 
فإن لم يوفٍ قدر المقام حقه فهو لضعفه» فلينزل إلى مقام الصبر 
عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق . 

الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه, فإن لم يكن له 
ذنب كالأنبياء والرسل فلرفع درجاته . 

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه 
العليم بمصلحته الرحيم به» فليصبر ولا يسخط ولا يشكو إلى غير 


. ١786 البخارى» كتاب الجنائزء باب قول النبى يَكلْةِ : «يعذب الميث ببعض بكاء أهله عليه» برقم‎ )١( 
بخاري» كتاب ثزء باب قول النبي 25 : ببعض برقم‎ 
(؟) تقدمت الأدلة على ذلك في الفقرة رقم 8؟.‎ 


فضائل الصير والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
ظ 


الله فيذهب نفعه باطلا . 
الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: من الشفاء 
والعافية ا وزوال الالام مأ لم 0 بدونه» قال الله 


تعالى : « وق أ تكاخ ريع علش وص د يب تاوف 
0 َم وَأَسْ م لَاهَلَمُوس 4” 


آذ ره 2 ب 


وقال عز وجل : ١‏ ص أن مَكْرَهُوأ سيك وَيعَلَ اه ذه حَارا 

كزيرا4” . 

الأمر التاسع : أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله ؛ 
وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه» فيتبين حينئذ: هل يصلح 
لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء 
والضراء» والنعمة والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال” . 

الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على 
حقيقتها؛ فهي ليست جنة نعيم ولا دار مقام إنما ممر ابتلاء 
وتكليف ؛ لذلك فالكيّس الفطن لا يفجأ بكوارثهاء ولله در القائل : 
إن لله عب لاا فنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلما علموا انوينا لنبجت لعن وطكينا 
. #وتاتبوه] هه واتدرا صالح الأعمال فيها سفنا 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 15؟. 
(؟) سورة النساءء الآية: 19. 


(') طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم.ء ص 448 5459 » وانظر: زاد المعاد. 4/ 195-1848», 
وعدة الصابرين لابن القيم ص 85-15 . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


ا لب علي 0 رت لبا ورارة فيوم 
لك ويوم آخر عليك؛ قال الله تعالى : # إن يَمسسسكم قم فَعَدَ مَسّ 
أَلْعَوَمَ فر فرح مفَنْه نامدا وثهَابه الاين لمكم أ أربت 
اي دعنك شآ واه ل حت ألطلِمِنَ 74 . 

وفك ابحبون أب البقاءالتتدى القان. : 
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأيام كما شاهدتها دول فمن سره زمن ساءته أزمان" 

الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه؛ فإن الله هو الذي 
منح الإنسان الخاة فخلقه من عدم إلى وجود وأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة» فهو ملك لله أولاً وآخراً» وصدق لبيد بن ربيعة 
رضي الله عنه القائل : 
وما. المال والأهلون إلا ودائع ولأبنك يوقا أن ترد الودائع 

الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج» فنصر الله قريب من 
المحسنين» وبعد الضيق سعة» ومع الست ين 41 لذن لدو عد 
بهذا ولا يخلف الميعاد» وقالسبحانه : # إِنَّ الْعَقبَةَلِلْمتقِيرت4” . 

وقد أحسن القائل : 

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج 


١5١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) هكذا نقل عند البعض ولكن للإمام البستي في نونيته نحو هذا قال رحمه الله : 
لا تحسبن سروراً دائماً أبداٌ من سره زمنه ساءته أزمان 

انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبدالله بن محمد الشمراني؛ ص 5780 . 

(7) سورة هود الاية: 48 . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


ضاقت فلما استحكمتث حلقاتها رجت وكنت أظنها لاتفرج 
يضيع أجر من أحسن عملا كما قال الله , تعالى : ا 
ها ما موصت ف الذي حسكة ولخد الأيفرة كبا لو عاذ 


بتلوو» الزن سارعا رو كر 018 
ولله در القائل : . 
وكل كسر فإ الله يبجبره وما الكسر كاة الذين. خران”؟ 


الأمر الرابع ع0 الاستعانة بالله فما ذا عن العيد , أن 
م جح لض 2 له رثا من حا من عبكاده- 00 
للمتقرت »*” 2 ومن كانت معية الله معه فهو حقيق أن يتحمل 
ويصبر على الأذى . 
الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر والعزائم» فالتأمل 
0 وما 0 ١‏ من ألوان الابتلاء والشدائد يعين على 
0 موس ا ساح ساح 
20 أل متاخل لتيل 41 ْ 


.47 24١ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
هكذا سمعته من الشيخ محمد بن حسن الدريعي يقول: إنه كتبه له بعض أصدقائه عندما انكسرت‎ )١( 
رجله. ولكن البيت في نونية علي بن محمد البستي هكذا:‎ 
كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شبّع المرء إخلاص وإيمان‎ 
وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران‎ 
. 575 انظر : الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبدالله بن محمد الشمراني ص‎ 
. 174 سورة الأعراف» الآية:‎ )( 
سورة الأحقاف. الآية: ه".‎ ):5( 


ا فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
الأمر السادس عشر : استصغار المصيبة» قال النبى كَل : «يا 
ابه الناين أنه احومو النادن أرحتن المؤيفن أمبي جيه 
فليتعرٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري» فإن أحداً من 
أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي)2 . 
وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له: 
محمد فنظم الحديث الآنف شعراً فقال: 
اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم أن المرء غير مخلد" 
وإذا ذكرت محمداً ومصابَةٌ فاذكر مصابك بالنبي محمد 
الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون 
وأيسر عند المؤمن» ولله در القائل : 
وكل كسر فإن الله يجبره ومالٍِ كسر قناة الدين جبران 
وذكر أن امرأة من العرب مرت بابنين لها وقد قتلوا فقالت: 
الحمد لله رب العالمين» ثم قالت : 
وكل بلوى تصيب المرء عافية ما يصب يوماً يلقى الله في النار”" 
الأمر الثامن عشر : العلم بأن الدنيا فانية وزائلة» وكل ما فيها 
يتغير ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق» وهي مزرعة للاخرة على 
. التحقيق» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة : 


,1599 ابن ماجهء واللفظ لهء في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبةء برقم‎ )١( 
. ١١١5 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ » 4٠/١ والدارمي»‎ 

(1) انظر: مقومات الداعية الناجح, للمؤلف ص .779-5١‏ 

(؟) برد الأكباد عند فقد الأولاد؛ لابن ناصر الدين ص 5١‏ . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


أما الأدلة من الكتاب : 

١‏ فقال الله تعالى: « ولوك أن يكو ا 
جتنا لس يك بلق مثو شقنت ضَؤٍومََاع عو 
ف موقم 55 ريك 2528 وخر وإن حكل ذلك لما متنع 


و- 014 


البو التطارالة رَعِندَرَيَكَ 0 /! 


رس سرض حت سكت يم 


2 / ا مو ممم 0 هه 1 0 و روز ررم 
ال الا يدي لض 0 5 ا 0 


م هي سل 207 8 و و سرس و لس سو ( 1 آرم سك 

رينت وظرك نهم فلل روت علس أتلها أمرنا ويا مها 
0 0 3 ل ا ا 521 ل ا ل 0 

عَوِيكا دلت التي َك مَصَل لباب لو رَتَكوة4” . 


1 1 لس ا صيك تي 35 7 

“"- وقال عز وجل ليذ كو . مَل لوو الدنًا كاك نزلنله من 

رار تر عل مل 00 7 مه 2س ضرده رس رظرس 

لصَّمَآ تلط يوه تباث الْأَرَضٍ فَأصْبَحَ هشِيما َذّروه البح وان أله عل 
و :0 مرا 0 ١‏ 

وقال 00 00 روسن ين 2 فمسلع الحيوة لد: 


24 سالخر سر 74 


مه 4 و3 _-ه 7 
وزينتها وماعند اله حَإر وأ 1 مَقَلُونَ 9# . 
سا ضايرب و صمح 2د 2 
ه_وقال ,تعالى 0 نان لا بريد ون علو 
هه لص ء لل رظح كمه 


ف الْارضٍ ولا قساداواً العلقبة لمنقِينَ4” : 
*-وقال تعالى : « عل سَيَءِ هَاِكُ إلا وه له لكك وليه و04 . 


"0 -7 سورة الزخرف. الآيات:‎ )١( 
6 ور ةيونس الآيةة‎ )9( 

(9) سورة الكهفء الآية : 0 

(5) سورة القصصء الآية: .5١‏ 

(4) سورة القصصء الآية: 81 . 

.88 سورة القصص. الآية:‎ )١( 


2 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
- وقال الله تعالى: # مآ 

سه حير وبق لِلَّذِينَ 1 مَنوأوَعلٌ ريم م 00 
0ت وقال ستحانه: وها الس مزه ألذّيا إلا لك وليه ركاذ 


معد رار سوؤظ سه 2 26 الى 


الاخرة خير لأذين ينقون تتقكُو45 2 : 

؟ عوقال أله عر وجل لاوما هذه ال لدي لالهو وليب 
تلك لد لماكو انق افا ليت . 

٠١‏ - وقال 0 100 جب وهو وَزِيكةٌ 
2 يت و 2001-7 رد 
7 بج فار م2 00 2 
20 2 امم لسو لشرور4” . 

١‏ - وقال تعالى: * كل مَنَ حكن ليها دان« وبق وجَهُ ريك ذو كلل 
وَالْإكارِ 0# 

١‏ -وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون : : # يفوم إِنَّمَا 

هذه اسه عاضر د دار الْصَرَارٍ *08 . 

وأما الأدلة من السنة المطهرة. فقد زهّد النبي يك النّاس في 
الدناء ورضهم في الآخرة» بفعله وقوله كك . 
١‏ - أما فعله فمنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت : اخرج 


." سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام؛ الآية: '7. 

(') سورة العنكبوت» 0 55 
(5) سورة الحديدء الآبة: ٠‏ 

(0) سورة الرحمن. الآيتان: +" /ا". 
(0) سورة غافر» الآية : ل 


فضائل الصير والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


النبي مَْةٌ ولم يشبع من خبز الشعير)”" . 
١‏ -وقالت : ١ما‏ أك لآل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهماتمر)” . 
- وقالت : (إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين 
وما أوقدت في أبيات رسول الله علي نار. فقال عروة: ما كان 
يقيتكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء"”" . 
ع وقال عه : الو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا يمر 
عليّ ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أَرصَده م لدَيْن ”, 
ودون تيع 210 اساي على حصي 01 
يمسح جنبه فقال : يا أوسؤل الله لو أحدض ب فراشا اوت من هذا؟ 
فقال يَئ: «ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في 
بو كانت بامتظار. الح حير يواض بر ها راق راح ور و11 : 
5 - وقال أبو هريرة رضي الله عنه : ١ما‏ شبع آل محمد من 
طعام ثلاثة أيام حتى قبض)22 . والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة 
أيام متوالية» والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالباً كان بسبب قلة 


.04١4 البخاريء كتاب الأطعمة. باب ما كان النبي يَكِهُ وأصحابه يأكلون. برقم‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي كَل وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم ©1148 . 

(*7) البخاريء كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي يَكِةِ وأصحابه» وتخليهم عن الدنياء برقم 5469". 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون» والحجر والتفليس» باب أداء الديون» برقم 

8 ومسلمء كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» برقم .49١‏ 

(5) أحمد في المسندء "0١/١‏ بلفظه» والترمذي بنحوه. في كتاب الزهدء باب 44» برقم /119/7, وقال 

حديث حسن صحيح» وابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب مثل الدنياء برقم 241١9‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي؛ 7/ 078١‏ وصحيح ابن ماجه» 7/ 5914. 

0 البخاري؛ كتاب الأطعمة» باب قول الله تعالى: « كلمن طَيْبَاتِمَارَ َرَقتك» الآية» برقم 59/4 . 


0 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
الشيء عندهم» على أنهم قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسه.”" 

- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان فراش رسول الله 
يل من أَدّم وحشوا ليف»" . 

/ تكد ة فين «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتاً)9 . 

9 وقال عله : «قد أفلح من أسلم. ورٌزق كفافاء وقَنَحَةُ الله 
بما آتاه)9 . 

وأما قوله فى التزهيد فى الدنيا والتحذير من الاغترار بهاء 
0 : ب 

٠١‏ - حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال : : أتيت النبي 
ككل وهو يقرأ : «أَلْهَدم ألقَكَارُ > قال : : «يقول ابن آدم: مالي 
مالي؛ وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت» أوالبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت)2© . 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال‎ - ١ 
العبد: مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو‎ لوقي١‎ 
لبس فأبلى» أو أعطى فاقتنى» [و] ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه‎ 
. للناس)”‎ 


.549 ,519/ /4 انظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

فرك البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي كَكةِ وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم 1465". 
إفرة متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي كَل وأصحابه وتخليهم عن الدنياء 
برقم 2.145 ومسلم. كتاب الزكاة. باب الكفاف والقناعة, واللفظ له برقم ٠١66‏ . 

2 مسلم. كتاب الزكاة؛ باب الكفاف والقناعة» برقم ٠١84‏ . 

)2( مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق. برقم 9548؟. 

(5) مسلم. كتاب الزهد والرقائق» برقم 989؟. 


فضائل الصير والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


-١١‏ وقال النبي كَِهِ مرة لأصحابه : «أيكم مال وارثه أحب 
إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. 
قال : «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر»”" . 

١٠‏ - ودخل النبي تَكِهِ السوق يوماً فمرّ بجدي صغير الأذنين 
ميت» فأخذه بأذنه ثم قال: (أيكم يحب أن هذا له بلارهم 
قالوا: ما نحب أنه لنا بشيءء وماالص يه قال: «أتحبون أنه 
لكم؟) قالوا: والله لو كان حرا كان عيباً فيه؛ لأنه أسلكٌ© فكيف 
وهو ميت؟ فقال : «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم»)”” : 

4 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كل : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً 
منها شربة ماء)”” . 

والدنيا مذمومة إذا لم تستخدم في طاعة الله عز وجل : 

- فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يلل يقول: «ألا إن الدنيا ملعونةٌ» ملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله وما 
والاةء وعالمء أو متعلم) , وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة» 


. 5417 البخاري, كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو لهء برقم‎ )١( 

(؟) الأسك: مصطلم الأذنين مقطوعهما. 

(") مسلمء كتاب الزهد والرقائق. برقم 79681 . 

(54) ابن ماجهء كتاب الزهدء باب مثل الدنياء برقم 2.4١١١‏ والترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان 
الدنيا على الله عز وجل. وقال: «هذا حديث صحيح» برقم 27778 وابن المبارك في الزهد والرقائق عن 
رجال من أصحاب النبي يكل برقم .47١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 147» 
وفي صحيح الترغيب والترهيب» برقم .521١‏ 

(6) الترمذي» بلفظه. كتاب الزهدء باب: حدثنا محمد بن حاتم» برقم 25177 وحسنهء وابن ماجه. 
كتاب الزهدء باب مثل الدنياء برقم 24117 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 45 5؟. 
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مبغوضة من الله وما فيهاء مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله 


عز وجل ؛ ولهوانها على الله عز وجل لم يبلّْ رسوله ل فيها وهو 


اح الخلى اليف 
5 - فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي فى ثلاثين صاعاً 
من ث ا 1 


وقوله: «وما والاه» أي ما يحبه الله من أعمال البر» وأفعال 
القرب». وهذا يحتوي على جميع الخيرات» والفاضلات» 
ومستحسنات الشرع. وقوله: «وعالم أو متعلم العالم والمتعلم : 
العلماء بالله. الجامعون بين العلم والعمل. فيخرج منه الجهلاء, 
والعالم الذي لم يعمل بعلمهء ومن يعلم علم الفضول. وما لا 
يتعلق بالدين. والرفع في «عالم أو متعلم» على التأويل: كأنه 
قيل: الدنيا مذمومة لا يحمدٌ مما فيها (إلا ذكر الله وما والاه 
وعالم أو متعلم"”" , فإذا رأ العاقل من ينافسه في الدنيا فعليه أن 
ينصحه ويحذره وينافسه في الآخرة" . 

١١١‏ - وفي قصة أبي عبيدة رضي الله عنه عندما قدم بمال من 
البحرين فجاءت الأنصار وحضروا مع رسول الله كَلِ صلاة 
الصبح» فلمًا صلى بهم الفجرء تعرّضوا له. فتبسّم حين رآهم 
وقال : «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا : أجل 


000 انظر: البخاريء كتاب البيوع» باب شراء الطعام إلى أجل برقم »77٠١‏ ومسلم. كتاب المساقاة» باب 
الرهن وجوازه في الحضر والسفرء برقم ١07‏ . 

00( انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» 8784/٠١‏ - 255286 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح للملا علي القاري؛ ."١/4‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري» 5/ 51 . 

(7) فقه الدعوة للمؤلف. ؟7//١٠1.‏ 
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يا رسول الله قال: «فأبشرواء وأمّلوا ما يسركم. فوالله لا الفقر 
أخشى عليكم. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم 
كما أهلكتهم؟. وفي رواية : ١وتلهيكم‏ كما ألهتهم)”" ش 

- وفى حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي 
يله: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات 
الأرض» قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا» ثم قال : 
«إن هذا المال حَضِرَة حلوة. . . من أخذه بحقه ووضعه في حقه 
فنعم المعونة هو. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع 
[ويكون عليه شهيداً يوم القيامة]»”" . 

4 - وقال خباب رضي الله عنه: «إن المسلم يؤجر في كل 
شىء ينفقه إلا فى شىء يجعله فى هذا التراب»”” . قال الحافظ 
ايع حتعر وطفه اثدح ا(أى اذى موضع في البنيان وهو محمول 
على ما زاد على الحاجة»)2 . 

وذكر رحمه الله آثاراً كثيرة في ذم البنيان ثم قال : «وهذا كله 
محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لابد منه للتوطن وما يقي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» برقم 
مهال مادق هاقلن ومسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» برقم .5951١‏ 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق؛ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم 51117» 
ومسلم. كتاب الزكاق, باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء برقم ال وما بين المعكوفين من رواية 


زفرف متفق عليه : البخاري, كتاب المرضى» باب تمنى المريض الموت» برقم الام ومسلم. كتاب 
الذكر والدعاع. باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به برقم .5141١‏ 
2 فتح الباري. بشرح صحيح البخاري. ١359/1٠‏ . 
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البوةؤاليه 06 

والمسلم إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه . 

٠‏ - فعن معقل د بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يَِ: ايقول ربكم تبارك وتعالى : يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً قلبك 
غنىّ وأملاً يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد عني فأملاً قلبك فقراً 
وأملاً يديك شغلاً)9 . 

١‏ وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عل 
قال: «إن الله تعالى يقول: ياابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً صدرك غنىٌ 
وأسد فقرك. ل ل 
قال ذلك عندما تلا : # من كارح ص يُرِيدُ حَرَتٌ الْأضْر و0 

ولا شك أن كل عمل صالح يُبتغى به وجه الله فهو عبادة» بل 
وحتئ الأعمال المباحة : 

- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كلد يقول: «من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره» وجعل 
فقوو بين عي ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن كانت 
الآخرة نيته جمع الله له أمره. وجعل غناه في قلبه» وأتته ته الدنيا وهي 


.١؟19/1١١و‎ ,97/١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر‎ )١( 

00( الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 2777/54 وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: «وهو كما 
قالا» وصححه في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 5156. 

(') الترمذي: كتاب صفة القيامة. باب حدثنا قتيبة» برقم 27477 وحسنه؛ وابن ماجه. كتاب الزهد. باب 
الهم بالدنياء برقم 2.41١8‏ وأحمدء 8/7 ”*, والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ؟/ 14 وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم 2177 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» 2717/7 وفي 
صحيح الترمذي» ؟/ 891 . 

(5) سورة الشورى. الاية: ٠١‏ 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
ا ا ا ل لتكت 10 


راغمة)" . 

7 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يل : «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له 
شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه ؛ جعل الله 
فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله. ولم يأنه من الدنيا إلا ما قدر 
له)9؟ . 


5 1 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله 
يلل قال: «من أحب دنياه أضرَ بآخرته» ومن أحب آخرته أضر 
بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى»”” . 

وعن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما حضرته 
الوفاة قال: يا معشر الأشعريين ليبلغ الشاهد الغائب ع سيد 
رسول الله كَلٌِ يقول : «حلاوة الدنيا مرةٌ الآخرة» ومرةٌ الدنيا حلاوة 
الآخرة)9 . 

الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن 
وذريته» ووالديه وأهله» ومن يحب في الجنة» وهذا الاجتماع 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الهم بالدنياء برقم .4٠١©‏ وصحح الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم »16١‏ وصحيح الجامع ‏ ه/لاه". 

(؟) الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا سويدء برقم 56 » وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ؟/ 7وهء وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 4144 -1600. 

(*) أحمدء »4١7/4‏ وابن حبان برقم 207204 والحاكم 5 * قال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب برقم 5 : «رواه أحمد ورواته ثقات». وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب على 
الحديث رقم 1417 737: «صحيح لغيره» وذكر له شاهداً في الأحاديث الصحيحة؛ برقم /73781. 

(:) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 4 2*٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
77" 


7 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
الذي لا فراق بعده لقول الله تعالى : ل وَلَدِينََأمَوأ اَي رينم 
يس لَشْقَنَايَ دربت وَمآ الهم ين عله رين م14 ٠‏ قال الإمام ابن 
كثير رحمه الله : (يخبر تعالى عن فضله وكرمه. وامتنانه» ولطفه 
بخلقه. وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان 
يلحقهم بأبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم؛ لتقر أعين 
الاباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن 
الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك 
من عمله ومنزلته. للتساوي بينه وبين ذلك»)2” . وهذا فضله 
تعالى على الأولاد ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء 
ببركة دعاء الأولاد فثبت في حديث أبى هريرة رضى الله عن 
قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في 
الجنة فيقول: يا رب أنى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك 
لك»” . قال العلامة السعدي رحمه الله: «وهذا من تمام نعيم 
أهل الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان: أي 
الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم فقبارت" اللوية تنه 
لهم بالإيمان»ء ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم 
الصادر منهم أنفسهم . فهو لاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل 
أبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لابائهم وزيادة في ثوابهم. 
ومع ذلك لاينقص اله الآباء من أعمالهم 


.؟١ سورة الطورء الآبة:‎ )١( 
.748/4 01758 (؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء ص‎ 
أخرجه أحمد فى المسند, 2709/9 قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: (إسناده‎ )*( 


صحيحا . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


شيئاً»”؟ . وهذا هو الفوز العظيم . ٠‏ 

نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع ابائناء 
وذرياتناء وأزواجناء وجميع أهلينا وأحبابنا إنه على كل شيء 
قدير» وبالإجابة جدير . 

ولا شك أن من فارق ذريته وأهله. وأحبابه في الآخرة فقد 
خسر خسراناً مبينء كما قال الله تعالى : # قل إنَّ سي ألَذِينَ حَيِرْوأ 

شه للم وم اَم لا دَلِكَ هو لَلْسَرَانٌألْمِينُ4”" أي تفارقوا فلا 

التقاء لهم أبداً» وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى 
النار» اسم ا 9 
وهذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح”” . 


رس هضرع 2 سوس س م سح لذ هد 
وقال الله عز وجل : 9# وَمَن يُْيلِلٍ الله هما أمُ مِن ول من بِعَدِوء وترى 
50002 هه هه سه و م 


لعَانلِيِيَ لما رَأَوا ألْمَدّابٌ يَفُولُو م هَلْ إِلَ مَرَيْر ّن سيل # وهم 

يعْرَصُون ليها حَشِعِيت من أَلذل . 70 من طرف ف 0 
ا 0 كريب لذبن حيمر 2 5 0 شي اميه امه 

لين فى داب مقر 04 2 0 الإمام ابن كثير رحمه لله : 


ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبدء ع كر 
وفرّق بينهم وبين أحبابهم , وأصحابهم» وأهاليهم. وقراباتهم 


241١ - 4517/57 وانظر: تفسير الطبري»‎ 2.8١5 تيسير الكريم الرحمن؛ للعلامة السعديء ص‎ )١( 
. 778/4 وتفسير البغوي»‎ 

(؟) سورة الزمر الآية: .1١8‏ 

. ١١9١ تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ص‎ )1١( 

(4) سورة الشورى. الايتان: 2144 485. 
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فخسروهم)"" . 
.وقد ذكر أن بعض الصالحين مات له ابن فجزع عليه جزعاً 
ديد : حتى امتنع من الطعام والشواية فبلغ ذلك الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي» فكتب إليه ومما كتب إليه: 


إني معزيك لا أ على ثقة لقة من الحياة ولكن سنة الدين 
فما المعرَّى 5200350085 ولا المعرّي ولو عاشا إلى حين" 


. ١١94 تفسير القرآن العظيم. لابن كثيره ص‎ )١( 
. فم برد الأكباد عند فقد الأولاد, لابن ناصر الدين» ص7"‎ 


الرابع عشر: غسل الميت 

وا اوسني السيه التو الاي 

الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح 
بالموت”" . 

١‏ شخوص البصر: أي انفتاحه؛ لحديث أَمٌ سلمة رضي 
الله عنها قالت: دخل رسول الله يَلِ على أبى سلمة وقد شق 
بصره» فأغمضه» ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»» . 

" -انخساف الصدغين ؛ لارتخاء الفك السفلى؛ ولارتخاء 
الأعضاء عموماً. ْ 

7 ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال. 

: - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها 

© استرخاء الرجلين» فتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛ 
لصلابتها قبله. 


)١(‏ قال في الروض المربع» 5/7 ؟: «فإن مات فجأة» أو شك في موته انتظر به حتى يعلم 
موته: بانخساف صدغيهء وميل أنفه. وانفصال كفيه. واسترخاء رجليه» . وقال ابن قدامة 
فى المغنى 751//7: «وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت: من استرخاء 
رَجِليه: انفضا كفيهء وميل أنفهء وامتداد جلدة وجهه. وانخساف صدغيهء وإن مات 
فجأة: كالمصعوق. أو خائفاً من حرب أو سبع. أو تردّى من جبل» انتظر به هذه 
العلامات» وكذلك قال في الشرح الكبير على المقنعء 1/5؟. وقال المرداوي في 
الإنصاف: «وإن كان موته فجأة: كالموت بالصعقة, والهدم. والغرق. ونحو ذلك فينتظر 
به حتى يعلم موته) الإنصاف مع الشرح الكبير "/ 77 . 

. وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض‎ 247١ مسلمء برقم‎ )١( 


” - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً. 

. © امتداد جلدة الوجه أحياناً:»‎ ١ 

ويعنى عن ذلك كله قنياذه الأطاء النقات أن فلا مما 
وخوحت ور عد وو يله رمام لذ للق ل ويند 

الأمر الثاني : آدابٌ يحتاج إليها الميت عقب موتهء من أهمها : 

. تغميض عينيه؛ لحديث أ سلمة رضي الله عنها"‎ ١ 

؟ - يدعى له؛ لحديث أمّ سلمة السابق. فيقال: «اللهم اغفر 
لفلان [باسمه] وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره ونور 
له فيه)9؟ . 

: شد لحييه ؛ لإقفال فمه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله‎ "٠ 
الويستحب شد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه؛ لأن‎ 


الميت إدالكام قوم العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد» بقى 
مفتوحاً فيقبح منظره» ولا يؤمن دخول الهوام فيه » والماء في 
وفك اعنينلية )0 9" » ومعلوم أنه بعد أن يبرد تبقى العينان 


.351/ / المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

(1) انظر المغني لابن قدامة, 54/8" - 0709 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف؛ 
2379-5 والروض المربع مع حاشية ابن القاسم. / 74. 

() مسلمء برقم 297١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) مسلم. برقم 297١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) المغني لابن قدامةء» 255/7 والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف. »١18/5‏ 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 25١/7‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» ه/ 765". 
() ذكر ابن قدامة في المغني / 7”0. قال رحمه الله: «وروي أن عمر رضي الله عنه قال 
لابنه حين حضرت الوفاة: ادن مني فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي» فضع كفك اليمنى- 


غسل الميت 


مغمضتان» والفم مغلقاًء فيحسن منظره . 

4 - تليين مفاصله. مفاصل اليدين» والرجلين» وهو أن يرد 
ذراعيه إلى عضديه» وعضديه إلى جنبيه» ثم يردهماء ويرد ساقيه 
إلى فخذيهء وفخذيه إلى بطنه» ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى 
للينه» فيكون ذلك أمكن للغاسل: من غسله» وتكفينه» وتمديده: 
وخلع ثيابه» وهذه الصفة تستحب في موضعين: عقب موته قبل 
فسوتها ببرودته» وإذا شرع في غسله. وإن شق ذلك لقسوة عظام 
الميت أو غيرها تركه؛ لآأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ويصير به 
ذلك إلى المثلة© . 

© تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله؛ أما خلع 
الثياب؛ فلقول الصحابة رضي الله عنهم حينما مات رسول الله 
كه قالت عائشة رضى الله عنها : لما أرادوا غسل النبى َكِِةٍ قالوا : 
والله ما ندري أنجرّدٌ رسول الله يَلِكِ كما نجرّدُ موتانا؟ أم نغسله 
وعليه ثيابه؟ فلما اختلفواء ألقى الله عليهم النوم» حتى ما منهم 
رجل إلا وَدَقْنُهُ في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البنف "له 
يدرون من هُو: أن اغسلوا النبي كَل وعليه ثيابه» فقاموا إلى 
رسول الله وَل فغسلوه وعليه قميصة» يصبون الماء فوق القميص» 


هلته 


- على جبهتي» واليسرى تحت ذقني وأغمضني» ولم يسنده رحمه الله. قلت : وهاتان الصفتان 
تجمع أمرين: إغماض الميت» وإغلاق فمه. وانظر: أيضاً: الإحكام شرح أصول 
الأحكام. لابن قاسم, ”/ 77 . 

)١(‏ المغني لابن قدامة؛ / 7377 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف؛ 194/5. والروض 
المربع مع حاشية ابن قاسم. ا والشرح الممتع لابن عثيمين. ه/ 0؟ 27 والإحكام 
شرح أصول الأحكام, لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم 77/7 . 


غسل الميت 


00000 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم.ء وكانت عائشة تقول: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه)؟ . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب خلع ثياب 
الميت؛ لكلا يخرج منه شيء يفسُّدُ به» ويتلوث بها إذا نزعت 
له و ا 

وأما ستره بثوب يغطي جميع بدنه؛ فلحديث عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: «سجَى رسول الله يَدِِّ حين مات بشوب 
حَبرة” » إلا المحرم» فلا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه: «ولا تخمّروا رأسه ولا 
وجهه. ..)3 . 

١‏ - يوضع على بطنه شيئاً ثقيلاً؛ ليمنع انتفاخه إذا لم يعجل 
بتغسيله» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «ويجعل على بطنه شيء 
من الحديد كمرأآة أو غيرها؛ لكلا يتتفخ بطنه. . .)”© . وقد ورد 
ذلك في بعض الآثار عن أنس رضي الله عنه» وعن الشعبي رحمه 


2154١ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله. برقم‎ )١( 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ”259/7 وحسنه الألباني في صحيح‎ 27١1/5 وأحمد.‎ 
.785 7/7 سنن أبى داود»‎ 

)02( المغنى 54/8. 

0 متلق هلين البخاري. برقم 208١5‏ ومسلمء برقم 2457 وتقدم تخريجه في الآداب 
لمن حضر الوفاة. 

(5) متفق عليه. البخاري. برقم 21814 ومسلم. برقم 21١١5‏ وتقدم تخريجه في الآداب 
لمن حضر الوفاة. 

(5) المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي. 2577/7 وانظر: الشرح الكبير على المقنع 
والإنصاف» 18/5. 


غسل الميت 
هلله 

الله" » ولكن إذا أسرع بالجنازة في تجهيزهاء أو وضعت في 
ثلاجة وأمنَ من انتفاخ البطن فلا داعي لذلك”" . 

- يُجعل على سرير غسله أو لوح ؛ لأنه أحفظ لهء ولا يترك 
على الأرض؛ لئلا يسرع إليه التغيرء ويجعل منحدراً نحو 
رجليه©» » قال الإمام البيهقي رحمه اللّه» عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما فرغ من جهاز رسول الله كك يوم الثلاثاء 
وضم على سزيرة في ننه 171159 

ا كو لحديث ؛ أبي هريرة رضي 
فير تقدمونها إليهء وإن لدو اللنه رتت لزنه ا 
رقابكم»“ ؛ ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 


)١(‏ قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى: عن عبدالله بن آدم قال: مات مولىّ لأنس بن 
مالك عند مغيب الشمس فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة؛ ويذكر عن الشعبي أنه سئل 
عن السيف يوضع على بطن الميت قال: إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ» البيهقي » 
"/ 5" وروى ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي قال: «كان يستحب أن يوضع السيف على 
بطن الميت» المصنف. 7151/77 . 

(؟) قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : «ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن 
الانتفاخ إذا حصل يقطع الخيوط فلا يغني شيئاً إلا إن كان يوضع عليه حديدة وزن الجبل 
فهذا شيء ثان. . . وفي عصرنا الآن نستغني عن هذا وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى 
تأخير دفنه. . .» وقال عن الأثر: «فيه نظر» الشرح الممتع» 0/ 717. 

() انظر : المغني لابن قدامة» /٠‏ 7548 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف؛ 5/ .7١‏ 

(:) السئن الكبرى. ”/ 78 في كتاب الجنائز» باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه 
ثم وضعه على سرير؛ لئلا يسرع انتفاخه . 

(4) متفق عليه البخاري» برقم 21116 ومسلم. برقم 246٠9‏ وتقدم تخريجه في الآداب 
الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم . 


: غسل الميت 
رسول الله لخ «إذا ضعت الحنازة فاحتملها الرجال على 
أعناقهم , فإن كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني. وإن كانت 
غير صالحة قالت: .يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق)”" . ٍ 

الأمر الرابع : معرفة الفضل والأجر العظيم» لمن تولّى غسل 
الميت المسلم» وستر عليه ما يكرهء وأخلص في ذلك ابتغاء وجه 
الله تعالى» لا يريد به جزاء ولا شكوراً إلا من الله عز وجل» ولا يريد 
شين مه أموو الدنيا؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َك : : "من غسل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين 
مرة» ومن حفر له فأجنه أجريّ عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى 
يوم القيامة» ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق 
الحنة)”9 . وهذا لفظ البيهقي, ولفظ د «من غسل ميتاً 
فكتم عليه غفر له أربعين مرة: ومن كمّن ميت كساه الله من سندس 
وإستبرق الجنة. ومن حفر لميت قبراً فأجنه فيه أجري له من الأجر 
كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة». . ولفظ الطبراني في المعجم 


)١(‏ البخاري, برقم 21114 ورقم 211715 ورقم ١8"اء‏ وعد عر وح الخيل 
على الأكتاف . 

(1) البيهقي في السنن الكبرى. 8/ 48. والحاكم. 054/١‏ والطبراني في الكبير» 
ةا“ برقم 689 وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي» وقال 
العلامة الألباني في الجنائزء ص 54: «هو كما قالا» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
«رجاله رجال الصحيح» */ 25١‏ وقال ابن حجر في الدراية :)١40(‏ (إسناده قوي». 
قلت: وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير برقم 2801/1 
ورقم 80374. 


- 
الكبير: «من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين كبيرة» ومن حفر 
لأخيه قبراً حتى يجنه كأنما أسكنه مسكناً مرة حتى يُبعث»؛ ولقول 
النبي يَل: ١ومن‏ ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة؛ والله في 
عون العدتما كان العبد فى عو أحيف .800 ولحديف ابن عمر 
رضي الله عنهما وفيه: «ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته؛ ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة»؛ ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»”” وغير ذلك من 
الأدلة والآثار الواردة؟ » ولا بأس بالإخبار. بما يشاهده الغاسل 
من علامات الخير: كبياض الوجه» أو التبسمء أو :غير ذلك من 
. العلامات التي تبشر بالخير» أما العلامات التي تدل على الشر فلا 
يخبر بها؛ لأن ذلك يحزن أهل الميت ويؤذيهم». وهو من الغيبة» 
لكن لو قال: إن بعض الأموات يكون أسوداًء أو غير ذلك فلا 

بأس*" . 


)١(‏ مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» برقم 
8 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب المظالم» باب لا يظلم المسنلم المسلم ولا يسلمهء برقم 
2,545 ومسلم. كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم» برقم ١مة؟.‏ 

(6) ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «من عَسَلَ ميتاً فأدَى فيه الأمانة ولم 
يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) . قال: «ليَلِه أقربكم منه إن 
كان يعلم» فإن كان لا يعلم» فمن ترون أن عنده حظًا من ورع وأمانة» أحمد في المسند» 
"40١‏ برقم 1488١‏ ورقم 25441١‏ وغيرهء وضعفه أصحاب موسوعة مسند الإمام 
أحمد /4١‏ هلالا وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١١/7”‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير» . 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن باز» 177/١7‏ . 


غسل الميت 
قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله -: «وإن رأى حسّداً مثل : 
أمارات الخير: من وضاءة الوجهء والتبسم. ونحو ذلك استحب 
إظهاره؛ ليكثر الترحم عليه»ء ويحصل الحث على مثل طريقته 
والتشبه بجميل سيرته. . .)”2 . 
الأمر الخامس : : معرفة حرمة لصب رف ار م 
وميتاً؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يَكَةِ: «إن 
كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حيًا) . وهذا لفظ أحمدء ولفظ 
أبن داود وابن ماجه: «كسر عظم الميت ككسره حيًا”” . وهل 
يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه في حياته أو يوصي بذلك 
مع موته؟ اختلف العلماء فى ذلك© . 
الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله 


. ١١ المغني لابن قدامة؛ / ١لا" وانظر: الكافي, لابن قدامة. ؟/‎ )١( 

)١(‏ أحمد. 58/5. وأبو داود. كتاب الجنائز» باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان» برقم 27017 وابن ماجه. كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظم الميت» 
برقم 1717,؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء الم 

() اختلف العلماء في تبرع الإنسان ببعض أعضائه في حياته. أو الوصية بها بعد مماته: 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «والراجح أن الإنسان إذا تبرع بشيء من 
أعضائه في حياته أنه لا يجوز ذلك عندي؛ لأنه ليس له التصرف فى شىء من أعضائه. 
وليست ملكا له. ورأى هيئة كبار العلماء بالأكثرية أنه لا بأس بذلك إذا تبرع بذلك في 
حياته» ولكن هناك منهم من توقف وأنا ممن توقف. ورأيت أن ذلك ليس ملكاً له حتى لو 
كان حيّا فتبرع بكلية أو غيرهاء فإني أرى عدم التبرع مطلقاً: لا في الحياة» ولا بعد 
الموتء لما تقدم أنها ليست ملكاً له. أما الدم والتبرع به فلا بأس؛ لأن الأمر فيه يسير». 
انتهى كلامه رحمه الله. وقد سمعته يقول ذلك أثناء تقريره على المنتقى من أخبار 
المصطفى, لأبي البركات عبدالسلام ابن تيمية» الحديث رقم 178١‏ . 


غسل الميست 


هلقه 
من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا 
كلهم ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته 
أن النبى كل قال فيه: «اغسلوه بماءٍ وسدر)”© والآمر يقتضى 
الوجوب؛ ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن 
يغسل هذا الميت إنما يوجه الخطاب للعموم. فإذا قام به بعضهم 
كفى” ؛ ولحديث أمَّ عطية رضي الله عنها وفيه أمر النبي َل 
للنساء اللاتي يغسلن ابنته «اغسلنها ثلاثاً أو خمساًء أو سبعاً أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)9 . 

الأمر السابع : لايغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة. 
ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: «رجع رسول الله كَلِةِ من البقيع فوجدني وأنا أجد 
صداعاً فى رأسى. وأنا أقول: وارأساه! فقال: بل أنا يا عائشة 
وارأساه!» ثم قال: ١ما‏ ضرّك لو مُث قبلي فقمتُ عليك فغسّلتك» 
وكفنتك. وصليثٌ عليك, ودفنتك)© . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لو كنت استقبلت من 


)١( .‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» برقم 21556 ومسلمء 
كتاب الحج؛ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم 1١١5‏ . 

(؟) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 75/5 والروض المربع» .787/١‏ 

(©) متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب يجعل الكافور في الأخيرة» برقم 89؟1, 
ومسلم. كتاب الجنائزء باب في غسل الميت. برقم 416 . 

(؛) ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها.ء 
برقم 6»؛ وأحمد 27١8/5‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ك2 وأحكام 
الجنائز ص /5" . 


أمري ما استدبرت ما غسّل النبي كَلِةِ غير نساته)" . 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله : «فيه دليل على أن المرأة 
يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسأء وبغسل أسماء لأبي 
بكر لما تقدم» وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي» والدارقطني» 
وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن” » ولم يقع من سائر الصحابة 
إنكار على علىّ وأسماء فكان إجماعاً)” . 

وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله : 
«تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك» وقد 
غسل على رضى الله عنه زوجته فاطمة» وغسلت أسماء بنت 
عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه»" . 

وقال: «أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل 
تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء.ء ويلحق بالزوجة 
المملوكة التي يباح له وطوّها فلا بأس بغسلها إذا ماتت؛ لأنها 
كالزوجة» وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع» لا حرج على 
الرجل في تغسيلها سواء كان محرماً أو أجنبيًا عنها؛ لأنها لا عورة 


)١(‏ ابن ماجه بلفظه. كتاب الجنائزء باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته» وغسل المرأة 
زوجهاء برقم 2515 وأبو داود» كتاب الجنائز. باب في ستر الميت عند غسله. برقم 
لوه وأحمد» 25/5 وحسنه الآلباني في صحيبح ابن ماجف 21١/7”‏ وصحيح أبى 
داود» 260/0 وفي أحكام الجنائزء ص37 . 
(؟) قال العلامة الألبانى رحمه الله فى إرواء الغليل برقم :١١‏ «حديث غسل علي فاطمة 
رضي الله عنها حسن أخرجه الحاكم 7/ 2155-1١57‏ وعنه البيهقي» 3917-195/7. 

2 نيل الأوطارء اا" . 

2 مجموع فتاوى ابن باز 1//ا١٠‏ - 23٠0١8‏ وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
5/ 0-4 ه. 


غسل الميت 


لهاء وهكذا المرأة لها تغسيل الصبى الذي دون السبع»" . 
يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو مملوكة» وكذلك لو ماتت 
امرأة بين رجال لها سبع سنين فأكثر؛ فإنهم لا يغسلونها إلا أن 
يكون أحد الرجال سيداً أو زوجاً» وكذلك لو تعذر تغسيل الميت؛ 
لكونه محترقاً أو عند عدم الماءء ففي هذه الصور المتقدمة ييمم 
الميت؛ لأن التربة الطاهرة تقوم مقام الماء في تغسل الميت في 
هذه الأحوال” . 

الآمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا 
يغسل ؛ لحديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال : كان النبى َل 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: «أيهما 
أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد. 
وقال: : "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم؛ 
ولم يغسلوا ولم يُصلّ عليهم؛ . وفي رواية أنه كَكْةِ قال : : «ادفنوهم 
في دمائهم) يعني يوم د ولم يغسلهم” : ولفظ او (للا 
تغسلوهم؛ ل ل ل ولم 


يصلٌ عليهم”” 


. ٠١9/17 مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة» 248١/7‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف». 57/5 
"51» والشرح الممتع لابن عثيمين» ©/ 47" ومجموع فتاوى ابن بازء "/ ١17‏ . 

(©) البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد. برقم 1747. وباب من لم ير 
غسل الشهداء. برقم ١71457‏ . 

(1) أحمب “/ وو وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل» 54/8 . 


غسل الميت 
2 كي يتل  277272272972757292-229595229:‏ 
. وجريح المعركة إذا مات بعدها متأثراً بجراحه يغسل ويكفن 
ويصلَى عليه» وله أجر الشهيد إذا خلصت نيته» وكذلك المقتول 
ظلماً يغسل ويصلى عليه» وله أجر الشهيدء وفضل الله يؤتيه من 
ا 
الأمر التاسع: المحرم لا يُطيّب ولا يُحنّط ولا يُغطى رأسه 
ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل 
واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته” ٠‏ - أو قال: فأوقصته - 
فقال رسول الله كَل : «اغسلوه بماءٍ وسدرء وكفنوه في ثوبيه. ولا 
تحتّطوه. ولا تخمّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة لبي وفي لفظ 
لمسلم: «. . . ولا تخمّروا رأسه ولاوجهه)” . 
الأمر العاشر: لا يَغْسِلَ الميت إلا: المسلمء العاقل» 
المميزء الأمين الثقة» العارف بأحكام الغسل» والأولى به 
وصيه العدل* ؛ لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى 


)١(‏ انظر: المغني» لابن قدامة» «//ا :5‏ 22/8 ومجموع فتاوى الإمام ابن بازء 
,١/1*‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» ه/5"". 

(؟) وقصته: الوقص : كسر العنق. النهاية فى غريب الحديث لابن الأثيرء .7١4/©‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم ١١58 ١١58‏ و1879ء و18495., ١146ء‏ ١1660ء‏ 
ومسلم. برقم 211١‏ وتقدم تخريجه في حكم غسل الميت. 

(:) انظر: الكافى. لابن قدامة» 7/ ١8‏ . 

(5) يتولى غسل الميت: المسلم الأمين» العارف بأحكام الغسل» فإن تنازع الناس.في ذلك 
ُدّم وصيّه العدل العارف بأحكام الغسل» فإن لم يكن له وصي وتنازعوا فيمن يغسله قدّم 
العصبات» وأولاهم أبوه ثم جدهء ثم أبنه. ثم ابن ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من 
عصباته على ترتيب الميراث. [المقنع والشرح الكبير والإنصاف,. ]"١/5‏ وأولى الناس 
بغسل المرأة عند النزاع: وصيتهاء ثم أمهاء ثم جدتهاء ثم ابنته» ثم القربى» فالقربى» - 


غسل الميت 


طفن 
أن تغسله ا ته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقامت 


بذلك” , 0 أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل”" , 

ويتولى غسله إن لم يكن له وصي من كان أعرف بسنة الغسل» 
لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه؛ لآن الذين تولوا غسل النبى عَلِلِ 
كانوا كذلك: فقد قال سعيد بن المسيب» قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «غسلت رسول الله يكوه فذهبت أنظر ما يكون من 
الميت فلم أرَ شيئا شيئاً وكان طيّاً حئًا وميتاً يكل وولي دفنه وإجنانه 


دون الناس أريعة: علي والعباس» والفضل » ٠‏ وصالح مولى 
رسول الله عله ولحد رسول الله جَكئَِهِ لحداًء ونصب عليه اللبن 
النبي يَكِْةٌ ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده. فقال: 
«بأبى الطيّبُ! طبتَ حرا وميتاًة”؟ . 


- الكافى لابن قدامة» ١7/7‏ . 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 0/ 8*؟8: «هنا قدموا ولاية الأصول على 
الفروع وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول. وفي ولاية التكاح قدموا الأصول 
0 . .» وهذا عند المشاحة والتنازع في تغسيل الميت أما عند عدم المشاحة فلا 

س أن يتولى التغسيل من تفرغ لذلك إذا كان ثقة» مسلماًء عاقلاً مميزاً. انظر: المغني» 

0 وفتاوى أحكام الجنائز لابن عثيمين»؛ ص 85 » والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع؛ 759/5 . 

)١(‏ البيهقي / 27410 وضعفه الألباني في الإرواء برقم 5» وذكر البيهقي أن له شواهد 
مراسيل » قال الألباني في الإرواء */ 159 : «وبعضها في ابن أبي شيبة 5/ 287. 

(؟) طبقات ابن سعدء / هلء قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في كتاب التكميل 
لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص 77 : «وهذا إسناد صحيح" . 

(*) الحاكم واللفظ الأول لهء 257/١‏ والبيهقي. 2788/7 نحو لفظ الحاكم. وابن- 


غسل الميت 
(777)سااتحت-ت اا سلس 
وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي ل مع علي رضي اله 

عنه : الفضل - يعنى ابن عباس - وأسامة بن زيد© . 

الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على 
الواجبات والسئن على النحو الآتي : 

, يبجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار”‎ - ١ 
ويكون المكان مسقوفاً بسقف إن أمكن؛ ليكون أكمل فى الستر‎ 
5 نكون ل ييف أرضية اوعرف او ل‎ 

؟ ‏ لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه 
المغسل ؛ ليساعده؛ لأن الميت ريما كان به عيب يستره فى حياته 
ولا يحب أن يطلع عليه الناس» وربما بدت عورة الميت من غير 
قصد من الغاسل فيشاهدها من يحضرء فلا يحضره أحد أثناء 


- ماجه باللفظ الثاني» في كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل النبي كلد برقم /14517, 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجا منه غير اللحدء وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؛ 1١/7‏ » وفي أحكام الجنائز» ص 258 وص 187 . 
)١(‏ قال الألباني في أحكام الجنائز ص 59: «أخرجه أبو داود 7/ 2,59 وسنده صحيح 
مرسل» وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه (/715) بسند ضعيف . 
(؟) ذكر الإمام ابن قدامة: أن الفرض في غسل الميت ثلاثة أشياء : النية» وتعميم البدن 
بالغسل» وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة» ويسن ثمانية أشياء: حني الميت» 
وإمرار اليد على بطنه. ثم يلف على يده خرقة وينجيه بهاء ثم يوضئه. ثم يغسله بماء 
وسدرء ويغسل رأسه برغوة السدرء ويبدأ بشقه الأيمن» ويغسله وتراً» ويجعل فى الغسلة 
الأخيرة كافوراً [الكافى .]7١ - ١//7‏ : 
() انظر: المغني» لابن قدامةء 250١/8‏ والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف 
كوه والشرح الممتع لابن عثيمين» ”. 


هننه 
لا من يضطر المغسل إليه؛ ليساعده على التغسيل» 


:وجب أن يستره المغسل ومن يساعدة) وإذا ظهرت 
. استحب الإخبار بها؛ ليدعى له ويقتدى بصفاته 


مفاصله. وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه. وعضديه 
يردهماء ويرد ساقيه إلى فخذيه. وفخذيه إلى 
ا؛ ليكون ذلك أبقى للينه.» فيكون ذلك أمكن 
بله» وتمديدهء وخلع ثيابه» وتكفينه» وقد ذكر 

.ن عسوتها وبرودته. وإذا شرع في غسله؛ كان شن ذلك 
لقسوة الميت أو غيرها تركه؛ لآنه لا يؤمن أن تتكسر أغضاةة 
ويصير به ذلك إلى المغلة9©» ٠.‏ 

؛ - يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته تدخل 
هن حت ثيابة :وتلق على عور قه؟ لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن ذه بر فعه: : اوإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى 
شيء من عورته ؛ فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته)© 2 ولا 


)١(‏ وقال القاضي وابن عقيل: لوليه أن يدخل عليه كيف شاء. قال المرداوي: «وما هو 
ببعيد) انظر : المغني, 271١/7‏ والشر ح الكبير مع المقنع والإنصاف. 59/5. 

() انظر: المغني. /١/ااء‏ والشرح الكبيرء "/9ه. 

فيه لابد من مراعاة الأمور الآتية في تغسيل الميت : أن يكون الماء طهوراً مباحاً. وأن يكون 
الغاسل: مسلماً ٠‏ عاقلاً» ومميزاً [الإنصاف للمرداوي مع الشرح ١5/5‏ 010 

() المغني لابن قدامة. "/ الا وانظر : الشرح الكبير» ١9/5‏ . 


(05) أحمد ”لاملل وأبو داود برقم 65 وحسنه الآلباني في الإرواء ,”"١17/١‏ وتقدم - 


غسل الميت 


ينظر إلى فخذ حي ولا ميت" . 

كرد مولن طلا ضغو رة أكنا تقيك + ؛ لأن أصحاب 
النبي كَلِ قالوا حينما مات عليه الصلاة والسلام: «والله ما ندري 
أنجرد رسول الله يكلهِ كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. . .»0 
فدل ذلك أنهم كانوا يجرّدون الموتى وينزعون عنهم الثياب قبل 
التغسيل . ٠‏ 
- تقلم أظفاره؛ ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت 
إذا كانت طويلة؛ لأن هذا من نظافة الميت» وتجميله» وتحسينه» 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «ويستحب تقليم أظفار العف 
وقص شاربه؛ لآن ذلك سنة في حياته»7 . 

وقال الإمام ابن باز رحمه الله : : «يستحب قص شاريه وقلم 
أظفاره» وأما حلق العانة ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على 
شرعيته» والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزا: كالظفر» 
والقاو 0 


- تخريجه في شروط الصلاة. 

010 وفي حديث علي : «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»»؛ أبو داود برقم 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل» برقم 559 . 

(؟) أبو داود في ستر الميت عند غسله» برقم 0* وحسنه الألباني» وتقدم تخريجه في 
الأمر الثاني . 

(7) الكافي» 0 وانظر: المغني لابن قدامة» 2447/9 والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف» 8/5/. 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء .١١5/١7‏ 

(5) خصال الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف 
الإبط. أما الختان فلا يستعمل مع الميت بالاتفاق» ويحرم ختنه بلا نزاع في مذهب- 


كوا بها هيوم يهظ اها لوي بو فار لذت باد و7 فأ" بوي © وو لقا ليون واد كفا .بل بإ جهن 7 وت ها مو اليا يهد ل #الم هي الخ ها 6 خله اوه الود 6 سم 


- الحنابلة» قاله المرداوي [في الإنصاف». .]8١7/5‏ وأما قص الشارب فيقص على مذهب 
الحنابلة بلا نزاع, وهو قول للشافعي كذلك. قاله المرداوي [في الإنصاف. 728/5]. وقال 
أبو حنيفة ومالك: لا يؤخذ من الميت شيء. والراجح مذهب الحنابلة وهو أحد قولي 
الشافعى أنه يقص شارب الميت إن كان طويلاً» قال ابن قدامة [في المغنى. "/ 4/87]: 
وعدا نوك السين ويك يو عةا ف ونيد بوعل سحاو 7 
وأما قص الأظافر إذا طالت فقال الإمام ابن قدامة [في المغني "/ *4487]: «فأما الأظافر إذا 
طالت ففيها روايتان: إحداهما لا تقلم» قال أحمد : لا تقلم أظفاره وينقى وسخها وهو ظاهر 
كلام الخرقي؛ لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب فلا حاجة إلى قصهء و[الرواية] الثانية 
يقص إذا كان فاحشاً نص عليه؛ لأنه من السنة. ولا مضرة فيه فيشرع أخذه كالشارب» 
ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة. . .2 وقال المرداوي [في 
الإنصاف. 0797/5]: «قوله: ويقلم أظفاره: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وهو من 
المفردات)» . 
وأما نتف الإبط فقال المرداوي [في الإنصاف». 79/5]: «يأخذ شعر إبطيه على الصحيح 
من المذهب نص عليهء وعليه أكثر الأصحاب. . .» وقال [في الشرح الكبيرء 99/5]: 
«ويخرج في نتف الإبط وجهان. بناء على الروايتين في قص الأظافر؛ لأنه في معناه» . 
وأما العانة فقال الإمام ابن قدامة [في المغني» ”/ 1587: «وأما العانة فظاهر كلام الخرقي 
أنها لا تؤخذء لتركه ذكرهاء وهو قول ابن سيرين» ومالك.» وأبي حنيفة؛ لأنه يحتاج في 
أخذها إلى كشف العورة» ولمسهاء وهتك الميت» وذلك محرم لا يفعل لغير واجب؛ ولأن 
العورة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتهاء وروي عن أحمد أن أخذها مسنون. وهو قول 
الحسن» وبكر بن عبدالله. وسعيد بن جبيرء وإسحاق؛ لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة 
ميت [رواه عبدالرزاق برقم ه 0 ولأنه شعر إزالته من السنة فأشبه الشارت» والأول 
أولى» ويفارق الشارب العانة؛ لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته ولا يحتاج في أخذه إن كشف 
العورة ولا مسها». وقال المرداوي [فى الإنصاف. 79/5]: «لا يأخذ شعر عانته على 
الصحيح من المذهب». قلت: والأقرب والأولى أن لا تؤخذ عانة الميت؛ لما تقدم؛ ولعدم 
الدليل على مشروعية ذلك, والله تعالى أعلم » وهذا الذي يرجحه شيخنا الإمام ابن باز [وانظر : 
للفائدة: الشرح الممتع لابن عثيمين.» 85/8" لاه”, ومجموع فتاويه. 2410/1١17‏ 


غسل الميت 
- يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس» فيرفع 
وامش إن « رتنا جا رمه ركز بيده طن بطل د درو ططير ا قفا 
يخو بعد الخيل ارو يعد العنين ملوت الكت بويقمك السل 
ويكثر صب الماء حين العصر صبًا كثيرا؛ ليذهب بما يخرج من 
النجاسات فلا تظهر رائحته» والأولى أن يكون في المكان الذي 
يغسل فيه الميت بخور مما يتدخن به الناس من عود ونحوه؛ للا 
يتأذى برائحة الخارج ‏ إلا الحامل فلا يعصر بطنها؛ لثلا يؤذي 
|| جا ل 
6 - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة أو قفازاً أو كيساً 
فينجيه بها فيغسل فرجه فيصب الماء من تحت الإزار أو المنشفة 
التي قد وضعت على جميع عورة الفيت) ويبالغ في تنظيف. 
الفرجين حتى ينقي ما بهما من نجاسة. ولا يمس عورته بغير. 
حائل ؛ لآن النظر إلى العورة يحرم» فلمسها أولى بالتحريم" » ثم. 
يلقي هذه الخرقة أو القفاز. 
4- يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما: ‏ 
كالقفاز؛ لآن الصحابة رضي الله عنهم غسلوا رسو ل الله كَلِةِ وعليه قميصه . 


- ومجموع فتاوى ابن باز» .]1١١4/١7‏ 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» / 717 /ا. والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف. 
255-515 والكافي لابن قدامة. 7 » والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 2759/١‏ 
والشرح الممتع» 2487/6 وانظر: آثاراً في ذلك مصنف ابن أبي شيبة» / 755-1748 . 
)١(‏ المغني» ”/ "الال والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 5/ 5*5., والكافي» ؟7//ااء 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 7/ 279 والشرح الممتع لابن عثيمين» 0/ 49". 


غسل الميت 


هففك 
يصبونالماء قوق لقميص ويدلكونبالقميص دوف أبديهم. . الل 
٠‏ - يوضئه وضوءه للصلاة. ثم يبدأ بالميامن وأعضاء 
الوضوء والقفاز على يده؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي 
يله قال : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)”” . فينوي الغيام 
بالوضوء والغسل» ويقول: بسم الله ثم يغسل يديه ثلاث ثم 
يأخذ خرقة خشنة فيبلها بالماء ويجعلها على أصبعيه ثم يدخل 
أصبعيه بين شفتيه فيمسح أسنانه وينظفهاء ويدخل أصبعيه في 
منخريه وينظف المنخرين ولا يدخل الماء في فمه ولا فى منخريه» 
وإنما يكتفي يبل الخرقة وينظف بها أسنانه ومنخريه ثلاثاًة ليقوم 
ذلك مقام المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي يكَللْةِ: «إذا أمرتكم 
بأمر ارام امس . ويغسل وجهه ثلاثاً ويغسل يديه 
اليمنى إلى الحرفق ثلاثا+ ثم اليسرى خلاثاء. ويمشح رأسه إدياراً 
ْ وإقبالاً» ثم يحلق بأصبعيه على أذنيه فيمحسهماء ويغسل رجله 
| اليمنى إلى الكعب ثلاثاً» واليسرى ثلاثاً. 
١‏ - يؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدرء يبدأ بشق 
رأسه الأيمن ثم الأيسرء بعد أن يُخَض ويُرجّ حتى يكون له رغوة 
فيغسل رأسه ولحيته؛ يفعل ذلك ثلاث مرات؛ لأن النبي كَل كان 
يبدأ بعد الوضوء بغسل رأسه في الجنابة . 


. وتقدم تخريجه‎ 29314١ أبو داود. برقم‎ )١( 
. متفق عليه : البخاري», برقم 1761 , ومسلمء برقم 291764 وتقدم تخريحجه‎ .)5( 
فر متفق عليه : البخاري. برقم 1 ومسلم برقم وخرض وتقدم تخريحه فى صلاة‎ 3 
المريض.‎ 
متفق عليه : البخاري برقم 2,26 ورقم 4ه" ومسلم. برقم كال ورقم ”3 ع‎ 2 


غسل الميت 

777 ااا ل ب تسح 
7 -يبداً بغسل جسد الميت فيبدأً بشقه الأيمن؛ لقوله كله : 

«ابدأن بميامنها)”» فيغسل يذه البمتي وصفحة عنقه» وشقّ صدره 
الأيمن» وجنبه» وفخذه» وساقه. وقدمه فيكون الغسل من كتفه 
الأيمن حتى نهاية قدمه اليمنى» يدلكه باليد داخل القفاز مع صب 
الماء وإدخال اليك من نحت السادز الذي يستر عورة المت 
ويكون الغسل بالماء والسدر مع ثفل السدر" " » ثم يقلبه على 


- وتقدم تخريجه في الغسل في كتاب الطهارة. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 21١59‏ ومسلم. برقم 2914 وتقدم تخريجه في حكم 
تغسيل الميت: 

(؟) ثفل السدر: حثالة ورق السدر المطحون. 

() اختلف العلماء هل يغسل الميت بالماء والسدر في كل غسلة . قال ابن الملقن : قوله عليه 
الصلاة والسلام : «بماء وسدر» قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهر به من 
غير ماء مطلق. وليس بظاهر في امتزاج السدر بالماء حال التطهيرء بل يحتمل اجتماعهما في 
الغسل من غير مزج. ويكون أحدهما وارداًعلى الآخرء فيزول توهم جواز ذلك . . .» [الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام. 4/ .]417١‏ والمعنى على هذا القول: أن يبدأ بالماء والسدر ليقع 
التنظيف أولاً. ثم بالماء القراح ثانياًء وقال بعضهم: ويحسب هذا غسلة واحدة. [الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام. .]41١/5‏ وذكر ابن الملقن وابن حجر أن الأصح عند الشافعية : أن 
غسلة السدر لا تحسب, وإنما المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر 
ثلاثاً بالقراح [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. 471/4. فتح الباري */ 2175 والشرح 
الكبير مع المقنع والإنصاف. 58/5 .]١-‏ وقال الإمام ابن قدامة: «الواجب في غسل 
الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته فكان مرة واحدة؛» كفُسل 
الجنابة والحيض» ويستحب أن يغسل ثلاثاً كل غسلة بالماء والسدر. . ويجعل فى الماء 
كافور في الغسلة الثالثة؛ ليشده ويبرده ويطيبه» وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث؛ لكونه 
لم ينقَّ بها أو غير ذلك» غسله خمساً أو سبعاً» ولم يقطع إلا على وترء وإن لم ينق بسبع 
فالأولى غسله حتى ينقى؛ لقوله يَكهِ: «اغسلنها: ثلاثاً» أو خمساً. أو سبعاً. أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن»؛ ولأن الزيادة على الثلاثة إنما كانت للإنقاء. وللحاجة- 
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جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الآيمن وما يليه» وكل ما لم يغسله 
من هذا الجنب» ثم يقلبه فيعيده على ظهره ويغسل يده اليسرى 
وصفحة عنقه» وشق صدره الأيسرء وجنبه» وفخذهء وساقه. 
وقدمه» فيكون الغسل من كتفه اليسرى حتى نهاية قدمه اليسرى 
يدلكه باليد داخل القفازين مع صب الماء وإدخال اليد من تحت 
الساترء ويكون الغسل بالماء والسدر كما تقدمء ثم يقلبه على 
جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر مع شق ظهره وما يليه؛ وكل ما لم 
يغسله من هذا الجنب» ثم يعم سائر جسده بالماء» ويكرر هذا 
الغسل ثلاث مرات» أو خمس مرات أو سبعاً أو أكثر من ذلك على 
حسب ما يرى الغاسل؛ فإن خرج شيء من بطنه أعاد إنجائه وأعاد 
الوضوء والغسل» ولا يعد الوضوء إلا إذا خرج شيء» فإن استمر 
الخارج سد مكانه بالقطن» وأحكمه. ثم أعاد الوضوء والغسل» 
ويجعل فى الغسلة الأخيرة كافوراء ليشده ويطيبه ويبرده؛ لحديث 
أم عطية رضي الله عنها أن النبي يكلِِ قال: «اغسلنها ثلاثاً أو 
خمساًء أو سبعاًء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر) 
كلك ل و قال: ١نعمء‏ واجعلن في الأخيرة كافوراً أو 
شيئاً من كافور. . .22 . 

وينقض شعر الميت إن كان له شعرء ويمشطء ويضمر شعر 


- إليهاء فكذلك فيما بعد السبع [المغني» 58٠١  *1/8/‏ و2181 وقال الإمام ابن باز : 
«...بالماء والسدر في جميع الغسلات. . .» [مجموع الفتاورى ١7/1١١١]ء‏ والغسل 
بالسدر سنة وإن لم يتيسر فلا بأس أن يغسل بأشنان أو صابون» ولكن السنة السدر إن 
تيسر . 

. متفق عليه» البخاري برقم 21751 ومسلمء برقم 2979 وتقدم تخريجه‎ )١( 


شل الميت 
المرأة ثلاثة قرون: قرنيهاء وناصيتهاء ويُلقى خلفها؛ لحديث أم 
عطية رضي الله عنها”" . وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز 
رحمه الله يقول: «ويضفر فو الراس ثلاثة قرون حين ولو كان :رد 
ويجعل وراءه)”" . 
وإذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بمنشفة ثم توضع 
هذه المنشفة المبللة خفيفاً على الأخرى الساترة للعورة فتسحب 
المنشفة المبللة كثيراً من تحتها فيكون الميت جاهزا للتكفين” . 
الم ارين أثور أررادر شيل ويصلى غلك ديك 
المغيرة بن شعبة يرفعه . . والسقط يصلَّى عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة»)9 , 0 ويقبر في مقابر المسلمين» 


ويسمى »2 ويعق عنه». لآن الروح قد نفخت فيهء فهو إنسان)9" . 


)010( متفق عليه : البخاري, برقم 1761, ومسلمء برقم 2,919 وتقدم تخريجه. 

)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام. الحديث رقم 557., وأثناء تقريره على المنتقى 

الحديث رقم 109١‏ . 

(©) انظر: في تغسيل الميت: المغني لابن قدامة 154/7 27*87 الشرح الكبير مع المقنع 

والإنصاف». ١٠6/5‏ - 5١1١ء‏ والكافي لابن قدامة» 258-1١ 7/١‏ وأحكام الجنائز للألباني 

ص 15 » والشرح الممتع ه/ 2387-10 إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين 1719/١‏ 

؟65"؛ ومجموع فتاوى ابن بازء 2174-51١6 /١7‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 11/ 8/ 

- 47 والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 540 

(5) أبو داودء كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة» برقم 2١١‏ والترمذي. كتاب 

الجنائز, باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» برقم 2٠ "١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داودء د وصحيح صحيح الترمذي. . 

(5) المغني. /458» والشرح الكبير» 5//ا١٠2‏ والكافي» ؟/؟7. والشرح الممتع» 

ه/ الالاء ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 289/١11‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
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ات هه 

الأمر الثانى عشر : السنة الاغتسال من غسل الميت؛ لحديث 
أ هريزة رضق الاعنه أن برسول اله قله ان «من غسل الميت 
فلكتشل ومن حمل فليفوضا! .. ولقظ إبوفاحة» دمع غيل نينا 
فليغتسل)”" . وهذا الأمر للوجوب ولكن يصرف الوجوب إلى 
الاستحباب أحاديث أخرى» فقد جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» فإن 
ميتكم ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"”” . وقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: «كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل ومنا من 
لم يغتسل)” . ٠‏ 

فيعمل بالأحاديث كلهاء فيكون الغسل من غسل الميت سنة 
وليس بواجب”© . 


)١(‏ أبو داود. كتاب الجنائزء باب الغسل من غسل الميت» برقم 25١51١‏ والترمذي. 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» برقم 2.441 وابن ماجه. كتاب 
الحنائز باب ما جاء في غسل الميت» برقم ١4517‏ » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داو ”2789/7 وصحبح الترمذي 2501/١‏ وصحيح سنن ابن ماجه 2١١/7”‏ وساق له 
ابن القيم في تهذيب السئن أحد عشر طريقاً ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث 
محفوظ». وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير 11//١‏ : «وبالجملة هو بكثرة طرقه أسوأ 
أحواله أن يكون حسنأ». 2 

(١؟)‏ الحاكم 2385/١‏ والبيهقي» 298/9 وصححه الحاكم مرفوعاً ووافقه الذهبي» 
ولكن قال الألباني: إن الحديث موقوف في أحكام الجنائز ص "لا وحسنه الحافظ في 
الفتح */ 17177 . 

(*) الدارقطني» برقم »1941١‏ وغيره وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 77 . 

(؟) انظر : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ 447/4 . 


تكفين الميت 
ع ل ل-ته 
بعضهم إن الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ جبر ما يحصل للغاسل 
من الضعف بست :مشاهدة المييتث::وذكر الموت» وما بغدةغ وهو 
عا د يي 0 » والله أعلم" . 
الخامس عشر: تكفين الميت 
يراعى فى تكفين الميت الأمور الآتية : 
الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم» فرض كفاية» إذا 
فعله من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين» وإن تركوه 
كلهم أثموا كلهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
الرجل الذي وقصته راحلته؛ أن النبي يل قال فيه: «اغسلوه بماء 
وسدرء وكفنوه في ثوبيه”” » وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب . 
الأمر الثاني : معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولّى تكفين 
الجيت المسلم؛ لحديث أبي رافعء وفيه: أن النبي كَل قال: 
. . ومن كفن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة . . . )© . 
الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت؛ 5 ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه أن النبي كَكِةِ قال في المحرم: 
«اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه)“ ؛ ولحديث خباب 


. ١8 /” تعليق ابن باز على فتح الباري,‎ )١( 

(؟) وانظر: لزيادة الفائدة ما تقدم في الطهارة؛ الأغسال المستحبة. 

() متفق عليه: البخاري. برقم 21770 ومسلمء برقم 217١5‏ وتقدم تخريجه في الأمر 
السادس من أمور الغسل . 

(5) البيهقي "/ 945" والحاكمء »*0١‏ وتقدم تخريجه في الأمر الرابع من أمور 
الغسل . ْ 


6 متفق عليه : البخاري, يرقم 2,2115765 ومسلمء برقم 21١١5‏ وتقدم تخريحه . 


تكفين الميت 
هقف 


رضي الله عنه في قصة قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأنه كفن 
في نمرة له» وفي لفظ : بردة”" » ولكن لو تبرع أحد بكفنه فلا بأس 
ولاحرج” . 

الأمر الرابع : يكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا 
يغطى رأسه» ولا وجهه. ولا يطيّب؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر وكفّنوه في 
ثوبيه. ولا تحنطوه. ولا تخمّروا رأسه فإنه يُبِعث يوم القيامة 
ملبياً» . وفي لفظ لمسلم : «ولا تخمّروا رأسه ولاوجهه...)" . 

الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيهاء 
ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه» أما تكفينه في ثيابه 


)١(‏ قال خباب رضي الله عنه: «هاجرنا مع رسول الله يَكِدِ في سبيل الله نبتغي وجه الله؛ 
فوجب أجرنا على الله؛ فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاًء منهم مصعب بن عمير» قتل 
يوم أحد. فلم يوجد له شيءء (وفي رواية: ولم يترك) إلا نمرة» فكنا إذا وضعناها على 
رأسه خرجت رجلاه» وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله يكِهِ: ضعوها 
مما يلي رأسه (وفي رواية: غطوا بها رأسه). واجعلوا على رجليه الإذخر. [بكسر الهمزة 
والخاء: حشيش معروف طيب الرائحة]ء ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها». أي: 
أخرجه البخاري (7/ )١١١‏ برقم 4041», ومسلم (/48) برقم٠44.,‏ والسياق لهء وابن 
الجارود في «المنتقى» (716) والترمذي (4/ 01 ) وصححه والنسائي /١(‏ 519) والبيهقي 
(/01) وأحمد (5/ 2240 والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود (؟/ 214 
7 قوله في مصعب: «قتل يوم أحد...»2 والرواية الثالثة له.ء وفي الباب عن 
عبدالرحمن بن عوف أخرجه البخاري . 

(1) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين». 717/0. 

(9) متفق عليه: البخاري. برقم ,.1١7605‏ ومسلم برقم 217١57‏ وتقدم تخريجه في حكم 
تغسيل الميت . 


500 
واب -ا --- -إط ز !١ه‏ 
التى مات فيها؛ فلحديث عبدالله بن ثعلبة رضى الله عنه أن رسول 
الله كك قال يوم أحد : «زمّلوهم في ثيابهم» قال: وجعل يدفن في 
القبر الرهط. قال: وقال: ١قدّموا‏ أكثرهم قرآناً؛ . ولفظ النسائي : 


«زمّلوهم بدمائهم, فإنه ليس كلم يكلم إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَى : 
لونه لون للم وريحه ريح المسك)”"' ولحديث جابر رضي الله 


عنه : ١وأمر‏ بدفنهم في دمائهم, ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم»”” : 
وأما استحباب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه التي 


قتل فيها؛ فلحديث شداد بن الهاد رضى الله عنه” » ولحديث 


)١(‏ أحمد بلفظه. »4١/0‏ والنسائي. كتاب الجنائزء باب مواراة الشهيد في دمه. برقم 
١‏ ورقم 21448 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 208/7 وأحكام 
الجنائزء ص .8١‏ 

(0) البخاري» برقم 2147 وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل . 

م2 عن شداد بن الهاد رضي الله عنه قال: «إن رجلا من الأعراب. جاء إلى النبي يله فآمن به 
انع ثم قال: أهاغجز معك» فأوصى به النبي يك بعض أصحابه. فلما كانت غزوة 
[خيبر] غنم النبي كَكلدِ [فيها] شيئاًء فقسمء وقَسَمَ له فأعطى أصحابه ما قسم له. وكان 
يرعى ظهرهم, فلما جاءهم دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي كَكةِ فأخذه 
فجاء به إلى النبي كك فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك»», قال: ما على هذا تبعتك. ولكن 
انعتك على أن أرمى إلى ههنا - وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأموت فأدخل الجنة» فقال: «إن 
تصدّق الله يَصَدْقك), فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو؛ فأتي به النبي كَل يُحمّلء قل 
أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي كك: «أهو هو؟) قالوا: نعم قال: ١«صَدَق‏ الله 
فصدقه». ثم كفنه النبي يك في جبة النبي يلد ثم قدمه فصلى عليه» فكان فيما ظهر من 
صلاته : «اللهمّ هذا عبدّك» خَرجَ مهاجراً في سبيلك.» فقتل شهيداً» أنا شهيدٌ على ذلك» . 
أخرجه عبدالرزاق (1591) والنسائي /١(‏ /7171) والطحاوي في «شرح المعاني» (91/1؟) 
والحاكم (/ 516 -055) والبيهقي في «السنن» (5/ )١15- ١6‏ و«الدلائل» (5/؟١5).‏ 
قال الألباني: «وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم- 


08 1 ١ تكفد‎ 


الزبير بن العوام رضي الله عنه”" . 

الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن 
الحيف؟؛ لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي كَل 
خطب يوم فذكر رجلا من أصحابه فض فكمّن في كفن غير طائل 
وقبر ليلا فزجر النبي يل أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه إلا 
أن لطر اوماد إلى ذلك». وقال النبي يِه : «إذا كفن أحدكم 


خاه فليحسن كفنه)2 . 
الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال 


من جسده» ويجعل على الباقى المكشوف كينا من الإذخر أو 
الحشيش أو غيره؛ لحديث خباب رضى الله عنه فى قصة 


- يُخرّج له شيئاًء ولا ضيرء فإنه صحابي معروف, وأما قول الشوكاني في «نيل الأوطار) 
(/ /) تبعاً للنووي في «المجموع» (0/ 018): إنه تابعي ! فوهم واضح فلا يغتر به» . 
)١(‏ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى. حتى إذا 
كادت أن :؛ تشرف على القتلى» قال: فكره النبي يَكِةِ أن تراهم. فقال: المرأة المرأة! قال: 
فتوسمت أنها أمي صفية» فخرجت أسعى إليهاء فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى» قال: 
َلدَمَتْ [أي ضربت ودفعت] في صدري؛ٍ وكانت امرأة جلدة» قالت: إليك لا أرض لك» 
فقلت: إن رسول الله كَل عزم عليك؛, فَوقَفَتْ. وأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان 
جئت بهما لأخي حمزة. فقد بلغني مقتله» فكفنه فيهماء قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما 
حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل» قد مُعل به كما فعل بحمزة؛ فوجدنا غضاضة 
وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين» والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب» وللأنصاري 
ثوب»ء فقدرناهما فكان أحدهها كتوم الاو فأقرعنا بينهماء فكفنا كل واحد منهما فى 
الثوب الذي صار له . ْ 
أخرجه أحمد )١15118(‏ - [قال العلامة الألباني] «والسياق له بسند حسن - والبيهقى 
)2١١/(‏ وسنده صحيح» . 1 1 
(5) مسلمء كتاب الجنائزء باب في تحسين كفن الميت» برقم 447 . 


تكفين الميت 
005 عستا 
مصعب بن عمير » وأن النبى كَكِِِ قال فى نمرة أو بردة مصعب: 
«غطوا بها رأسه. واجتفلوا على رخليه سن الإذغر أو قال «ألقوا 
على رجليه من الإذخرا. وفى لفظ: «نفأمرنا النبى كَلِ أن نغطى 
رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر»”" ا ْ 

الأمر الثامن: إذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين 
الجماعة منهم في الكفن الواحد» ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة؛ 
لحديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : «أتى رسول الله كَل على 
حمزة يوم أحدء نواققت غليه واقر أ قك مكل رةه :قال #الؤلا أن فيحن 
صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية» حتى يحشر يوم القيامة 
في بطونها». قال: ثم دعا بنمرة فكفنه فيها. فكانت إذا مدت على 
رأسه بدت رجلا وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال: فكثر 
القتلى وقلت الثياب» قال: فكمّن الرجل والرجلان والثلاثة في 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم كلو ورقم /ا5 5٠‏ ومسلم. برقم 345 وتقدم 
فم وعن حارثة بن مضرّب رضي الله عنه قال: «دخلت على خباب وقد اكتوى [في بطنه] 
سبعاً.ء فقال: لولا أنى سمعت رسول الله كله يقول: لا يتمنين أحدكم الموت» لتمنيته . 
ثم أتى بكفنه. فلما رآه بكى وقال: ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء» إذا جعلت 
على رأسه قلصت عن قدميه» وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه. وجعل على قدميه 
الإذخر)». 

أخرجه أحمد (5/ 98") [قال العلامة الألباني] «بهذا التمام» وإسناده صحيح.» والترمذي 
دون قوله: ثم أتى بكفنه. . . » وقال: ١حديث‏ حسن صحيح». 

وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمني الموت. وتقدم تخريجه في آداب 
المريض . 


تك ١ل‏ 35 
0 (هقفه 


الثوب الواحد» ثم يدفنون في قبر واحدء فجعل رسول الله 85 
يسأل عنهم ؛ أيهم أكثر قرآناً فيقدمه إلى القبلة» قال: فدفنهم رسول 
الله يلل ولم يصلّ عليهم)”" . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى أن معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين 
الجماعة فيكفن كل واحد في بعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا 
بعض بدنه» يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً 
فيقدمه في اللحدء فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن 
أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته»”" . 

الأمر التاسع : إحسان الكفن؛ لحديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما أن النبي كِةِ قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه)7 ؛ ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه) . 

الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي : 

١‏ - يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يكلهّ: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير 


000( الترمذي, كتاب الجنائز» باب ماجاء في قتلى أحد. وذكر حمزة» برقم5١١٠»‏ وأبوداود» 
كتاب الجنائزء باب في الشهيد يغسل» برقم 5 وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» 5177/7 وفي أحكام الجنائزص 2079 وفي صحيح سنن أبي داود» ؟/ 785 . 

(؟) نقلاً عن عون المعبودء للعظيم آبادي» »51١/8‏ وانظر: أحكام الجنائز للألباني»؛ ص 
9 والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» .١١8/5‏ 

() مسلمء برقم 2347 وتقدم تخريجه في إسباغ الكفن. 

(5) الترمذي» كتاب الجنائزء باب منه. برقم ه44. وابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما 
جاء فيما يستحب من الكفن برقم 4 ., وصححه الألباني في صحيح الترمذي, 
0ه وأحكام الجنائز؛ء ص /الا. 


1 تكفين الميت 
ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم. وإن خير أكحالكم الإثمدء يجلو 
البصر وينبت الشعر»" . ْ 

؟ - يكون ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة رضى الله عنها «أن 
رسول الله يكل كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها 
قميص ولا عمامة)2 0 

٠‏ - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم» وهو التبخير بالعود أو 
غيره؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «إذا 
أجمرتم الميت فأجمروه ثلاث" . قال الإمام ابن قدامة رحمه 
الله: «وأوصى أبو سعيدء. وابن عمرء وابن عباس أن تجمر 
أكفانهم بالعود» وقال أبو هريرة : يجمر الميت)© . 

الأمر الحادي عشر: لا يغالى فى الكفن ولا يزاد فيه على 
ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نظر إلى 
ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي 
هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفئوني فيهاء قلت: إن هذا خلق؟ قال : 


)١(‏ أبو داود بلفظه, كتاب الطبء؛ باب في الأمر بالكحل» برقم / 07417 والترمذي. كتاب 
الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان برقم 444. وابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء 
فيما يستحب من الكفن» برقم ١14177‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. ١/07ه‏ 
وغيره. 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائز» باب الكفن بلا عمامة؛ برقم 1777, ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» برقم .14١‏ 

() أحمدء */1”. وابن أبي شيبة » 4 والحاكم. 258/١‏ والبيهقي» "/ 08٠4غ,‏ 
وغيرهم» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الألباني في أحكام الجنائز ص 84: اوهو 
كما قالا». 

(5) المغني لابن قدامة» */ 7817. 


تكفين الميت 
إن الحي أحقٌّ بالجديد من الميتء إنما هو للمهلة»" . 

وسمعت شييفنا الآمام .أبن .نان 'يقول + ايكفي الوسظ 
المناست :ول سخرى: الحنية شع بولا يتكلت 4 لأن 'فصيرة إلى 
الدود والفناء والزوال في القبرء فيكفي الخام الأبيض»" . 

الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة» الواجب فيه الثوب 
السائن لجميع :يدن الميثة والسشحي ثلاثة أنواتكء.وإذا كفت 
المرأة في خمسة أثواب فحسن: إزار» وخمار» وقميص» 
ولفافقيق» فتوز بالمغرر ثم تلسس التميض +« حفر قم قلت 
. باللفافتين» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «قال ابن المنذر: أكثر 
من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة 
أثواب» وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على 
الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورتهء» فكذلك بعد 
الموت» ولما كانت تلبس المخيط فى إحرامها وهو أكمل أحوال 
الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتهاء والرجل بخلاف ذلك» 
فافترقا فى اللبس بعد الموت لافتراقهما فيه فى الحياةء واستويا 
في الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه في الحياةة © © . 


. 1781 البخاري مطولاًء كتاب الجنائزء باب موت يوم الاثنين» برقم‎ )١( 

والمهلة: بضم الميم وكسرها. قال ابن الأثير في جامع الأصول» ١١4/١١‏ : «القبح 
والصديد)» . 

. سمعته أثناء تقربره على بلوغ المرام. الحديث رقم ؟/اه‎ )١( 

(9) المغنى لابن قدامةء 291١/7‏ وانظر : الكافى ؟/ 77 . 

62 وقد جاءت هذه الصفة في خبر ضعفه أهل العلم» وهو ما روته ليلى بنت قائف الثقفية» 
قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله يك عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول- 


5050006 
0000 ههه هت 
الآمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت : أولى الناس بتكفين 

العف هاون الناس بغسله كما تقدم» وصفة التكفين الكامل 


- الله ككلهِ: الحقاءء ثم الدرع» ثم الخمارء ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء 
قالت: ورسول الله يِه جالس عند الباب يناولناها ثوباً ثوباً» . أبو داود» برقم /181 "ا 
وأحمد 5 برقم 071710 وضعفه الألباني لجهالة نوح بن حكيم الثقفي» انظر: 
أحكام الجنائز للألباني ص 85. وسمعت الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أثناء تقريره 
على منتقى الأخبار. الحديث رقم 216054 يقول: هذا الحديث له طرق وهو جيد» ويدل 
على أن كفن المرأة خمسة [أثواب] وهذا هو الأفضل والواحد يكفي وهو الواجبء ولا 
يكشف وجه الميت في القبر وإنما تحزم الأكفان ثم تفك في القبر ولا يكشف وجهه ولا 
رأسه إلا المحرم؛ [فإنه لا يغطى] وجهه ولا رأسه» وقال رحمه الله في مجموع الفتارى, 
37/1 : «أما المرأة فالأفضل تكفينها فى خمسة أثواب: إزارء وخمارء وقميص» 
ولفافتين» فهذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه» وإن 
كفنت فى أقل من ذلك فلا بأس»» وانظر أيضاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاى 6/ دم وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة 
أثواب : إزار» وخمارء وقميصء. ولفافتين» وإن كفنت المرأة كما يكفن الرجل فلا حرج 
في ذلك» مجموع الفتاوى» 76/١١‏ . 
وقال الإمام البخاري رحمه الله في باب كيف الإشعار للميت؟ من كتاب الجنائزء قبل 
الحديث رقم ١175١‏ : «وقال الحسن : الخرقة الخامسة ويشد بها الفخذين والوركين تحت 
الدرع» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» 17/7 : «هذا يدل على أن أول الكلام أن 
لمرأة تكفن في خمسة أثواب» وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه؛ و روى الجوزقي من طريق 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية» قالت: فكفناها في خمسة 
أثواب وخمرناها كما يخمر الحى», وهذه الزيادة صحيحة الإسناد» وقول الحسن فى الخرقة 
الخاسمة قال به زفر» وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانها. وكأن المضنف أشار 
إلى موافقة قول زفرء ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة» انتهى 
كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والذي عليه أكثر 
أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة: إزارء ودرع» وخمارء ولفافتان» وهو الصحيح» 
[المغني لابن قدامة» 7/ 3795 97"]. 


تكفين الميت 
هفلك 


المشتمل على الواجبات والسئن على النحو الآتي : 

١‏ تقص الأربطة من نفس عرض الكفن وتكون وترية 

تحمر الأكفان”© ثلاث مرات بعد رشها بماء ورد أو 
غيره ليعلق فيها البخور والرائحة. 

“- يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض . 

- تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين 
الميت» ثم يذرٌُ عليها حنوطاًء وهو أخلاط من الطيب ويجعل 
عليها كافوراً. 

ه ‏ ثم يبسط فوق اللفافة الآولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها 

” - ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة ويجعل فوقها 
حنوطاً وكافوراً ولا يجعل فوق العليا من الظاهر وعلى النعش 
حنوطاً؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه قال: «لا تجعلوا على أكفاني 
حنوطاً)9 . 

- يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان'”” مشقوقة الطرف 


)١(‏ تجمر: أي تبخر بالعود وسمي التبخير تجميراً؛ لأنه يوضع في الجمر في مجمر ثم 
يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته» قال ابن الأثير في جامع الأصول؛ ١١5/١١‏ : «الإجمار 
والتجمير : تبخير الثياب بالبخور» . 

(5) مالك. كتاب الجنائز» باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار» 0١‏ ,© وابن أبي شيبة في 
المصنف 77١/7‏ عن أسماء بنت أبى بكر . 

(6) والتبان: هو السروال الصغير يستر العورة المغلظة» والتبان: السراويل بلا أكمامء 
ويكون بقدر شبر يكون للملاحين كما قال الجوهري . 


0 تكفين الميت 
من الأعلى ومن الأسفل ويجعل عليها حنوطاً في قطن وهذه 
الخرقة تمسك الحنوط المخلوط من المسك والكافور ليكون بين 
إليتي الميت . 

8 - ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر 
عورته» ويجعل الزائد من أطراف الكفن عند رأسه أطول مما عند 
رجليه» ويجعل الميت مستلقياً على ظهره. 

4 يؤتى بدهن العود أو المسك أو غير ذلك من الأطياب 
الطيبة» وقد قال النبي يِه : «والمسك أطيب الطيب»)" . ويجعل 
من الطيب على مواضع السجود: على ركبتيه» ويديه» وجبهته 
وأنفه. 5 تشريفاً وإكراماً لهذه الأعضاء ؛ لسجودها لله 
تعالى» ويوضع من هذا الطيب على حلقه. وعلى عينيه» وأنفه. 
رفحت بطي وعلى سرته. وعلى أذنيه؛ لأن ابن عمر رضى الله 
عنهما كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك)”2 . وإناطيت 
ا ل ا 0 
بالمسك© وطلي ابن عمر ميتا بالمسك© .00 ١‏ 


)١(‏ مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيره؛ باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب» برقم 
حتف" 

(0) عبدالرزاق» / 4١4‏ برقم .514١‏ والبيهقي.: 2407/7 وقال الشيخ الغصن في 
تخريج احاديث الروض المرنع . 7/؟ (إسناده صحيح)» . 

(9) ابن أبي شيبة» كتاب الجنائزء باب في المسك فى الحنوط. /7555. والبيهقى, 
5 ران سعدا الطيقات الكبرى: 0/1 . ْ 1 

(4) عبدالرزاق» / 2414 برقم 114٠‏ وابن أبي شيبة» / 21617 وقال الشيخ الغصن : 
وإسناده صحيح . 


تكفى ال د م 


0 
٠‏ - توضع يداه محاذيتان لجنبيه. ويربط التبان بأخذ شقه 
الأعلى والأسفل من اليمين» ثم يربط جيداء ثم يؤخذ شقه الأعلى 
والأسفل من اليسار ثم يربط جيداً مثل ربط الحفائظ ؛ لكي تمسك 
هذه الحفاظة الحنوط بين إليتي الميت» وتشد وجمع مثانته 
وإليتيه؛ ليمنع ما ينزل من بطن الميت على الأكفان لو حصل ذلك 
حى تستمر طهارتها إلى أن يوضع في قبره. ولا يطيب الميت 
بالورس ولا الزعفران؛ لأنهما إنما يستعملان للغذاء والزينة» وهو 
غير لائق بالميت؛ ولأنه ربما ظهر لونه على الكفن» ولا فرق في 
فلكديين الععراة والرمح| : ْ 
١‏ يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى التي من 
جانب الميت الأيسر على طرفها الذي على شق الميت الأيمن» ثم 
يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسرء من رأسه إلى رجليه» قال ابن 
قدامة رحمه الله: «وإنما استحب ذلك؛ لثلا يسقط عنه الطرف 
الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر)” . ثم يسحب ساتر العورة 
ثم يأخذ الشق اللفافة الثانية الأيسر فيرده على شقه الأيمن» ثم يرد 
الأيمن على شقه الأيسرء ثم يأخذ شق اللفافة الثالثة الأيسر فيرده 
على الأيمن» ثم شقها الأيمن على شقه الأيسرء ويجعل أكثر 
الزائد عند رأسه كما تقدم؛ لأن رأسه أحق بالستر من رجليه؛ 

ولشرفه» ويدل على ذلك تكفين مصعب بن عمير كما تقدم . 
- يبدأ بالأربطة» فيبدأ بالرباط على الرأس وما زاد من 


2١55/5 المغنى لابن قدامةء» 86/7 والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف.»‎ )١( 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسم . و3 والكافى» ففضةه‎ 


تكفين الميت 
قث 3 3 2-7777 
اللفائف يرد على وجه الميت» ويربط بالزائد من الرباط نفسه. ثم 
يربط ما تحت الرجلين» ومازاد من اللفاتف يرد على رجليه ويربط 
بالزائد من الرباط نفسه» فإن كانت الأربطة سبعة» فالرباط الثالث 
على :فيدزه» والرائجة على بطنة» والعامية على العم 
والشادسة عل قكدذيةه: والسابعة على سافية وإن كانت مسة 
أربطة أو ثلاثة فلا بأس» لكن توزع على أعلاه» ووسطهء 
00 قال الإمام ابن باز رحمه الله : «ليس في ذلك حدء لكن 
لثلاثة تكفي في أعلاه. واسفلة ما وإن اكتفي باثنين فلا 
مه ا سر , 

ويكون ربط الأربطة من ناحية جنبه الآيسر ربط يسهل حله 
إذا وضع في القبر على جنبه الأيمن . 

١‏ - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر 
البياض: إزارء» وخمارء وتسشن: ولفافتين؛ لما تقدمء» وإن 
كفنت كالرجل فلا بأس» لكن الأفضل أن تكفن فى خمسة أثواب . 
والواجب ثوب يستر جميع جيه الميكه إبواء كان اكير أن 
صغيراًء ذكراً كان أو أنثى» وأما ما تقدم فهو الأفضل والأكمل” . 


. 11/8/١7 مجموع فتاوى ابن باز؛‎ )١( 

(0) انظر: المغنى لابن قدامة» */ 81 27454 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 
5-- 01"6, والروض المربع»  54/‏ 8لاء والكافي. 797/9 .1١0-‏ والشرح 
الممتع» 5/ 254-141 إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين» لابن جبرين» 756/١‏ 
5 :» والوجازة في تجهيز الجنازة» للغيث. ص ه/1 .8١‏ 


الصلاة على الميت 


السادس عشر: الصلاة على الميت 

يراعى في الصلاة على الميت الأمور الآتية : 

الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت: فرض كفاية؛ 
لمفهوم قول الله تعالى : # ولا َل عل أَحل يَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نقم عل 
برو | توأ لَه وَرسْولِو ومَانوا وهم فنسِقُوتَ 2*4 . فلما نهى عن 
الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة ة على المؤمنين شريعة قائمة 
وهو كذلك” ؛ ولأن النبي يَلْةِ كان يصلي على أموات المسلمين 
باستمرار» وكان يقول أحياناً: «صلوا على صاحبكم)” . 

الأمر الثانى: فضل الصلاة على الميت» لقد تفضل الله عز 
5006 عباده المؤمنين بأن وعدهم بالأجر العظيم على الصلاة 
على أموات المسلمين» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وكا : امن اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه 
حتى يُصِلّى عليهاء ويفرج ابن .دفنهاء فإنه يرجع من الأجر 
بقراطين» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن فإنه يرجع بقيراط)”" . 


.85 سورة التوبقء الآية:‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع لابن عثيمين» 771/8 . 

(9) متفق عليه: البخازي: كناب الكفالة» باب الدين» برقم 2579/4 ومسلمء كتاب 
الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» برقم ١1519‏ . 

(:) متفق عليه : البخاري, كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» برقم 241 وكتاب 
الجنائزء باب فضل اتباع الجنائزء برقم 1777, وباب من انتظر حتى تدفن» برقم 1170 , 
ومسلم. كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم 14 . 


الصلاة على الميت 
عبدالله بن عمر إذا طلع خباب صاحب المقصورة. فمَال: يا 
عبدالله بن عمرء ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله 
يقول: ٠من‏ خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليهاء ثم تبعها 
حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد. ومن صلى 
عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد» فأرسل ابن عمر خباباً 
إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما 
قالت؟ وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها فى يده 
حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة » 
فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض» ثم قال: لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة». وفي لفظ : «قيل لابن عمر: إن أبا هريرة 
يقول : سمعت رسول الله كلد يقول : «من تبع جنازة فله قيراط من 
الأجرا. فقال ابن عمر: أكثن ابو هويرة عليناء فبعث إلى عائشة 
فسألها فصدقت أبا هريرة» فقال ابن عمرء لقد فرطنا فى قراريط 
1 
وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عمن صلى على خمس جنائز 
فهل له بكل جنازة قيراط؟ فأجاب : نرجو له قراريط بعدد الجنائزء 
لقوله عَلِِ : «من صلى على جنازة فله قيراط . ومن تبعها حتى تدفن 
فله قيراطان)”" . وما جاء فى معنى ذلك من الأحاديث وكلها دالة 


17374 .157 متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائز. باب فضل اتباع الجنائزء برقم‎ )١( 
.)440(- 55 ومسلم؛ كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم‎ 
تقدم تخريجه في الذي قبله.‎ )5( 


الصلاة على الميت 


00 
على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز . . ؤهذا من فضل الله سبحانه 
وجوده وكرمه على عباده فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب 
سواه والله ولي التوفيق”" . 

الأمر الثالث: فضل الله عز وجل على عبده المسلم الميت 
بشرعية الصلاة عليه» وقبول شفاعة إخوانه فيه؛ لحديث عائشة 
رضى الله عنهاء عن النبى مَلِِ أنه قال: «ما من ميت يصلى عليه أمة 
ون الايد يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»” ؛ 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: ١ما‏ من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً 
لايش ركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»” . 

وقد جمع أهل العلم بين حديث المائةء والأربعين» 
فسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول: «قال 
أهل العلم في الجمع بين حديث المائة وحديث الأربعين: إن 
حديث المائة أولاً» ثم تفضل الله عز وجل وجعل الأربعين يقومون 
مقام المائة في قبول الشفاعة» وبكل حال فالحديثان يدلان على 
استحباب كثرة الجمع على الجنائز)”" . 


. 15/9 مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

.141/ مسلمء كتاب الجنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيهء برقم‎ )١( 

(6) مسلم. كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه برقم 144 . 

(:) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 258٠0‏ ثم قال رحمه الله أثناء تقريره 
على هذا الحديث: «وفى حديث مالك بن هبيرة عند أبى داود 2]7١55[‏ والترمذي 
[4 ١٠11ل‏ وابن ماجه ]١5490[‏ بإسناد فيه ابن إسحاق وقد عنعن أن النبى يله قال: «ما من 
ميت يموت فيصلي عليه ثلائة صفوف من المسلمين إلا أوجب» يعني وجبت له الجنة» - 


الصلاة على الميت 

(748س-ا ب د «ببيبب-«وبب ب ب بإ يبب سم 

الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلى عليه؛ لحديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وفيه: ١...وأمر‏ بدفنهم في 
دمائهم. ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم»”" . أما الذي يجرح في 
المعركة ثم يموت بعد ذلك فإنه يُصلى عليهء» وكذلك شهداء غير 
المعركة يُصلى عليهم» كالذي يموت بالهدم» والغرق» والسل» 
والمقتول ظلمأ على الصحيح» وغيرهم من الشهداء الذين يموتون 
في غير معركة الجهاد. يغسلون ويصلى عليهم . 

الآأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويُدعى 
لوالديهما؛ لحديث المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه وفيه: 
«والسقط يصِلَّى عليه ويُدعى لوالديه بالجقاره والرحمة) . . وفي 

لفظ : «والطفل يصلى عليه)” . 

الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلّي على الغال وقاتل 
نفسهء بل يصلي عليه سائر الناس ؛ لحديث زيد بن خالد الجهني : 
أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر» وأنه دق [رشول الله عَلَئِنهِ 


- وكان مالك [بن عبيرة] إذا استقل الناس جزأهم ثلاثة صفوف» والحديث إسناده جيد لولا 
عنعنة ابن إسحاق» فإن صرح بالسماع في رواية استقام إسناده لكن لم أقف على أنه صرح 
بالسماع, وقال الألباني في الجنائز ص 178 : «وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع 
706: حديث حسن وأقره الحافظ في الفتح» ثم قال الألباني: وفيه عندهم جميعاً 
محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن فلا أدري 
وجه تحسينهم للحديث». 

)١(‏ البخاري». برقم “2117141 ورقم 2115457 وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل» 
وفي تكفين الشهيد في ثيابه. 

(0) أبو داودء برقم 2518١‏ والترمذي برقم. 2٠١١‏ وأحمد, 4/ 254١0‏ 2545 
والنسائي» 4/ 50» وتقدم تخريجه في تغسل الميت. 


الصلاة على الميت 


فقال: «صلوا على صاحبكم' قال : فتغيرت وجوه القوم لذلك. 
فلما رأى الذي بهم قال: «إن صاحبكم غلّ في سبيل الله» ففتشنا 
متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين»)”" ؛ 
ولحديث جابر بن سمرةء قال: أتي النبي وَكَةِ برجل قتل نفسه 
بمشاقص فلم يصلّ عليه»” . 

رسف رمام ان الروعم لكوك عر سيية ري 
خالد: «دل الحديث على فوائد: أن ولي الأمر لا يصلي على 
الخال» وآته كن على العاصي» وقال عن حديث جابر: «قاتل 
نفسه أتى جريمة عظيمة فلا يصلي عليه الإمام أو كبار البلد 
والجماعة ويصلي عليه غيرهم»” . 

الأمر السابع : يُصلى على من قتل حدًا؛ لحديث جابر رضي 
الله عنه أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي كَكةٌ فاعترف بالزناء 
وأعرطي مدع شه سان نشبية أروع امراك تقال 140 لبتي 1 
«أبك جنون؟2 قال: لا. قال: «أحصنت؟) قال : : نعمء فأمر به 
فرجم بالمصلىء فلما أذلفته الحجارة فرع فأَدرك فرُجم حتى 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجهاد. باب في تعظيم الغلول» برقم .77٠١١‏ والنسائي؛ كتاب 
الجنائز, باب الصلاة على من غل» برقم »1571١‏ وابن ماجهء كتاب الجهادء باب الغلول. 
برقم 5844 وأحمد برقم 1701 ١14/4‏ قال الإمام الشوكاني في هذا الحديث سكت 
عنه أبو داود» والمنذري ورجاله رجال الصحيح . نيل الأوطارء 7/١7.”‏ وضعفه الألباني 
في صحيح أبي داود برقم 277٠١١‏ وفي غيره» وقال عنه أصحاب موسوعة الإمام أحمد 
04" برقم 10711 : الإسناده محتمل للتحسين» ثم أطالوا في تخريجه ثم قالوا بعد أن 
ذكروا له شواهد : «وهذه الأحاديث تقوي معنى حديثنا هذا) 76/14 . 

(؟) مسلم. كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. برقم 91/8 . 

() سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم ,18١15‏ ورقم /1811. 


0 الصلاة على الميت 
مات» فقال له النبى يك خيراً وصلَّى عليه)*© . 

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على 
الغامدية"؟ وصلى على الجهنية” . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا 
الحديث : «يدل على أنه يصلى على من أقيم عليه الحد؛ لأن الحد 
قد طهره» ورواية من قال لم يصلّ على ماعز أثبت منها من أثبت 
الصلاة عليه» فالصواب أنه صلى على ماعز)© . 

الآمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية» فيستقبل القبلة 
ويصلى عليه إن لم يصلّ عليه أو كان له شأن في الإسلام» ثبت أن 
النبى يلل صلى على النجاشى؛ لحديث جابر رضى الله عنه أن 
النبي يل صلى على النجاسي» فكنت في الصف الثاني أو الثالث 
وفي لفظ قال النبي ويْةُ: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش 
فهلمّ فصلُوا عليه» . قال: فصففنا فصلى النبي يل ونحن صفوف . 
وفى لفظ : «أن النبى يَلكْةِ صلى على أصحمة النجاشى فكبر عليه 
أربعاً». وفي لفظ : «قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة»© . 


)١(‏ البخاري». كتاب الحدودء باب الرجم بالمصلى. برقم 58 وهو عند مسلم من 
حديث ابن بريدة برقم 1596 . 

(0) مسلمء كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم ١1596‏ . 

(6) مسلم. كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم 1795 . 

(:) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الحديث رقم 2181/4 1819. 

(0) متفق عليه : البخاري» كتاب الجنائزء باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف 
الإمام» برقم 21117 وباب التكبير على الجنازة أربعاً برقم 2154 وكتاب مناقب 
الأنصارء باب موت النجاشي» برقم 237811 ورقم 2781/4 ورقم 278174 ومسلم» كتاب 
الجنائز؛ باب في التكبير على الجنائز. برقم 107 . 


الصلاة على الميت 
وعن أبن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لَه نعى 
النجاشي ذ في اليوم الذي مات فيه» خرج إلى المصلى فصف بهم. 
وكبر أربعاً . وفي لفظ : : «نعى لنا رسول الله يَكِةٍ النجاشي صاحب 
ان : «استغفروا لأخيكم) . وفي 
1 لفظ : «وكبر عليه أربع تكبيرات»”” : 
كل : «إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه» يعني النجاشي” . 
وفي لفظ للترمذي : قال لنا رسول الله عله : : إن أخاكم النجاشي 
قد مات. فقوموا فصلوا عليه). قال : فقمنا فصففنا كما يصففٌ 
على الميت» وصلينا عليه كما يُصلَّى على الميت»” » والأقرب 
والله تعالى أعلم : أنه يُصلَّى على الميت الغائب© في حالتين : 


)0( متفق عليه : البخاري, برقم 2114 ورقم 2118 ورقم 171, ورقم 17728, ورقم 21111 
ومسلم » برقم »40١‏ وتقدم تخريجه في النعي الجائز . 

فم مسلم » كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة » برقم 401 . 

قرف الترمذي. كتاب الجنائز» باب ماجاء في صلاة النبي يد على النجاشي » برقم 59 ٠٠‏ » وابن ماجه. 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على النجاشي» برقم 6 , وأحمدء 222١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي؛ /١‏ 0 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على الغائب» فعند الجمهور من السلف 
والشافعي . وأحمد, وابن حزم , مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد» حتى قال ابن 
حزم : : لميأت عن أحد من الصحابة منعه؛ ولهذا قال الشافعي : الصلاة على الميت دعاء له 
وهو إذا كان ملففاً يصلى عليه ٠‏ فكيف لا يدعى له وهو غائب تب أو في القبر بذلك الوجه الذي 
يدعى له به وهو ملفف . ١‏ 

وقال الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك؛ وإنما هو خاص بالنبي تكل. 

وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه المبت أو ما قرب منه لا ما 
إذا طالت المدة حكاه ابن عبدالبر. 


الصلاة على الميت 


الحالة الأولى : أنيموت فى أرض ليس بها من يصلي عليه . 

الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين : كالعالم 
الكبير الذي نفع الله بعلمه فانتفع به الناس» أو كالإمام الذي نفع 
الله به البلاد والعباد؛ فأقام العدل بين الناس وذب عن شريعة 


الإسلام» أو غير ذلك ممن نفع الله بهم الإسلام نفعاً ظاهراًء وهذا 
ما اختاره شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله فقد سمعته 
يقول: «دل ذلك على أنه يصلى على الغائب صلاة الغائب على 
الخواص : كالعالم» أما من قال: إن الصلاة على النجاشي؛ لأنه 
لم يصِلَّ عليه فهذا بعيد؛ لأنه ملك عظيم [فكيف] لا يصلي عليه 
أحد من رعيته» هذا من أبعد الأشياء» أو مستحيل» والمعروف 
والعادة أن الملوك إذا أسلموا تبعهم بعض خواصهم)”" » وسمعته 
رحمه الله يقول أيضاً: «واختلف العلماء فى الصلاة على الغائب : 
[ف] افنهم :من قال + لا يُصلى على الخل إلا التجائي» ومنهم من 
قال: يقاس على النجاشى من كان مثله» فيصلى على من له شأن 
في نصر الإسلام والمسلمين» وهذا عليه أئمة الدعوة»؟ © . 


- وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. 
وقيل: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه . 
وقيل هذه الصلاة خاصة بالنبي يك على النجاشي: ولكن الأصل عدم الخصوصية [فتح 
الباري لابن حجرء / ]١1488‏ وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 5/ 145- 21817 
والمغني لابن قدامة 457/7 » وزاد المعاد لابن القيم» .519/١‏ 

. 51/4 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم‎ )١( 

. 1818-141١ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار. الحديث رقم‎ )١( 

(9) وانظر: زيادة تفصيل في المسألة» مجموع فتاوى ابن باز» .15١ 198/1١7‏ 


الصلاة على الميت 


قال الإمام أبن قدامة رحمه الله: «وتتوقف الصلاة على 
الغائب بشهر كالصلاة على القبر”» والله عز وجل أحكم 
. الحاكمين والموفق للصواب”" 


. 447 /* المغني. لابن قدامة»‎ )١( 
أنه لم يكن من‎ : ه٠‎ 1/١ فم وخلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد.‎ 
هديه كك الصلاة على كل غائب ثب» فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غُيّب فلم يصلّ‎ 
عليهم؛ وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت فاختلف الناس في ذلك على‎ 
ثلاث طرق:‎ 
الأول: إن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد في‎ 
إحدى الروايتين عنه.‎ 
القول الثانى : قال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به يَكَةِ» وليس ذلك لغيره.‎ 
القول الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلّ عليه‎ 
فيه صلى عليه صلاة الغائب» وإن صلى عليه حيث مات لم يُصِلٌ صلاة الغائب؛ لأن الفرض‎ 
قد سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي يَِةِ صلى على الغائب وتركه. وفعله وتركه سنة.‎ 
وهذا له موضع والله أعلم, والأقوال ثلاثة في مذهب الإمام أحمد وأصحها هذا التفصيل»‎ 
.]57١-819/١ والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقاً [زاد المعاد»‎ 
وذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من خلاف العلماء ثلاثة أقوال من‎ 
: أقوال أهل العلم في حكم صلاة الغائب‎ 
القول الأول: يُصلى على كل غائب: شريفاً؛ أو وضيعاًء ذكراً أو أنثى قريباً أو بعيداً.‎ 
. فيصلى على كل غائب ولو صّلَي عليه‎ 
القول الثاني : يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين» أي منفعة. كالعالم الذي نفع‎ 
الناس بعلمه» وتاجر نفع الناس بماله. ومجاهد نفع الناس بجهاده. وما أشبه ذلك» فيصلى‎ 
عليه شكراً له وردًّا لجميله؛ وتشجيعاً لغيره أن يفعل مثل فعله. وهذا قول وسط اختاره كثير‎ 
. من العلماء المعاصرين وغير المعاصرين‎ 
القول الثالث: لا يصلّى على الغائب ثب إلا من لم يُصلَّ عليه حتى وإن كان كبيراً في علمه؛ أو‎ 
ماله» وهذا اعتبار شيخ الإسنلام ابن تيمية رحمه الله [الاختيارات الفقهية ص 87]. انظر:‎ 
. "8 الشرح الممتع لابن عث عثيمين» ه/ لاغ‎ 


الصلاة على الميت 

وصفة الصلاة على الغائب كصفة الصلاة على الجنازة 
الحاضرة . 

مر الي مشروعية العيادة 5 على القبر إلى اشهر؛ 
52-0 قا عل رقا علد وكين و6 3 ٠‏ ولحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن امرأة سوداء كانت تقمّ المسجد 
شاباً ‏ ففقدها رسول الله له لله فسأل عنها ‏ أو عنه - فقالوا: 0 
قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟» قال: فكأنهم صغروا أمرها ‏ أو 
أمره ‏ فقال: «دلوني على قبره» فدلوه فصلى عليها ثم قال: «إن 
هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل ينوّرها لهم 
بصلاتي عليهم)”" 5 

وعن أنس رضى الله عنه أن النبى كَكلِةِ صلى على قبر)؟ . 

وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن أمَّ سعدٍ ماتت 
والنبي لد غائب» ماقام حلي عاجهاء وقد مضى لذلك 
شهر)0» 1 
)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» برقم 
375 ., ومسلمء كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» برقم 1814. 
00( متفق عليه : البخاري. برقم كل ومسلم بلفظه برقم كهةق وتقدم تخريجه في 
عذاب القبر. 
فرق مسلم . كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر» برقم 1665. 
(:) الترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على القبرء برقم .٠١4‏ وقال 
الحافظ في التلخيص» : «وإسناده مرسل صحيح) ووصله البيهقي 2006 عن ابن 
عباس » وفي إسناده سويد بن سعيد» ووصله أيضاً الدارقطني ص 197 . وحسنه الأرناؤوط 
في تحقيقه لجامع الأصول» 7//5. 


الصلاة على الميت 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَلْهِ صلى على قبر 
بعل شهر )”© . وعنه «أن النبى يَكِةِ صلى على ميت بعد ثلاث)0© 1 
كِهِ ذات يوم فرأى قبراً جديدأاء فقال: ١ما‏ هذا؟» قالوا: هذه فلانة 
- مولاة بني فلان» فعرفها رسول الله كلكِ ‏ ماتت ظهراً وأنت نائم 
قائل» فلم نحب أن نوقظك بهاء فقام رسول الله يَكِةِ وصف الناس 
خلفه وكبر عليها أربعاً» ثم قال: «لا يموت فيكم ميت ما دمت بين 
أظه ركم إلا آذنتموني به» فإن صلاتى له رحمة)2©2 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملة ذلك أن من فاتته 
الصلاة على الجنازة» فله أن يصلي عليها ما لم تدفن» فإن دفنت 
فله أن يصلي على القبر إلى شهرء هذا قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كلِ وغيرهم». روي ذلك عن أبي موسى» وابن 
عمرء وعائشة رضي الله عنهم.. .)9 . 
الأحاديث السابقة: «هذه الأحاديث فيها تحديد الصلاة على 
الميت بعد موته ففى حدود شهرء وفي ذلك تواضع النبي كلو فلم 
ينقل عن النبي كَلِةْ الصلاة على الميت أكثر من شهرء والصلاة 
توقيفية» أما رواية صلاته على الشهداء بعد ثمان سنئوات فيقال: 


.7/8/١7 الدارقطنى.‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ .7١7١ النسائي. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء برقم‎ )( 


صحيح النسائي » "/5". 
(:) المغنى لابن قدامة, "/ 555 . 


بأنه دعا لهم ولم يصلّ عليهم”" » وسمعته يقول: «هذا يدل على 
رحمته يَللَهٌ بالمسلمين» وفيه فضل كناسة المساجد» ومشروعية 
الصلاة على القبر» وأكثر ما ورد فى الصلاة على القبر شهر؛ لأنه 
له صلى على أم سعدٍ بعد شهرء أما ما زاد فالأصل عدم ذلك» أما 
ما ذكر من صلاته على قتلى أحد»ء فيحتمل أنه دعا لهم كدعوات 
الجنازة» ويحتمل أن هذا خاص به يودع الأحياء والأموات»" . 


والله عز وجل أعلم” . 


.18731-1411/ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث رقم:‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره بلوغ المرامء الحديث رقم لالاه . 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة» 
فقيل : بعدم مشروعية الصلاة على القبرء وأن الصلاة على القبر من خصائص النبي كَلِةِ. 
وقيل: الصلاة على القبر مشروعة؛ وبه قال الجمهور, واختلفوا فيمن لم يصل فقيل : يؤخر 
دفنه ليصلي عليها من كان لم يصلٌ» وقيل: يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر. قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : : «ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها. وإذا صلَي 
على الجنازة مرة لم توضع لأحد يصلي عليها قال القاضي : لا يحسن بعد الصلاة عليه 
ويبادر بدفنه . . .2). 

وقال ابن قدامة أيضاً: «ويصلى على القبر وتعاد الصلاة عليه جماعة وفرادى نص عليهما 
أحمد. وقال: وما بأس بذلك فقد فعله عدة من أصحاب رسول الله يَكَِقّه وفي حديث ابن 
عباس» قال: انتهى النبي ككلِْ إلى قبر رطب فصفوا خلفه وكبر أربعاً [متفق عليه وتقدم 
تخريجه] [المغني» /٠‏ 444 -455» والشرح الكبير» 5/ .]181-18١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية ص ١59‏ : «ويصلى على الجنازة مرة 
بعد أخرى ؛ لأنه دعاء وهو وجه في المذهب واختاره ابن عقيل في الفنون وقال في موضع 
آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا بسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه 
أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم». 

واختلف في المدة التي يُصلى فيها على المبت في القبر: فقيل: إلى شهرء وقيل: ما لم يبل 
الجسدء وقيل : إلى اليوم الثالث» وقيل: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته- 


الصلاة على الميت 


وصفة الصلاة على القبر كصفة الصلاة على الجنازة؛ لهذه 
الأحاديث . 

الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة 
الجنازة» يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة؛ لحديث أبي غالب 
قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه. 
ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة صلّ عليهاء 
فقام حيال وسط السرير»ء فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت 
النبي كَل قام على الجنازة مقامك منها؟ ومن الرجل مقامك منه؟ 
قال: نعم» فلما فرغ قال: احفظوا”" . 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي 
يِه على امرأة ماتت في نفاسها فقام رسول الله كك للصلاة عليها 
وَسُطها)”” . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «وكان من هديه كَِ أنه كان 


- وقيل: يجوز أبداً [فتح الباري لابن حجرء ه37 ونيل الأوطار للشوكاني» 77/17 ]. 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : (والصحيح أنه يُصلى على الغائب ولو بعد شهرء 
ونصلى على القبر أيضاً ولو بعد الشهر») [الشرح الممتع 6 والراجح والله تعالى 
)١(‏ أحمدء “"/504» وأبو داودء كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى 
عليه برقم 595005 مطولاً والترمذي». كتاب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام من 
الرجل والمرأة» برقم 5 ,.٠١‏ وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام إذا 
صلى على الجنازة» برقم ,١494‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ 2511/١‏ 
وغيره. 
(؟) متفق عليه : البخاري, كتاب الجنائزء باب أين يقوم من المرأة والرجل» برقم 117 , 
ومسلم. كتاب الجنائز. باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؛ برقم 115. 


يقوم عند رأس الرجل ووسْط المرأة»”" . 

الأمر الحادي عشر: الصلاة على 0 من الجنائز. إذا 
اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة 
واحدة؛ وجعلت الذكور ولو كانوا صغاراً مما يلي الإمام» وجنائز 
الإناث مما يلي القبلة؛ لحديث نافع أن ابن عمر صلى على تسع 
جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام؛ والنساء يلين القبلة؛ 
تصفيزة :هما انعد ا بووضوية جنا: أم كلثوم بنت علي» فيراة 
عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد» وضعا جميعاً» والإمام 
يومئذ سعيد بن العاص» وفي الناس ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو 
سعيدء وأبو قتادة» فوضع الغلام مما يلي الإمام» فقال رجل 
فأنكرت ذلك» فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة» وأبي سعيدء 
وأبي قتادة فقلت : ما هذا؟ قالوا: هي السنة»" . ْ 

وعن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم 
وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام. فأنكر ذلك» وفي القوم ابن 
عباس » وأبو سعيد الخدري. وأبو قتادة» وأبو هريرة» فقالوا: 
هذه السنة)9” . 

وعن مالك , بن أنس بلغه : أن عثمان بن عفان» وأبا هريرة» 
وابن عمرء كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة: الرجالء 


.26١77/١ زاد المعاد.‎ )١( 
النسائي . كتاب الجنائز» باب اجتماع جنائز الرجال والسناع. برقم 1 . وصححه‎ 2» 


الألباني في صحيح النسائي» 0/1 . 
(9) أبو داودء كتاب الجنائزء باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. برقم 27319017 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ا 


الصلاة على الميت 


والنساءء فيجعلون الرجال ممايلي الإمام» والنساء ممايلي القبلة”" . 

وسمعت شيخنا الومام ابن باز رحمه الله يقول عن هذه 
الأحاديث : «أفادت هذه الأحاديث أن السنة أن يقف الإمام حذاء 
وسط المرأة ويصلى عند رأس الرجل» وإذا كانوا جماعة 
يجمعون : يجعل الرجل مما يلى الإمام, والصبى وراءه» والمرأة 
وراءهماء والطفلة الصغيرة وراء المرأة مما يلى القبلة»ء وكون 
سعيد سوّى بين رأس الرجل والمرأة ليس بجيد وإنما الصواب أن 
يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة حتى يقف الإمام منهما 
موقف السنة)20) م 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا خلاف بين أهل العلم 
في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وإن أفرد كل جنازة 
بصلاة جاز)9©» : 

فإن كان الأموات نوعاً واحداً أي إذا تعدد الرجال مثلاٌ قدم 
إلى الإمام أفضلهم؛ لأن النبي يك كان يسأل الصحابة عن أكثر 
الشهداء أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد“ » وهذا يؤخذ منه أن 


)١(‏ مالك في الموطأ بلاغاً. في كتاب الجنائزء باب جامع الصلاة على الجنائز؛ /١‏ 70؟, 
قال الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول». 37١5‏ : «وإسناده منقطع. ولكن له شواهد 
بمعناه منها الحديثان اللذان قبله. فهو حديث حسن . 

(؟) سمعته أثناء تقريره على المنتقى؛ الأحاديث: 1857-1854 . وانظر: المغنى لابن 
قدامق "/ "ه40 -464. ١‏ 

() انظر المغنى, لابن قدامة, 509/7 . 

0( المغني */ 817 . 

(5) البخاري برقم 21741 وتقدم تخريجه في أن الشهيد لا يغسل. ولا يصلى عليه. 


الصلاة على الميت 


الأفضل أو العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام. ثم الأفضل 
فالأفضل” . 

الأمر الثانى عشر: جواز الصلاة على الجنائز فى المسجد؛ 
يدينه ةرم افيه ١‏ أنها اموت اناق بجا دة مندوة 
أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء 
فقالت: ما أسرع ما نسي الناس» ما صلى رسول الله كل على 
سهيل بن البيضاء إلا في المسجد». وفي لفظ : ما أسرع الناس 
إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به» عابوا علينا أن يُمرّ بجنازة في 
المسجدء وما صلى رسول الله يَكْةِ على سهيل بن بيضاء إلا في 
جوف المسجد). ْ 

وفي لفظ : «والله لقد صلّى رسول الله يي على ابني بيضاء 
فى المسجد: سهيل وأخيه)9 . 
ْ قال الإمام ابن القيم رحمه الله : قال الخطابي : «وقد ثبت أن 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صَلَيِ عليهما في المسجد» ومعلوم 
أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم 
الإنكار دليل على جوازه»” » وقال ابن اله رحمه الله : «ولم 
يكن من هديه يله الراتب الصلاة عليه في المسجدء وإنما كان 
يصلي على الجنازة خارج المسناف ورين كان يصلي أحياناً على 


)0 المغني لابن قدامة» #/رداه, ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين؛ ١/1‏ . 

(؟) مسلمء كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسحدء برقم 49/7 . 

(؟) زاد المعادء لابن القيم» 0١‏ وانظر: موطأ الإمام مالك» 2770/١‏ وأخرج ابن 
أبي شيبة: إن عمر صلى على أبي بكر في المسجدء وإن صهيباً صلى على عمر في 
المسحد)» المصنف 7515/9. 


الصلاة على الميت 


إظلقه 
الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في 
المسجد» ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته” . ْ 

ثم قال رحمه الله بعد ذكر بعض أقوال العلماء في ذلك : 
«والصواب ما ذكرتاه أولاً» وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة 
خارج المسجد إلا لعذر. وكلا الأمرين جائزء والأفضل الصلاة 
عليها خارج المسجدء والله أعلم»" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «لا بأس 
بالصلاة على الجنازة فى المسجد لهذين الحديثين» لكن لو جعل 
مصلى واسع للصلاة على الجنائز والعيد كان أفضل إذا تيسر»” . 

وسمعته يقول عن حديث عائشة رضى الله عنها: «هذا يدل 
علق جواز الادة: فى المسحة. وإن ركان انى العالب على على 
الجنائز في المصلى كما يصلى في مصلى العيد» والسر في ذلك 
والله أعلم أن الجنائز قد يكثر فيها الأتباع» وصّلي على النبي 6 
في المسجدء وعلى الصديق وعمر في المسجد, ولو جعل مصلى 
خارج المسجد أو في البلد فلا بأس»© . والله تعالى الموفق 
للصواب” . 


.ةه٠٠١/١ زاد المعاى‎ )١( 

(؟) زاد المعاى .6١07/١‏ 

() سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الأحاديث رقم 1854-1451 . 

(5) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 587» وانظر: مجموع فتاوى ابن باز 
ا 

(5) انظر: أحكام الجنائز للألباني ص 0” - 278 فقد ذكر أربعة أحاديث تحدد أماكن 
الصلاة على الجنازة خارج المسجد في المدينة . 


الصلاة على الميت 

ا 5 11 د حت 

الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على 
صلاة الجنازة» أما تكثير الجمع في صلاة الجنازة؛ فلحديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي كَِةٍ أنه قال : «ما من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه" ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول 
الله عَكلِيْدِ يقول : : اما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»”" : 

وأما تكثير الصفوف فى صلاة الجنازة؛ فلحديث مالك بن 
هبيرة وفيه ابن إسحاق وقد عنعن كما تقدم: ١ما‏ من مسلم يموت 
فيصلي عليه ثلاثة من المسلمين إلا أوجب» قال فكان مالك إذا 
استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحدي ا 

قال العلامة الألباني : #ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة 
صفوف فصاعداً لحديثين رويا في ذلك : الأول عن أبي أمامة قال : 


«صلى رسول الله يكِ على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صقا 
واثنين صقّاء واثنين صمًا»©© » والثانى عن مالك بن هبيرة . 
ثم ذكره كما قد تقدم وقد سبق أن حديث ابن هبيرة فيه ابن 


)١(‏ مسلمء برقم 24417 وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت. 

(؟) مسلمء برقم /44» وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت. 

) أبو داودء برقم 23١157‏ والترمذي برقم 2٠١78‏ وابن ماجه برقم 2١5494٠‏ وتقدم 
تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت» وأن فيه ابن إسحاق وقد عنعن . 

(5) قال الألباني: رواه الطبراني في الكبير (7786) وقال الهيثمي في المجمع */ 4*7 : 
«وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ولكن الألباني بين أنه يصلح للشواهد ثم ذكر شاهده من حديث 
مالك بن هبيرة» أحكام الجنائز ص 177 . 


الصلاة على الميت 


هنقه 


إسحاق وقد عنعن . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله : «باب الصفوف على الجنازة» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الترجمة : «وأشار المصنف بصيغة 
الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف وهوما رواه أبوداودوغيره من 
حديث مالك بن هبيرة مرفوعاً: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب») 
وحسنه الترمذي وصححه الحاكم» وفي رواية له: (إلا غفر له» قال 
الطبري : ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع 
فوم يكورم مهي :انان ميفوك لهذ الديق» التهن كلام الحافظ جمد اله" ' 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: «وأقل ما يسمى صقا 
رجلان ولا حد لأكثره»” © والله عز وجل الموفق للصواب©» 

الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والعا قر 
لقول الله تعالى : 9# ولا صل َل أل متهم مات أبذا ولا نكم عل كبرو ميم 
كُتَروأ أله وَرسُولِه- ومَافوا وهم ا 00 


)١(‏ انظر ما تقدم في تخريجه؛ وانظر: أحكام الجنائز للألباني ص 178-177 2, وحديث 
ابن هبيرة حسنه الآلباني في صحيح سنن الترمذي» /١‏ 7ه . 

(1) فتح الباري, لابن حجرء 7/ 1817-1485 . 

(9) نيل الأوطارء 7/7 778. 

(:) وانظر المغنى لابن قدامة» / 47١‏ . 

(5) ثم رأيت في فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله 104/17 : أنه رحمه الله يرى أن الأصل أن 
يصف الناس في صلاة الجنازة كما يصفون فى الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول 
فالأول؛ لأن حديث ابن جر اسه وت كانت للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب 
إكمال الصف الأول فالأول. وكذلك يرى العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى 
٠ 8/1‏ أن الأفضل في صلاة الجنازة إتمام الصف الأول فالأول» ورجح ذلك. 

03 سورة التوية؛ الآية: 84. 


الصلاة على الميت 
49 37<7-522222ل7222ج002272272222772727- 
وعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره: أنه لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يكل فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله كل لأبي طالب : 
«يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ 
11 : لا إله إلا الله فقال رسول الله عله : «أما والله لأستغفرنٌ لك 
ما لم أنه عنك» فأنزل الله تعالى فيه : ما كب لِلبّي وَل ءامنا 
مسْتَغفروا نْمفْرصحيد ولا كا أؤلي يق من بَحَه مَا يب لمم 
آَم أَصَِحَدبُ للحي 4" وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال 
سرلا 1 ل« إِنَكَ لا مد مَنْ لبك ولكنّ امد يبَرى من يعاد 
عَلع بالمهتررت 04 0 
بالرحمة ولا المغفرة» ولا يترحم عليهم, ويلحق بالمشر كين 
والكفار من أتى بناقض من نواقض الإسلام ولم يتب منه ومات 
(1) البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله « تفرم أو لَامَمَِِرَ كج إن مخز لحم سبع 


حر كد كل عراتير 


مركن يَف ره لحم َك ينم حكعَروأ بأل سوا ونه لا بَدى الْمَوم الْمَسِقِينَ4 . 

(؟) سورة التوبة» الآبة : ١١#:‏ . 

(6) سورة القصص.ء الآية: 5ه. 

(4) متفق عليه: البخاري برقم 417٠‏ ومسلم برقم 214 وتقدم تخريجه في آداب زيارة 
المريضن. 


الصلاة على الميت 


عليه» ولا دن على تارك الصلاة متعمداً جاحداً لوجوبها 
بالإجماع» وكذلفة فى :الصوات ل نظلى: على :تارك الصاذة 
مطلقاً ولو لم يجحد وجوبها؛ لأن الصواب من أقوال أهل العلم : 
أن تارك الصلاة يكفر كفراً أكبر والعياذ بالله . 

الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة 
في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات : 

الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . 

والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة ‏ أي حال استواء الشمس 
في وسط السماء ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في 
المشرق ولا في المغرب محق قل الشميدن إلى حهة العروت: 

والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب؛ لحديث 
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله كك ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشمس » وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب”" . وهذه 
الأوقات الثلاثة قصيرة جداً لا يؤثر الانتظار فيها على الميت ولا 
يشق على الناس» أما أوقات النهي الأخرى: بعد صلاة الصبح, 
وبعد العصر فلا حرج في الصلاة على الجنازة فيها؛ لأن صلاة 
الجنازة من الصلوات ذوات الأسباب التى يجوز أن تصلى فى 
قاض اله ونين فال كي نارم عيدو رفي الاعنييا :يسان 
على الجنازة بعد الصبح.؛ وبعد العصرء إذا صليتا 


000 مسلم برقم 281١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 


الصلاة على الميت 
لوقتهما)”" . وثبت عن ابن عمر أيضاً أنه قال لأهل جنازة جىء 
بها بعد صلاة الصبح بغلس وكان الوقت يتسع للصلاة عليها قبل 
طلوع الشمس: (إما أن تصلوا على جنازتكم الآنء وإما أن 
تتركوها حتى ترتفع الشمس"”" » وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
ويرفع يديه)”” ا 
وعن ابن جريج قال: «أخبرني زياد أن عليًا أخبره أن جنازة 
وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يُصِلَّ عليها 
حتى غربت الشمس فأمر أبو برزة المنادي فنادى بالصلاة» ثم أقامها 
فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب» وفي الناس أنس بن مالك» وأبو 
برزة من الأنصار» من أصحاب النبي يَكوّثْم صلواعلى الجنازة)؟ . 


)١(‏ موطأ الإمام مالك. كتاب الجنائز؛ باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد الإسفارء 
:© وقال عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. 77/5: (وإسناده 
صحيح» وقال الألباني في أحكام الجنائز ص 157 : (وسنده صحيح) . 

(؟) موطأ الإمام مالك؛ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار» 
0١‏ :© والبيهقي؛: 7/4”. وقال عبدالقادر الأرناؤوط في المرجع السابق: «إسناده 
صحيح" . وقال الألباني في أحكام الجنائز ص 177 : (وسنده صحيح» . 

() ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به» في كتاب الجنائزء باب سنة الصلاة على الجنائزء في 
ترجمة الباب قبل الحديث رقم 177 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 190/٠‏ : 
«وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع»» ثم قال: «فكان ابن عمر يرى اختصاص 
الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو 
غروبها..؛ وإلى قول ابن عمر ذهب مالك. والأوزاعي. والكوفيون.» وأحمدء 
وإسحاق». ْ 

(:) سنن البيهقي الكبرى. 277/4 وجود إسناده الألباني في أحكام الجنائز ص 2155 
فقال: لبسند جيد عن أبن جريج) . 


الصلاة على الميت 


قلف 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله ما ملخصه: «واختلف 
الناس فى جواز الصلاة على الجنازة والدفن فى هذه الساعات 
الثلاث» فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة عليها في هذه 
الأوقات» وروي عن ابن عمر وهو قول: عطاءء والنخعي» 
والأوزاعي» والثوري» وأصحاب الرأي» وأحمد» وإسحاق بن 
راهويه» وكان الشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو 
نهار» وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث)2" . 

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر فى 
النهى عن الصلاة على الجنازة فى الساعات الثلاثة المذكورة : 
الحدوك: للد لاتيكوة الصئلاة دن هله الأرقات علي السف د 
دفنه فيها؛ لهذا الحديث الصحيح)”" ب 

الأمر السادس عشر : أحق الناس بالإمامة فى صلاة الجنازة : 
وصيّْه الذي أوصى أن يصلَّي عليه ثم الوالي» أما الوصي؛ فلأنه 
إجماع الصحابة على ذلكء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : 
«وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك؛ لإجماع 
الصحابة على الوصية بها؛ فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه 
ع0 وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب* » [وقيل: أوصى 


)000( معالم السنن للخطابي» 7 . 

أفرم مجموع فتاوى ابن بازء ١1//ا6١»‏ وانظر مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين» 
/إا/لاه ١‏ . 

(9) وانظر: المغنى لابن قدامة» 9/ 65905 "0ه. 

حك الطرة معيق لالز اق */ الا . 

(5) البيهقي في السئن الكبرى. 5/ 74. ومصنف عبدالرزاق» / 411١‏ . 


الصلاة على الميت 
اا تماص 
عمر إلى الزبير فصلى عليه]" » وابن مسعود أوصى بذلك 
الزبير"' » وأبو بكرة أوصى أبا برزة" » وأم سلمة أوصت به 
سعيد بن زيد» » وعائشة أوصت إلى م هريرة» » وأوصى به 
أبو سريحة إلى زيد بن أرقم فجاء عمر بن حريث وهو أمير الكوفة 
ليتقدم» فقال ابنه : أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن 
أرقم فقدّم زيداً" ؛ ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق 
ثلثه»”" » وأوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن 
#انايا” 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذه قضايا انتشرت فلم 

يظهر لها مخالف فكان إجماعاً. . . )© . 
وأما الوالي أو وكيله فيكون أولى الناس بالصلاة على الميت 
بعد الوصي» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «أكثر أهل العلم 
عرون تتحديم الأميس غلدى الأقنازت: فى الفجلاة علحين 
الميت. . .»2 » قال أبو حازم : «إني لشاهد يوم مات الحسن بن 


. 411 / مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(9)البفقو فر الى لبر 1/4 

(6) ابن أبى شيبة فى المصنف» / 586. والبيهقى؛ 9/4؟. 

(4) مصنف عبدالرزاق» */ 40/1 . ْ 

(0) انظر الكافى لابن قدامة» ؟/ 5٠‏ » والمغنى لابن قدامة» 408/7 505 . 
(5) الكافى لابن قدامق 50-79/9, 0000 

(0) مصنف عبدالرزاق» »41١/4‏ وانظر: الأوسط لابن المنذرء 507/8 . 
(8) المغنىء 505/8 . 

(9) المغنى» 505/7 . 

. 4017 403/8 »ينغملا)٠١(‎ 


الصلاة على الميت 


علي» فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص - ويطعن 
في عنقه ويقول : تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك» [ واشعيك: أفير 
على المدينة بويد وكان بينهم شيء)”" . 

وإن صلّي عليه في المسجد كام المسجد الراتب أولى؛ 
لقول النبي كَكهِ: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»”" ٠‏ وإمام 
المسجد سلطان في مسجده. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 
ظ «فإن كان في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيه» فإن لم 
يكن له وصي فأقرب الناس إليه»* » قلت: بشرط أن يكون 
القريب أعلم الحاضرين والله أعلم» وإلا صلى عليه الأعلم الأفقه 
ثم من يليه على حسب الترتيب في أولى الناس بالإمامة . 

وإمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص 
الموصى له بأن يصلي على الميت . قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله : الإمام المسجد أولى بالصلاة #على الحا من 
الشخص الموصى له؛ لقول النبي كل : «لا يؤمن الرجلٌ الرجلّ في 
سلطانه)؟؟ » وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده)”” . 


)١(‏ الحاكم 71/8١ء‏ والبزار )8١15(‏ كشف الأستارء والطبراني في الكبيرء 
415/1١ 48/#‏ و2591 والبيهقى. 78/4: وأحمدء 25١/79‏ وذكره الألباني في 
أحكام الجنائز؛ ص ١١8‏ ' 0 

(0) مسلمء برقم 794 -(717/1) وتقدم تخريجه في الإمامة . 

() مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين» 1١7/1١1‏ . 

(5) مسلمء برقم 251 وتقدم تخريجه. 

(0) مجموع فتاوى ابن باز؛ 17١//ا1‏ . 


الصلاة على الميت 


الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «الواجب في صلاة 
الجنازة: النية» والتكبيرات» والقيام» وقراءة الفاتحة» والصلاة 
على النبى كَل وأدنى دعاء للميت» وتسليمة واحدة» ويشترط 
لها شرائط المكتوبة إلا الوقت» وتسقط بعض واجباتها عن 
المسبوق. ..)2©20 . 

وقال العلامة مرعي بن يوسف في دليل الطالب: 
«وشروطها ثمانية: النية» والتكليف” . واستقبال القبلة» وستر 
العورة؛ واجتناب النجاسة» وحضور الميت إن كان بالبلدء 
وإسلام المصلي والمصلى عليه؛ وطهارتهما ولو بتراب لعذرء 
وأركانها سبعة : القيام في فرضهاء والتكبيرات الأربع» وقراءة الفاتحة: 
والصلاة على محمدوَكة» والدعاء للميت» والسلام» والترتيب)" : 

وذكر ابن قدامة في الكافي: أن سننها سبع : رفع اليدين مع 
كل تكبيرة» والاستعاذة قبل القراءة» والإسرار بالقراءة» يدعو 
لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي كلل يقف بعد التكبيرة 
الرابعة قليلاً» يضع يمينه على شماله على صدره» الالتفات على 


د 5 فى اله 1 20000 1 


(1) المغني لابن قدامة» / »47١‏ وانظر: الشرح الكبير» مع المقنع والإنصاف» 150/5 - 
5, والكافى 4١/7‏ -44. 

(؟) التكليف: البلوغ والعقل . 

() منار السبيل في شرح الدليل «دليل الطالب»2 7١14/١‏ . 

() الكافي» 7/ 497-40 . 


الصلاة على الميت و 

الأمر الثامن عشر : صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على 
الواجبات والسنن على النحو الاتى : 

١‏ يتوضاً كما أمر الله تعالى؛ ولقول النبى كه : «لا تقبل 
صلاة بغير طهور)”" . ْ 

؟ - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة؛ لحديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه أنه صلى عند رأس جنازة رجل وعند 
وسط امرأة» ورفع ذلك إلى النبي 5ك ؛ ولحديث سمرة رضي 
الله عنه «أن النبي كَكلِِ صلى على امرأة فقام للصلاة عليها 
وسّطها»” . 

" - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة 
المفروضة؛ لحديث جابر رضى الله عنه : «أن النبى وَل صلى على 
النجاشى فكنت فى الصف الثانى أو الثالث». وفى لفظ : «فصففنا 
فصلى النبي وَكهِ ونحن صفوف»© . 1 

؛ - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك© . 

ه ‏ يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة 


دلق مسلمء يرقم 25114 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(0) أبو داودء برقم 2191 والترمذي2 برقم 2٠١4‏ وابن ماجه برقم 215414 وتقدم 
تخريجه في موقف الإمام في صلاة الجنازة . 

فرق متفق عليه : البخارى يضف ومسلم. برقم 55 وتقدم فى موقف الإمام على 


الحنازة . 
(:) متفق عليه : البخاري» برقم لاا 1 ومسلم. برقم 46 وتقدم تخربحه فى صلاة 
الغاتبف. 


(0) انظر: الأمر بتسوية الصفوف فى الإمامة أوسط الكتاب . 


الصلاة على الميت 

1 00) 

” - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه 
فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز» متقرباً لله تعالى» قائادٌ : «الله 
أكبر») زافعاً يدية مضمومتى الأصابع ممدودة إل حذو منكبيه أو 
إلى حيال أذنيه؛ لما تقدم من الأآدلة' ؛ ولحديث أبي هريرة» 
وجابر «أن النبي د صلى على النجاشي وكبر عليه أربع 
تكبيرات»” . أما رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة 
الجنازة ؛ فلحديث سعيذ بن المسيب عن أبى هريرة : أن رسول الله 
كي : «كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على 
الصستر ف )9 ١‏ 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن 
المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها) : 

- يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع : اليمنى 
يقبضها على ظهر كفه اليسرى» والرسغ والساعد؛ لحديث أبي 
هريرة المذكور آنفاً؛ ولحديث وائل بن حجر » وحديث 
)١(‏ انظر: الأدلة على وجوب استقبال القبلة في شروط الصلاة. 
(؟) انظر : الأدلة على جميع هذه المسائل صفة الصلاة فيما تقدم . 
(90) حديث جابر متفق عليه : البخاري برقم /1” ومسلم برقم 5 وتقدم تخريحه » 
وحديث أن هريرة متفق عليه أيضاً البخاري برقم ه: ©, ومسلم برقم اه وتقدم 
2( الترمذي. كتاب الجنائز» باب في رفع اليدين على الحنازة» برقم /ا/و١ ٠‏ . وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي, .01١‏ وفي أحكام الجنائز؛ ص ١57‏ . 
)0( الإجماع لابن المنذرء ص 6١‏ . 
(5) أبو داود. برقم /ا7الاء والنسائي برقم 2889 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة . 


الصلاة على الميت 
ضففء 

سهل بن سعل”" ' 
يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرًا؛ لقول الله 


تعالى : ط وَواوكَ لَنكَسعَهِ د أَّهنَ لطن لَص و4 . 

4 يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» سرًا؛ لحديث أنس 
رضى الله عنه9" . 

يقرا الفاتيكة ذاء العديت فاده الضامة :رصن 

الله عنه أن رسول الله كَلةِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 5 
الكتاب)© ؛ ولحديث أبى أمامة أنه قال: «السنة فى الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر 
ثلاثأء والتسليم عند الآخرة)”" . 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال طلحة بن عبيدالله 
قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ 
بفاتحة الكتاب» قال: لتعلموا أنها سنة) . 

وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 


)١(‏ البخاري, برقم 2174٠‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(؟) سورة النحل» الآية: 98 «أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: من 
همزه. ونفخهء ونفثه) أحمدء / 250 والترمذي برقم 2547 وأبو داودء برقم هلالا 
وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

() أحمدء 254/7 والنسائي» برقم 2.401 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(4) متفق عليه: البخاري» برقم ”2/5 ومسلم» برقم 25415 وتقدم تخريجه في صفة 
الصلاة . 

(5) النسائي» كتاب الجنائز» باب الدعاء» برقم 1944 وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي. /١‏ هه. وفي أحكام الجنائزء ص ١05‏ . 

(5) البخاري؛ كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» برقم ©1137 . 
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تعالى عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: واجبة كما قال 
كه : «صلوا كما رأيتمونى أصلى)”' . وقال عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه" . 
وقال رحمه الله عن الجهر بالفاتحة أحياناً: «الجهر بها فى بعض 
الأحيان لا بأس به وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضاء بل 
هو أفضل ؛ لأنه قد ثبت عن النبي يَكِ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وإن اقتصر على الفاتحة كفى)© 1 ْ 
١‏ - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحةء أو بعض الآبات 
القصيرة وهذه القراءة سنة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال طلحة بن عبيدالله بن عوف: صليت خلف ابن عباس على 
جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة؛ وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ 
أخذت بيده فسألته فقال: «سنة وحق) . 
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في حكم قراءة سورة 
بعد الفاتحة في صلاة الجنازة: «قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل 
كما'ثيث ذلك عن التى كل من خديث: ابن عبان :رخني الله 
عنهما»ء وقال في موضع آخر: «الصلاة على الميت صفتها: أن 
يكبر الإمام ويتعوذء ويسمي. ويقراً الفاتحة» ويستحب أن يقرأ 


)١(‏ البخاري» برقم 2517١‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(0) أصله في البخاري كما تقدم وهذا لفظ النسائي؛ كتاب الجنائزء باب الدعاء. برقم 
7 »؛ ورقم 191/1 , وصححه الألباني في صحيح النسائي» هه . 

(7) مجموع فتاوى ابن باز "147/11 . 

(:) النسائي. كتاب الجنائزء باب الدعاء. برقم 21985 وصححه الألباني في صحيح 
النسائي, هه . 
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معها سورة قصيرة مثل: الإخلاصء أو العصرء أو بعض 
الايات . . .)2 . 

١"‏ - يككبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو 
أذنيه» ثم يردهما على صدره؛ لما تقدم من الأدلة ؛ لما روي عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي يل كان إذا صلى على 
الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة)20 7 البخاري أن عبدالله بن 
عمر: كان يرفع يديه: أي في كل تكبيرة على الجنازة»” . وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد صح عن ابن عباس أنه كان 
يرفع يديه في تكبيرات الجنازة» رواه سعيد بن منصور)© 2 
وروي عن خلق من السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في كل 


.144/17 2140/17 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

ف رواه الدارقطني في العلل كما في نصب الراية» ؟/ 2585 قال الإمام ابن باز في حاشيته 
على فتح الباري لابن حجرء */ 190 : «وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن 
عمر مرفوعاً وصوب وقفه؛ لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة» والأظهر عدم الالتفات إلى 
هذه العلة؛ لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة» وهي مقبولة على 
الراجح عند أثمة الحديث؛ ويكون ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين في تكبيرات 
الحنازة» . 

(؟) البخاري معلقاًء كتاب الجنائزء باب سنة الصلاة على الجنازة. فى ترجمة الباب قبل 
الحديث رقم 21516 ووصله البخاري في كتابه جزء رفع اليدين )1١0(‏ وفي الأدب 
المفرد» من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة 
على الجنازة» وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن 
عمر بإسناد ضعيف [فتح الباري لابن حجرء */ ]١11١‏ قلت : وقد تقدم في صلاة العيدين : 
أنه روي عن عمر "أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد» رواه الأثرم» لكن 
ضعفه الألباني في إرواء الغليل» */ ١١7‏ [وانظر: المغنى لابن قدامة» "/ 31/7 - 71077] . 

(4) التلخيص الحبير» 147/9 . ْ 


الصلاة على الميت 
دك 011 يي يويوو9و959آللَج7ُ :0 
تكبيرة في صلاة الجنازة”" ا" 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن أثر ابن عمر: (صح عن 
ابن عمر موقوفاء وله حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد»” . 

وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله : «السنة رفع اليدين مع 
التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمرء وابن عباس» أنهما 
كانا يرفعان مع التكبيرات كلهاء ورواه الدارقطني مرفوعاً من 
حديث ابن عمر بسند جيد)» 7 1 

٠‏ - يصلي على النبي يَلْةْ كما يصلي في التشهد في صلاة 
الفريضة ؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب 
النبى ككِ : أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه» ثم يصلي على 
النبى يله ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات [الثلاث] لا يقرأ 
في شيء منهن» ثم يسلم تسليماً خفيًا [حين ينصرف] [عن يمينه] 
والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه])0) 1 


)١(‏ انظر هذه الآثار الكثيرة فى مصنف ابن أبى شيبة» 795/7 - 27917 ونيل الأوطار 
للشوكانى 789/١‏ . ْ ْ 

(1) قال العلامة الألباني رحمه الله: «نعم روى البيهقي 44/4 بسند صحيح عن ابن عمر أنه 
كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة» فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا 
بتوقيف النبي يَكلِِ فله أن يرفع؛ وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا وذلك مما لا 
نعرف له أصلاً في كتب الحديث [أحكام الجنائز ص .]١58‏ 

(*) الشرح الممتعء 475/0 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 2111/17 2177 111 . 
(:) مجموع فتاوى ابن بازء ١148/17‏ . 

(0) وانظر: المغنى لابن قدامة» ١7//7‏ 5 . 

() أخرجه البيهقي. 2/5 والحاكم. 5 :»* وصححه ووائقه الذهبي, قال الألباني- 
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إففةك 
قال الإمام ابن باز رمه اله 506 ويصلي على النبي وك 
مثل ما يصلي عليه في التشهد الأخير. . 5 

5 - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو 
أذنيه» ثم يرد يديه على صدره؛ لما تقدم من الأدلة . 

6 - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء؛ 
لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َة 
يقل 0 فأخلصوا له الدعاء»”" » فيقول: 

| «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا 

وكبيرنا. وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؛ 

ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده)7” 7 

0 ب «اللهم اغفر له. وارحمه؛ وعافه» واعف عنه. وأكرم 

نَزُله ددس مُدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من 

الخطايا كما ب: يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من 


- في أحكام الجنائز ص 6: «وهو كما قالا). 

)000( مجموع فتاوى ابن بازء ١541/11‏ . 

(؟) أبو داودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» برقم 23١199‏ وابن ماجه في الجنائز 
باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة برقم 14917 وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود :7/1 599؟. 

() أبو داودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» برقم 277١١‏ والترمذي كتاب الجنائز» 
باب ما يقول فى الصلاة على الميت» برقم 23١74‏ وابن ماجه. كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في الدعاء على صلاة الحنازة» برقم 44و35 والنسائي لكنه من حديث أبي إبراهيم 
الأنصاري, برقم معموطظل_ قال أبو هريرة رضى الله عنه : «(صلى رسول الله كن على جنازة» 
وصحح الألباني في صحيح أبي داود» "0٠0/7‏ وغيره. 
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داره» وأهلاً خيراً من أهله وووخا خيراً من زوجهء وأدخله 
الجنة؛ وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار» [وفى لفظ : [وقه 
فتنة القبر]9؟ . ْ 

ج - «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك. وحبل جواركء فقه 
من فتنة القبرء وعذاب القبرء وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم 
اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم»”" . 

د «اللهم عبدكء وابن أمتك. احتاج إلى رحمتك. وأنت 
غني عن عذابه» إن كان محسناً فزد فى إحسانه» وإن كان مسيئاً 
فتجاوز عنه) زثم يدعو ما شاءالله أن يدعو ا" 

ه - الدعاء للطفل في الصلاة عليه صلاة الجنازة» يقول: 
«اللهم اغفر لحينا وميتناء وحاضرنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام: ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعذله)9' . 


)١(‏ مسلمء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة عليه برقم 2957 من حديث 
عوف بن مالك؛. قال: صلى رسول الله كله على جنازة فحفظت من دعائه. الحديث, ثم 
قال: «حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت) . 

)١(‏ أبو داود. كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» برقم 27707 وأبن ماجهء كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» برقم ١1446‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود. 5 ,*٠٠‏ وأحكام الجنائزء ص 158» والحديث عن واثلة بن 
الأسقع قال: صلى بنا رسول الله بكِةِ على رجل من المسلمين فسمعته يقول: الحديث . 
(©) الحاكم. "55/١‏ والطبراني في الكبيرء 7؟/5547//549., وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في أحكام الجنائز» ص ١59‏ . 

0 أبو داودء برقم 145 والترمذي. ٠1١74‏ وابن ماجه برقم 1444» وتقدم في الدعا- 
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* «اللهم أعذه من عذاب القبر»”" . 
3 «اللهم اجعله لنا فرطأ وسلفآ وأجراً)© ١‏ 


* «اللهم اغفر لوالديه وارحمهما» . 

* وإن قال: «اللهم اجعله فرطاً لوالديه» وذخراً. وسلفاً 
وأجراًء وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده. ولا 
تحرمهما أجره. اللهم 0 به موازينهماء وأعظم به أجورهماء 
اللهم اجعله في كفالة إبراهيم. وألحقه بصالح سلف المؤمنين» 
وأجره برحمتك من عذاب الجحيم . وأبدله داراً خيراً من داره» 


- للميت. 

)١(‏ قال سعيد بن المسيب: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة 
قطء فسمعته يقول: «اللهم أعذه من عذاب القبر» أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجنائز» 
باب ما يقول المصلي على الجنازة» برقم 14: »588/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
/1107"» والبيهقي. 29/4 وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح السنة 
للبغوي» 51/4 7. 

(0) فرطاً: أي أجراً يتقدمنا حتى نرد عليه» والفرط الذي يتقدم الواردين فيهيىء لهم ما 
يحتاجون إليه.» وهو هنا المتقدم للثواب والشفاعة. هدي الساري ص 2١1756‏ والنهاية في 
غريب الحديث ”474/7 . 

(*) علقه البخاري, كتاب الجنائز؛ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» ولفظه: «وقال 
الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً» قبل 
الحديث رقم 218 ووصله ابن حجر في تغليق التعليق» 44/5 . وحسنه الألباني في 
أحكام الجنائزء ص 215١‏ وانظر فتح الباري لابن حجر */ 7017 . 

(5) أبو داود. برقم .١8١‏ والترمذي» برقم 2٠١١‏ وأحمد 4٠/4‏ 5» والنسائي 4/ 58, 
وعل تخرييعة فى تكميل الحيك» وموعن المثيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه «والسقط 
يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» والحديث صححه الألباني في صحيح أبي 
داوب ؟/*759. 
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صمي حجر يي 77777 1 ا 
وأهلاً خيراً من أهله. اللهم اغفر لأسلافناء وأفراطناء ومن سبقنا 
بالإيمان)”20© فحسن . 
5 - يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه. 
ويردهما على صدره؛ لعموم الأدلة؛ ولما تقدم من الآدلة" . 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» 417/7» والنووي في الأذكارء ص 2.777 وذكره الإمام 
عبدالعزيز ابن باز في الدروس المهمة ص ١5‏ . 

فم جاءت أحاديث تدل على أنه ورد التكبير خمس تكبيرات منها حديث عبدالرحمن بن 
أبى ليلى قال: كان زيدٌ يكبر على جنائزنا أربعاً» وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: 
كان رسول الله ل يكبرها» [مسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء برقم 481]. 
وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف سنا [البيهقي في السئن 
2/5 اقل في البخاري» برقم 4 ا«وكبر علي على أبي قتادة سبعاً) [البيهقي 
14 ** وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ]١44‏ «وعن عبدالله بن الزبير أن رسول الله 
كك أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات» [الطحاوي في 
معاني الآثار 740/١‏ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص 1٠١5‏ [ولكن قد تقدم في 
صحيح البخاري أن النبي تَلِهِ لم يصلّ على شهداء أحد] وقد اختلف العلماء رحمهم الله 
تعالى فبعضهم يرى أن هذا خلاف تنوع فيصلى بهذه الأنواع؛ المغني لابن قدامة, 
*/ /547» قال ابن القيم رحمه الله: «وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منهاء والنبي كَل 
لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده» ثم رد رحمه الله على الذين 
منعوا من الزيادة على أربع تكبيرات» [زاد المعاد. 1508/١‏ وقال الآلباني رحمه الله : 
«فأيها فعل أجزأ والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله مثل 
أدعية الاستفتاح» [أحكام الجنائز ص ]١5١‏ [وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 177/7 
هل ]. 

ورجح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه ينبغي التنويع إحياء للسنة [الشرح الممتع 
475-76 ومجموع رسائله. 178/17]» وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز 
رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 8ه ورقم 584 : «هذا يدل على 
أنه ربما كبر خمساً ولكن الأغلب والأكثر أنه كان يكبر أربعاً هذا هو الأصح والأثبت وعليه- 
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ليده 
يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً" . 


- جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم: استقرت السنة على هذا ويجوز أن يكبر على 
الجنائز خسماً وسنّاء كما فعل علي ولكن الأفضل الاقتصار على أربع» قال بعضهم: ولعل 
هذا هو الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام» وقد كبر على النجاشي أربعاً». وقال أيضا في 
مجموع الفتاوى له ١58/1‏ : «الأفضل الاقتصار على أربع كما عليه العمل؛ لأن هذا هو 
الآخر من فعل النبي يد والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في 
التكبير عليه بأربع». 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 3١7/7‏ : «قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخر. . . قال: وذهب بكر بن عبدالله المزني إلى أنه 
لا ينقص من ثلاث ولا يزيد على سبع. وقال أحمد مثله» لكن قال: لا ينقص من أربع 
وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر ثم ساق بإسناد 
صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعاً وخمساً فجمع عمر الناس على أربع . 
وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله يِه سبعاً 
وما ومسا وأربعاً فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة». [وانظر المغني لابن 
قدامة» *//57 4 ]» قال ابن قدامة : «والأفضل أن لا يزيد على أربع» [المغني. "/ .]46٠‏ 
)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة أو 
يسكت قليلاً ثم يسلم بدون دعاء فقال قوم : لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة» وإنما يقف قليلاً 
ويسلم . 

وقال آخرون: بل يستحب أن يدعو. لحديث الهٌجري قال: صليت مع عبدالله بن أبي أوفى 
الأسلمي صاحب رسول اله كِهْ على جنازة ابنة له فكبّر عليها أربعاًء فمكث بعد الرابعة 
شيتاء قال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف, فسلم ثم قال: أكنتم ثرون أني 
مكبر خمسا؟ قالوا: تخوفنا ذلك» قال: لم أكن لأفعل ولكن رسول الله يك كان يكبر أربعاً 
ثم يمكث ساعة فيقول: ما شاءالله أن يقول» ثم يسلم» [ابن ماجه بلفظه. برقم ,16١7‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجهء ”219/7 ورواه أحمد 005/4 وأخرجه 
البيهقي 4/ 75. عن أبي يعفور عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «شهدته وكبر 
على حار ازيعاف ناد سافةه زعنى - يناهو فد قا «أتروني كيف اكير نبا فالا لاء 
قال: إن رسول الله يَةٍ كان يكبر أربعاً» قال الألباني في أحكام الجنائز: ص 17١‏ : «بسند- 
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6/9 س7”اال لل ليل بإ باك بت سم 
- يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً : «السلام عليكم 
ورحمة الله»؛ لأن التسليمة الواحدة ثبتت عن عشرة من أصحاب 
النبي كَللهٍ أنهم كانوا يسلمون في صلاة الجنازة تسليمة واحدة 
خفيفة عن يمينه» وهم. : عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عباس » 
وأنو هريرة) وواثلة بن الأسقع» وابن أبي أوفى» وزيد بن ثابت» 
وعلى بن" أب طالب» وجابر بن عبدالله. وأنس يي مالك» وأبو 
أمامة بن سهل بن حنيف» قال الإمام ابن القيم : «فهؤ لاء عشرة من 
الصحابة» رضي الله عنهم””“ وكان عبدالله بن عمر إذا صلى على 


- صحيح»] قال الشوكاني في نيل الأوطارء 1414/7: فيه دليل على استحباب الدعاء بعد 
التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف والراجح الاستحباب لهذا الحديث» وظاهر كلام 
الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة وهذا منقول عن الإمام أحمد. وعن أحمد أنه 0 
يسلم. قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب : يقول : # رَبَسَآ ءَاِسَا كاذنا حسسئَةٌ وف الأْرَةَ 
َه وَقِنَاعَدَابَ أَلنَارٍ وقيل : يقول: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» . 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «وهذا الخلاف في استحبابه ولا خلاف في المذهب أنه غير 
واجب» وأن الوقوف بعد التكبير قليلاً مشروع» [المغني» ”417/7 » وانظر الشرح الكبير مع 
المقنع والإنصاف. ١55/5‏ -156] قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. 
0/ ؛ : ا«والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها 
سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع إلى قراءة الإمام أو نحو ذلك» . 1 
وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى ١477/1‏ : «لم يثبت 
شيئاً في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلاً» ثم يسلم بعد الرابعة» وسمعته رحمه الله أثناء تقريره 
على منتقى الأخبار الحديث رقم 1858 حديث عبدالله بن أبي أوفى يقول: «الأحاديث 
الصحيحة أنه إذا كبر الرابعة سلم ولم يدع بعد الرابعة». 

)١(‏ زاد المعاد. 251١/١‏ وانظر: المغنى لابن قدامة» 5148/7 - 24١94‏ واختار من الأقوال 
أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه» وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس [وانظر: الشرح الكبير 
والإنصاف ]١61/5‏ ويستدل على التسليمة الواحدة بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : - 
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22 
الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه)”" . 

الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة» يستحب له 
أن يقضى ما فاته من صلاة الجنازة ؛ لقول النبي يَله: «فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا”” » قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله: «. . . فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر 
وقرأ الفاتحة» وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي 
كد فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت موجزاًء 
ثم يكبر الرابعة ويسلم)” . 


- أن رسول الله يلهِ صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة». الدارقطنى» 
/١‏ الاء لالاء والحاكم. 25١/١‏ والبيهقي. 4/ 47. وحسن إسناده الألباني في أحكام 
الجنائز. ص ”137 . 
واستدل من اختار تسليمتين بحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان 
رسول الله يَكِْةِ يفعلهن وتركها الناس : إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة» 
[البيهقى» / 4 وقال النووي فى المجموع ه/1 3 : «إسناده جيد) وحسن إسناده 
الألباني في أحكام الجنائزء ص 157 . 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود 
ذلك في بعض الأحاديث عن النبي كله [الشرح الممتعء 2474/5 ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين» »]17١ /١١/‏ وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ 
المرام الحديث رقم 089 : لوبعد الدعاء يسكت قليلاً ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة» 
وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن الصحابة» ومن الغريب والعجائب» أنه لم يثبت عن النبي 
يكِدِ في التسليم في صلاة الجنازة شيء. وهو قد صلى على الجنائز ثمان سنوات» جاء فى 
حديث ضعيف أنه سلم واحدة» لكنه ثبت عن الصحابة». 

)00 البيهقى . 00 قال الألباني في أحكام الجنائز» ص 156: (وإسناده صحيح) . 

000( متفق عليه : البخاري برقم 2515 ومسلم. برقم 216١1‏ وتقدم تخريحه . 

إفرة مجموع فتاوى ابن باز .١ 5/1١‏ 
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ه--ب----ب-ب-ببببببب تت 

وإذا أدرك الإمام بين تكبيرتين كبر في الحال وقرأ الفاتحة» 
ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي كَل ثم 
إذا سلم الإمام يكبر ويدعو للميت بإيجاز؛ ثم يكبر ويسلمء 
وهكذا يعتبر ما أدركه هو أول صلاته» وما يقضيه هو آخرها؛ 


لقول النبي ككِِ: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا" ” . 


. 150-١549 /١7 ملخص من كلام الإمام ابن باز في مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى كيفية قضاء المسبوق فى صلاة الجنازة» فقال 
الخرقي : اومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً فإن سلم ولم يقض فلا بأس» وذكر ابن 
قدامة في المغني أقوالاً هي على النحو الآتي : 
قيل : يسن له قضاء ما فاته منها. ونسبه إلى سعيد بن المسيب وعطاء» والنخعى» والزهرى» 
وابن سيرين» وقتادة» ومالك» والثوري» والشافعى» وإسحاق» وأصحاب الرأي . 
وقيل: إن سلم قبل القضاء فلا بأس ونسب ذلك إلى ابن عمرء والحسن» وأيوب 
السختيانى» والأوزاعىء قالوا: لا يقضى ما فات من تكبير الجنازة» وقال أحمد: لا يقضى 
وإن كبر متتابعاً - أي بدون ذكر ‏ فلا بأس . 
وقيل: إن سلم قبل أن يقضي : فقيل : لاتصح وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي» 
للحديث : «. .. وما فاتكم فأتموا» ورجح ابن قدامة أنه إذا لم يقض لم يبال؛ ثم رجح أنه 
وإذا قضى أتى بالتكبير متوالياً لا ذكر معه. كذا قال أحمد. حكاه عن إبراهيم قال: يبادر 
بالتكبير متتابعاً» وإن لم يرفع قضى ما فاتهء وإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه؛ 
فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة» ثم كبر وصلى على النبي يَككدِ وكبر وسلم . 
وقال الشافعي: متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة» ثم أتى بالصلاة في الثانية» 
ووجه الأول أن المسبوق فى سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة على صفة ما 
فاته» فينبغي أن يأتي هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته والله أعلم . 
وإذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين» فعن أحمد أنه ينتظر الإمام حتى يكبر معه وبه قال أبو 
حنيفة والثوري؛ وإسحاق؛ لأن التكبيرات كالركعات» ثم لو فاتته ركعة لم يتشاغل 
بقضائها وكذلك إذا فاتته تكبيرة . 


حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 


السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها: 

يراعى فى حمل الجنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآتية : 

الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين”" . 

الأمر الثاني : أقسام اتباعها : ثلاثة أقسام : 

١‏ - يصلي عليها ثم ينصرفٍ» وله اقباط فيه الاجر 
للحديث الآتى . 

؟ - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يَكِْةٍ يقول: «من خرج مع جنازة 
من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان أجر كل 
قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد)”" . 

" - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت؛ 
لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي كَلِ إذا فرغ 


- وقيل يكبرولا يتظر وغو قول الشافعي! لأنه في سائر الصلوات متى أدرك الإمام كبر معه 
ولم ينتظرء وليس هذا انشغالاً بقضاء ما فاته. وإنما يصلي معه ما أدركه فيجزيه كالذي 
عقب تكبير الإمام أو يتأخر عن ذلك قليلاً. قال ابن المنذر : سَكّل أحمد في القولين جميعاً» 
ومتى أدرك الإمام في التكبيرة ة الأولى فكبرء وشرع في القراءة» ثم كبر الإمام قبل أن يتمهاء 
فإنه يكبر ويتابعه ويقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا ركع الإمام قبل إمام القراءة 
[انظر: المغني لابن قدامة» */ 477 2475 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 177/5 
2117/5 وفتاوى ابن عثيمين» /١1/‏ ه١1‏ - 2178 وفتاوى ابن بان 1١48/١7‏ ١16ء‏ 
والكافى لابن قدامة» 7/ 79]. 

)0( الكافي لابن قدامة» ”رةه 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 2117, ومسلم» برقم 6» وتقدم تخريجه في فضل 
الصلاة على الميت. 


7 حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 
من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التثبيت» فإنه الآن يسأل»”© . والجمع بين هذه الأقسام أكمل في 
عظم الأجر واتباع السنة . 

الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائزء فقد ثبت في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه السابق أن النبي كله قال: «من اتبع جنازة 
مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلى عليها ويفرغ من دفنها 
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى 
عليها ثم رجع قبل أن تدفن؛ فإنه يرجع بقيراط» وفي لفظ : قيل : 
وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين». وفي لفظ لمسلم : 
اقيل وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل أحد)”" ؛ ولحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : : ١من‏ أصبح اليوم 
منكم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن اتبع منكم اليوم 
جنازة؟2 قال أبو بكر : أناء قال : : «فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟» 
قال أبو بكر: أناء قال: : «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال أبو 
بكر : أناء فقال رسول الله كَل : «ما اجتمعن فى امرىء إلا دخل 
الحنة»2” . ولفظ البخاري في الأدب المفرد: «ما اجتمعت هذه 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجنائز. باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. برقم 
إقفضة والحاكم واللفظ له ١/١ل/الاء‏ والبيهقي, 4 وصحح إسناده الحاكم 
والألباني في أحكام الجنائز. ص ١598‏ . 

(1) متفق عليه: البخاري. برقم 47: ومسلمء برقم 446. وتقدم.في فضل الصلاة على 
الميث . 

(9) مسلم. كتاب الزكاة؛ باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البرء برقم 
4 . 
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الخصال في جل في يوم إلا دخل الجنة)" . 

الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لآخيه المسلم؛ 
لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَيِلٍ 
يقول: احق المسلم على المسلم ست» قيل : ما هن يا رسول الله؟ 
قال: (إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك 
فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمتهء وإذا مرض فعدهء وإذا ‏ 
مات فاتبعه)" . 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله يَكِلِ 
سبع ونهانا عن سبع: «أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض: 
وإجابة الداعي. ونصر المظلوم» وإبرار المقسم. ورد السلام» 
وتشميت العاطس . . .» الحديث” ؛ ولحديث أبى سعيد الخدري 
رضي الله عنهء يرفعه: «عودوا المريضء واتبعوا الجنائز تذكركم 
الآخرة)9 . 


2١198 الأدب المفرد. برقم 6١5؛ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفردء ص‎ )١( 
.516/4٠٠ برقم‎ 

(0) متفق عليه واللفظ لمسلم: البخاري» برقم 4174١‏ ومسلمء برقم 25١77‏ وفي لفظ 
لمسلم: «خمس تجب للمسلم على أخيه. . . » وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض . 
() متفق عليه: البخاري. 21714 ومسلم. برقم 5» وتقدم تخريجه في آداب زيارة 
المريض. 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف» 07/5 والبخاري في الأدب المفرد برقم .5١1/‏ وأحمد 
0/٠‏ 5ء 78 وغيرهمء وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائزء ص 287 وذكر له 
شاهداً عند الطبراني» أورده الهيثمي في المجمع. 5 وصححه الألباني أيضاً في 
صحيح الأدب المفرد ص ١95‏ . 
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الآمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير» 
ولا يتكلف الإنسان ما لم يرد بذلك سنة صحيحة فالأمر فيه 


واسع"'" 1 


)١(‏ ذكر الإمام الخرقي رحمه الله بقوله: «والترببع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل 
ثم الكتف اليسرى إلى الرجل» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني "/ 507 : «التربيع 
هو الأخذ بجوانب السرير الأربع وهو سنة في حمل الجنازة لقول ابن مسعود: «من اتبع 
جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنة» ثم إن شاء فليتطوع وإن يشاء فليدع» 
[ابن ماجه برقم ١41‏ ] قال ابن قدامة: «وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير 
البسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت ثم يضع القائمة اليسرى عند الرجل على 
الكتف اليمنى أيضاً» ثم يعود إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه 
اليسرى ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وعن أحمد 
رحمه الله أنه يدور عليها فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة وهو مذهب 
إسحاق» وروي عن ابن مسعود. وابن عمر» وسعيدل بن جبير » وأيوب؛ ولأنه أخف». ووحه 
الأول أنه أحد الجانبين فينبغى أن يبدأ فيه بمقدمه كالأول. فأما الحمل بين العمودين فقال 
ابن المنذر : روينا عن عثمان. وسعيد بن مالك» وابن عمر. وأبي هريرة» وابن الزبير» أنهم 
حملوا بين عمودي السريرء وقال به الشافعى وأحمد. وأبوثورء واين المنذر» وكرهه النخعى 
والحسن وأبو حنيفة» وإسحاق. والصحيح الأول؛ لأن الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم قد 
فعلوه وفيهم أسوة حسنة» وقال مالك: ليس في حمل المبت توقيت» يحمل من حيث شاء.» 
ونحوه قال الأوزاعي» واتباع الصحابة رضى الله عنهم فيما فعلوه وقالوه: أحسن وأولى» 
[المغنىء ”40*/7] قلت: لا شك أنه أحسن وأولى. لكن إذا لم يثبت فالأمر واسع كما 
تقدم وخبر ابن مسعود في التربيع قال عنه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ص 4 ١9‏ : 
اوهو غير صحيح لأنه منطقع أبو عبيدة لم يدرك أباه. . .» وأما ما ذكره من الحمل بين 
العمودين لسعد بن معاذ كما ذكر في طبقات ابن سعد» ور وفي نصب الراية» 
87/7 فقيل فيه الواقدى وهو ضعيف؛ ولهذا فالأمر واسع كما قال العلامة ابن عثيمين 
رحمه الله في الشرح الممتع.ء 2455/5 وسمعت ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى 
الأخبار الحديث رقم هعكما : فى سئدهة انقطاع , لكن روى عن جماعة من الصحابة» - 
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الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما 
يخالف الشرع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى 
رسول الله يكِ أن تتبع جنازة معها رانّهٌ "0‏ . 

وعن أ بردة قال: «أوصى أبو موسى الأشعري حين 
حضره الموت فقال: لا تتّعونى بمجمرهء قالوا له: أسمعت فيه 
شيئاً؟ قال : نعم. من رسول الله وكِ0 1 

وأوصى عمرو بن العاص فى وصيته: «فإذا أنا مت فلا 
تصحبنى نائحة» ولا نار) © © . ْ 

وقال قيس بن عباد: «كان أصحاب النبي يَلِ يكرهون رفع 
الصوت عند الجنائز )"© . 

الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع؛ لحديث 


- فالسنة أن يحمل من أمام أو من خلف أو يمشي بدون حمل" . 
(1) الرانّةُ: الصائحة؛ والرنة: الصوت. يقال: رنت المرأة: إذا صاحت ورفعت صوتها . 
(؟) ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب في النهي عن النياحة» برقم 15/87. وحسنه الألباني في 
'صحيح ابن ماجه. ؟/ »4١‏ وأحكام الجنائز ص 1١‏ . 
() ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنارء 
برقم 214/1 وحسنه الآلباني في صحيح ابن ماجه. 4/7 وفي أحكام الجنائز ص 2١18‏ 
وهو مطول فى مسند أحمد 91/54 "2 والبيهقى "/ 795. 
(5) أحمدء 1494/4 ولفظه: «ولا تتبعني مادحاً ولا ناراً؛ وقال الألباني: أخرجه مسلم. 
01١‏ وأوصى أبو هريرة فقال: ...١‏ ولا تتبعوني بمجمر. . .2 قال الألباني: أخرجه 
النسائي» وابن حبان في صحيحه (754) والبيهقي والطيالسي رقم *”؟, وأحمدء 
47/1 و7174 و0٠وهء‏ بإسناد صحيح على شرط مسلمء أحكام الجنائز ص 47 . 
(0) وذكر الألباني في ذلك آثاراً وأخباراً. انظر أحكام الجنائز ص 1-9١‏ . 
(5) البيهقي ؟/ 4لا وغيره» ووثق رجال سنده الألباني في أحكام الجنائز» ص 175 . 


هه حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 
عبدالله بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي كيه قال: الإذا رأى 
أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلّفها أو تخلَمة 
أو توضع من قبل أن تُخلفه» . وفي لفظ : إذا رأيتم الجنازة فقوموا 
حتى تُخلفكو”” أو توضع)" . 

وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى كَل قال : 
«إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)" . 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة. 
فقام لها النبي يكل فقلنا: باالوسول آللةه إنهاتجنارة تروك قالة 
«إذا رأيتم الجنازة فقوموا»”' . ولفظ مسلم: (إن الموتت فزع فإذا 
رأيتم الجنازة فقوموا» . 

وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن أبي ليلى أنهما كانا 
قاعدين بالقادسية فموُوا عليهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: إنها من 
أهل الأرض - أي من أهل الذمة ‏ فقالا: إن النبى يَللهِ مرت به 
جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: «أليست 
نفسا)" . 


)١(‏ تُخلفكم: أي تترككم وراءها. نيل الأوطارء ؟/759. 

(5) متفق عليه : البخاري. كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة برقم 21101 وباب متى يقعد 
إذا قام للجنازة» برقم 1704. ومسلم, كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» برقم 90/8 . 
(9) متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن 
مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام» برقم .1٠١‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب القيام 
للجنازة» برقم 154. 

(:) متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب من قام لحنازة يهودي. برقم ١١1ا2‏ 
ومسلم. كتاب الجنائز, باب القيام للجنازة. برقم 95١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة يهودي». برقم 2117 - 
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والصواب أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية القيام 
للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً؛ لأمر النبي ككَةِ بذلك؛ ولفعله 
عليه الصلاة والسلام» أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن النبي كله «قام ثم قعد). وفي لفظ : «رأينا رسول الله يل قام 
فقمناء وقعد فقعدنا ‏ يعنى فى الجنازة»”2 فهذا يدل على أن الأمر 
بالقيام للجنازة للاستحباب» والقعود للجواز» قال الإمام النووي رحمه 
الله تعالى بعد أن ذكر خلاف العلماء : «فيكون الأمر للندب والقعود بياناً 
للجواز» ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا 
تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله أعلم)" ” . 

ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الإمام 
النووي في الجمع بين الأحاديث© . 


- ومسلمء كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة برقم 151 . 

. 157 مسلم. كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة» برقم‎ )١( 

(0؟) شرح النووي على صحيح مسلم. 7/ 7. 

() وتمام كلام النووي: «اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام 
منسوخ» وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب» وابن الماجشون المالكيان: هو مخير» قال: واختلفوا في 
قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضعء قالوا: والنسخ إنما هو 
في قيام من مرت بهء وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن» قال: واختلفوافي القيام 
على القبرحتى ندفن» فكرهه قوم وعمل به آخرون» روي عن عثمان» وعلي» وابن عمر. وغيرهم رضي 
الله عنهم» هذا كلام القاضي . والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا: هو منسوخ بحديث 
علي » واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحبء وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب, والقعود بياناً 
للجواز» ولايصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم 
يتعذر» والله أعلم» . [شرح النووي ١/7‏ 7-7 ]. 

(:) زاد المعاد. 207١/١‏ قال: «وقيل: بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه 
بيان للجواز» وهذا أولى من ادعاء النسخ». 
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وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله يقول: «وهذا يدل على أن السنة القيام للجنازة ولو كانت 
كافرة؛ فإن للموت فزعاء وهذا القيام سنة وليس بواجبء» لأن 
النبي يَكِْةِ قام وقعدء فدل ذلك على أن القيام ليس بواجب وإنما هو 
سنة)0"© . 

الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يبجلس حتى توضع على 
الأرض؛ لحديث أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى كَكدِ قال: (إذا 
رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)”" ٠‏ وقد 
فسر الإمام البخاري رحمه الله قوله: «حتى توضع» فقال: «باب 
من تبع جنازة حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر 
بالقيام”” » وهذا يوضح أن معنى قوله يِه ١حتى‏ توضع» أي 
على الأرض قبل اللحد. وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز 
رحمه الله : «والصواب أن الجنازة إذا وضعت فى الأرض جلسوا: 
أي قبل اللحد)© . ْ 

وحديث علي رضي الله عنه: أن النبي كَل قام ثم قعد يدل 
على أن القيام حتى توضع للاستحباب . 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار. الأحاديث 1887 - 1888. وانظر: نيل 
الأوطار للشوكانى؛ ؟/ ./5١‏ 

(0) متفق عليه: البخاري, برقم 217٠١‏ ومسلمء برقم 2409 وتقدم تخريجه في القيام 
للجنازة إذا مرت . 

(©) البخاري», كتاب الجنائز» باب من تتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 
فإن قعد أمر بالقيام» . 

(:) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث 181/8 - 1880 . 


حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 


قال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله: «السنة لمن 
تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض» 
وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في 
القبر ويفرغ من دفنهاء وهذا كله على سبيل الاستحباب. . .)”2 . 

الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها؛ 
لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : «نهينا عن اتباع الجنائز ولم 
يعزم علينا»” . 

قال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله : «(المقصود 
بالنهي : النهي عن اتباعها إلى المقبرة» أما الصلاة عليها فمشروعة 
للرجال والنساء» وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي يلي 
ويفهم [من قول أم عطية ولم يعزم علينا] الى 
مؤكدء زالاسل فى انين ادرب : لقول النبي كَل : «ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم»”" . وذلك يدل 
على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة» أما الصلاة على 
الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال» والله ولي التوفيق . 

الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع؛ 


. 118 ١ا/ا/‎ /١1 مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

(0) متفق عليه: البخاري. باب اتباع النساء الحنازة. برقم ا ومسلم. كتاب 
الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» برقم 958 . 

(*') متفق عليه : البخاري كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله كو برقم /2/18 
ومسلم. كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر» برقم 177, ولفظه عند البخاري : 
«فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ولفظ مسلم: 
«فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه' . 


حمل الجنازة واتبياعها وتشييعها 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : «أسرعوا 
بالحنازة. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن تك سوى ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم)”" 0 ولحديث أبى سعيد الخدري رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله علد : «إذا وضعت الحنازة فاحتملها 
وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع 
صوتها كل شىء إلا الإنسان. ولو سمعها الإنسان لصعق)”"” . 

قال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله في المقصود بالإسراع 
بالجنازة: «المقصود: المشىء ويدخل ضمناً الصلاة عليهاء 
من حيث المعنى)2 . 

وسمعته رحمه الله يقول : (السنة الإسراع بالجنازة» ومعنى 
ذلك أن يكون مشياً قوياً دون الرمل؛ ليقدمها إلى الخير إن كانت 
صالحة)29) 1 

الأمر الحادى عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاءء 
والراكب خلفها؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه عن النبى 
كه أنه قال : «الراكب [يسير] خلف الجنازة» والماشى حيث شاء 
منها [خلفهاء وأمامهاء وعن يمينها. وعن يسارهاء قريباً منها] 
والطفل يصلى عليه. [وبدعى لوالديه بالمغفرة 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. برقم ©11, ومسلمء برقم 444. 
)١(‏ البخاري, برقم 21١154‏ وتقدم تخريجه في تذكر الحمل على الأكتاف . 


فرق مجموع فتاوى ابن باز. 117/ .١81‏ 
(:) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء حديث: 1855 . 


حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 


والرحمة])2"2 . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والسنة المشى 
لمن قدر عليه ولا بأس بالركوب عند الحاجة» والراكب يمشي 
عليه لجار والماقى أدانها تفن يعرنواة رعق شهاليء 
[ومن خلفها]»" . - 

الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من 
ا ل ل ا 
وهو مع الجنازة فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتي بدابة فركب» 
فقيل له؟ فقال: (إن الملائكة كانت تمشى ي فلم أكن لأركب وهم 
يمشون فلما ذهبوا ركبت)2 . 

ولا بأس بالركوب إذا انصرف من الجنازة؛ لحديث 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي وَلِْةِ بفرس معروري» 
فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله. 
لتوالقكه ١"صلى‏ رسول الله يَِةِ على أبي الدحداح ثم أتي بفرس 
عريء عقله رجل فركبه فجعل يتوقصُ 


6 أبو داودء برقم 2714١‏ والترمذي برقم .٠١١‏ وأحمد 2740/4 4544 والنسائي 
4 دهء وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 40» وتقدم تخريجه في تغسيل الميت» 
والزيادات جمعها الألبانى من الروايات . 

إفة سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم 1417-1855 . 

(©) أبو داود. كتاب الجنائزء باب الركوب في الجنازة» برقم 711/7 وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ا 

(4) معروري: عُرَى بضم الميم وفتح الراء» قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عرياً 
فهو معروري. شرح النووي. 57/17". 

(4) عقله: أمسكه له وحبسه. شرح النووي. 5/17. 


حمل الجنازة واتباعها وتشببيعها 


به" ونحن نتبعه نمشي خلفهء قال: فقال رجل من القوم: | 
النبي كَل قال: ١كم‏ من عق مُعلقٍ عراف مدل ا" 
الدحداح أو قال شعبة : لأبي الدحداح»" . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والسنة المشى 
لمن قدر عليه» ولا بأس بالركوب عند الحاجة»” . ْ 

فدل .حديث ثوانان وحديةف شكرة على. أن الركوب يعد 
الانصراف عن الجنازة جائز© . 

الأمر الثالث عشر : السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر 
ذلك». ويجوز حملها على السيارة لغرض صحيح كبعد المقبرة 
فتحصل بذلك مشقة ؛ لأن حملها على السيارة أو غيرها من الوسائل 
يفوت الغاية المقصودة وهي حملها وتشييعهاء وهي تذكر الآخرة كما 
قال النبي يل : «واتّبعوا الجنائز تذك ركم الآخرة»© . 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : 
«الأفضل حملها على الأكتاف؛ لما فى ذلك من المباشرة بحمل 
الجنارة؟ ترلانه ناهر كه الجا 1ق لفاس لفون الا مد اقوضر قو نينا 
عنها ذة بوشهو]: ليا ولاك علد طن الف :و الي إل يكن 


. 77/1 يتوقص به: يتوثب. شرح النووي.‎ )١( 

(؟) مسلم. كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف» برقم 156 . 

() سمعته أثناء تقريره على المنتقى» الحديث رقم 181/7-14855 . 

(:) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, 2708/5 والمغني لابن قدامة» 7/ 99. 

(5) البخاري في الأدب المفردء برقم 2514 وأحمدء 271/7 وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفردء ص »١145‏ وحسنه في أحكام الجنائز»ء ص 2817 وتقدم تخريجه في 
اتباع الجنائز . 


حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 


هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس أن تحمل على سيارة» مثل: أن 


ع ا 


تكون أوقات أمطارء أو حر شديدء أو برد شديدء أو قلة 
المتسعية 010 
الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على 
النعش وتغطى بثوب لتستر جسم المرأة عن أعين الناس» والمكبة 
تعمل من خشب,. أو جريد» أو قصب مثل القبة فوقها ثوب تكون 
فوق السرير. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب أن يترك 
فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد مثل القبة يترك فوقه 
ثوب؛ ليكون أستر لهاء وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله ككل 
ورضي الله عنها أول من صِنعٌ لها ذلك بأمرها © . 
ونقل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كلام أهل 
المذاهب الأربعة وأنهم كلهم أعلنوا أنه أستر للمرأة» وأن ذلك 
5 (:) (ه) 


لبسسحخ حرا 


8 


0غ( مجموع رسائل ابن عثيمين» /1١/‏ >5 . 

(؟) أسد الغابة» / 277١‏ وانظر: مصنف ابن أبى شيبة» كتاب الجنائز. باب ما قالوا في 
الجنازة كيف يصنع بالسرير يرفع له شيء أم لا؟ وما يصنع فيه بالمرأة» / 71١‏ . ْ 
(؟) المغني لابن قدامة؛ / 584 » والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. ؟/ .٠١١‏ 

6 وأحال رحمه الله مراجع بحثه الجميل» فأحال للروض المربع للحنابلة [؟/ ١١١‏ حاشية 
ابن قاسم] وجوهر الإكليل شرح مختصر خليل للمالكية ١١١/١‏ ط الحلبي» والمجموع 
شرح المهذب للشافعيةء» 77١/8‏ ط دار العلوم للطباعة. وكتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة لعبدالرحمن الجزيري؛ ,07١/١‏ عن الحنفية. 

(4) مجموع رسائل ابن عثيمين» ١01/115 /١0و 158/1١1‏ . 


ل دفن الميت من نعم الته على عباده 

الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده 

يراعى في دفن الميت الأمور الآتية : 

الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه كلهم أتدوا كلهم”" ؛ 
لقول الله تعالى # ثم أمالم افرع 04 والمعنى أن الله عز وجل أكرمه 
بدفنهء ولم يجعله ملقى للسباع والطيورء وهذه مكرمة لبني آدم 
“دون ساك ثر الحيوانات» وقال الله عز وجل : # أل يجَعَلٍ الَْرّضَ كِمَانا 
# أيه وَأَمونا 054 , وقد أرشد الله تعالى قابيل إلى دفن أخيه 
هابيل : اعت أله ببست فى لض يم كف يُوارى سَوء: 
َخِبةِ قَالَ يَويلية أَعَجرْبُ أَنّ أكون مَقَلّ هدذًا الْعِْب ور 2 ل 
َأصبَحَ ون ألتََدِوِينَ 04 فكانت سنة في بني آدم ؛ ولأن في ترك 
جثة ابن آدم أذىّ للناس وهتكاً لحرمته فوجب دفنه)© . 

الأمر الثاني : فضل دفن الميت؛ لحديث أبي رافع رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَل : لمن غسل مسلماً فكتم عليه غفر الله 
له أربعين مرة. ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه 
إياه إلى يوم القيامة. ومن كمّنه كساه الله يوم القيامة من سندس 


وإستبرق الحنة)2 ؟؛ ولحديث 5 هريرة رضي الله عنه يرفعه: 


)١(‏ الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم. ؟/8؟. 

(؟) سورة عبسء. الاية: ١؟.‏ 

() سورة المرسلاتء الأيتان: ©2576 5؟. 

(4:) سورة المائدة. الآية: .١‏ 

20 حاشية عبدالرحمن القاسم على الروض المربع» /11. 

(5) البيهقي. */ 55, والحاكم 2604/١‏ والطبراني في الكبيرء 218/١‏ برقم 29179- 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
لمن اتبع جنازة مسلم إتمانا واحتساباً وكان معه حد 50 
عليهاويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل 
أحد. . .)2 . 

الأمر الثالث: لا يدفن الميت فى أوقات النهى الثلاثة 
المضيّقة إلا لضرورة؛ لحديث 505 عامر ول ثلاث 
ساعاتٍ كان رسول الله يك ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمسسُ بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
لحرا 

الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم». بل 
يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر يُوارى مع المشركين؛ 
لأحاديث منها: حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي كَلةِ أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من قريش فقذفوا في طويٌ من أطواء 
بدر خبيث مخبث)”" . وحديث بشير مولى رسول الله كوه قال : 
بينما أنا أمشي مع رسول الله كَكهِ مر بقبور المشركين فقال: «لقد 
سبق هؤلاء خيراً كثيراً) ثلاثاً» ثم مر بقبور المسلمين» فقال: «لقد 


- وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» والألباني في أحكام الجنائز» وتقدم تخريجه في غسل 
الميت. وفي تكفينه . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم /41» ومسلم. برقم 2,445 وتقدم تخريجه في الصلاة على 
الميت. 

(0) مسلمء برقم 287١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 

(©) متفق عليه: البخاري, برقم 2541/5 ومسلم برقم 27/176 وتقدم تخريجه في تذكر 
عذاب القبر. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


أدرك هؤلاء خيراً كثيراً» وحانت من رسول الله كَلةِ نظرة فإذا رجل 
يمشي في القبور عليه نعلان فقال: ديا صاحب السبتيتين ويحك 
ألق سبتيتيك» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله كله خلعهما فرمى 
بهما)" ؛ ولحديث على رضى الله عنه قال: قلت للنبى كله : إن 
عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه؟ قال: «اذهب فوار أباك ولا 
تُحدثن حدثاً حتى تأتيني» فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت». 
ودعا لي» وذكر دعاءً لم أحفظه)" . 
الأمر الخامس : السنة الدفن فى المقبرة؛ لأن النبى يك كان 
يدقن الموتى في مقيرة البقيع: كما ثوائرت بذلك الأخبار» ونم 
ينقل عن أحد من السلف أنه دفن فى غير المقبرة» إلا ما تواتر أن 
النبي يل دفن في حجرته. وذلك من خصوصياته يل" . 
الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم في 
أرض المعركة ولا ينقلون إلى المقابر؛ لحديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله يق من المدينة إلى 
المشركين ليقاتلهم» وقال أبي عبدالله : يا جابر بن عبدالله لا عليك 


)١(‏ أبو داود؛ كتاب الجنائزء باب المشي في النعل بين القبورء برقم 2577١‏ والنسائي. 
كتاب الجنائزء باب كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية» برقم /ا5 .7١‏ وابن ماجه. 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في خلع النعلين بين المقابر» برقم 1854» وأحمد. ه/ 2817 
وحسنه الألباني في صحيح النسائي» ٠١/7‏ وفي أحكام الجنائزء ص 177 . 

)١(‏ النسائي»؛ كتاب الجنائزء باب مواراة المشرك برقم .57٠١©‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي » 7ه . 

() انظر : أحكام الجنائز للعلامة الألباني ص ١717‏ 175 » وقد أورد أدلة على ذلك في هذا 
الموضوع, والشرح الكبيرء 778/5 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني 
والله لولا أني أترك بناتٍ لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يديّ» قال: 
فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالتي عادلتهما”" على 
ناضح فدخلت بهما المدينة؛ لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل 
ينادي : ألا إن النبي لِك يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في 
مصارعها حيث قتلت » ترجعنا نينا ناهين عيت ل ' 

الآمر السايع : الدفن ليلاً فيه تفصيل» » فعن جابر بن عبدالله 
رضي اله عليه : أن النبي يك خطب يوم فذكر رجلاً من أصحابه 
قبض فكمّن في كفن غير طائل» وقُبرَ ليلا» فزجر النبي وي أن يقبر 
المجل بالليل حت تصلى عليه إلا أن يضظر الإنسان إلى ذلك» 
وقال النبي كَل : (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)" . وعن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : مات إنسان كان رسول الله 
عَِِْدّ يعوده. فمات بالليل فدفنون ليل فلما أصبح أخبروه فقال: 
«ما مم أن تعلموني؟) قالوا: كان الليل فكرهنا ‏ وكانت 
ظلمة أن ن* عق مالك قات قبره افصلى علي + 


. ١917/7 عادلتهما: أي شددتهما على جنبي البعير كالعدلين: نهاية»‎ )١( 

)١(‏ أحمد في المسندء , #/ 98-9410" قال العلامة الألباني : (بسند صحيح : وبعضه عند 
أبي داود وغيره مختصراً. . .» وتقدم تخريج المختصر في الآداب الواجبة والمستحبة لمن 
حضر وفاة المسلم» وأنه أخرجه: أبو داود برقم 2170 والترمذي برقم 2١1١1‏ 
والنسائي» برقم ٠‏ وابن ماجه برقم 21515 وغيرهم. وانظر الشرح الكبير» 
389/5, والمغنى لابن قدامة» / 457 . 

فيه مسلمء برقم 447 وتقدم في تكفين الميت في الأمر السادس . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب الإذن بالجنازة» برقم 21140 وباب 
الصفوف على الجنازة» برقم 119, وباب صفوف الصبيان مع الرجال» برقم 1751١‏ 2- 


دفن الميت من نعم الله على عباده 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله 
يك حتى سمعنا صوت المساحي من آخمر الليل ليلة 
الأربعاء. . .)20 قال 0 النووي رحمه الله تعالى: «وقد 
اختلف العلماء ء في الدفن في الليل» » فكرهه الحسن البصري إلا 
لضرورة. وكا تحباس: العلماء ء من السلف والخلف: لا يكره. 
واسعدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف 
دفنوا ليلاً من غير إنكار, وبحديث المرأة السوداء. والرجل الذي 
تاد المبد قتراي لو وقوه ليلا وسألهم النبي يك عنه 
فقالوا: توفي ليلاً فدفناه ذ فى الليل فقال: «ألا آذنتمو: ني؟»2 قالوا: 
كانت ظلمة . ولم ينكر عليهم؛ وأجابواعن هذا الحديث”" أن النهي كان 
لترك الصلاة ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة 
المصلين» أوعن إساءة الكفن أوعن المجموع كماسبق . | 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول 
على مجموع الأحاديث التي وردت: «هذه الأحاديث تدل على 
جواز الدفن ليلاً» وأما ما جاء ذ ف لوي ين الل فهذا إذا كان ذه 
تقصير في الصلاة عليه ؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي 26 
نهى عن الدفن ليلا حتى يُصلى عليه . 


- وباب سنة الصلاة على الجنازة. برقم 11757 , وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 
برقم 175 . وباب الدفن بالليل» برقم 2174 والطرف الأول رقم /851, ومسلم. كتاب 
الجنائز, باب الصلاة على القبر برقم 455 . 

.774/5 أحمد.‎ )١( 

(؟) حديث جابر السابق عند 

() شرح النووي. / ١54‏ . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


والخلاصة: أنه إذا كان هناك تقصيراً في حق الميت: من 
غسلء أو كفن» أو صلاة على الميت فلا يدفن ليلاً» أما إذا كملت 
حقوقه فلا بأس بدفنه ليلةً)22 . 

وسمعته في موضع آخر يقول: «أما رواية مسلم فزجر فيها 
النبي يكهِ عن قبر الرجل حتى يُصلَّى عليه» فتأخير الميت ليصلى 
عليه إذا كان تأخيرها أفضل لكثرة الجمع؛ والحاصل أن مجموع 
الأحاديث تفيد أن الأفضل تأخير الصلاة عليه إذا كان تأخيرها 
أكمل» أما إذا صَلَى عليه فى العشاء أو المغرب فلا كراهة. ومما 
يدل على هذا ما جاء في مسلم : «ثلاث ساعات كان رسول الله يل 
ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» وحين 
تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب»» وهذا يدل على أنها إذا 
غابت زال النهى» وأن الصلاة عليه بعد الغروب والدفن بعده لا 
حرج فيه وقد دفن النبي يل ليلاً» ودفن الصديق ليلاٌ» ودفن عمر 
ليلاً»ء ودفن عثمان ليلاً رضي الله عنهم»” . 

وقال العلامة ابن عثيمين: رحخه الله: «يجوز دفن الأموات 
ليلا إذا قام الإنسان بالواجب: من التغسيل» والتكفين» والصلاة 
عليه ؛ فإنه يجوز أن يدفن بالليل)© 0 


.1915-19154 سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الأحاديث رقم‎ )١( 

(0) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 2.516 وانظر: مجموع فتاوى ابن 
باز 1/ .7154-71١‏ 

(*) مجموع رسائل ابن عثيمين» 218١/17‏ وانظر : المغني لابن قدامة» */ "501 6١4‏ . 
(5) وانظر: بحثاً مطولاً مفيداً في أحكام الجنائز للألباني ص 175 - 2181 وانظر أيضاً: - 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
و(بيبنن--ا اب-بيبيبب 7 0 
الأمر الثامن : لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر فى قبر واحد عند 
الضرورة والحاجة الشديدة؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول 
ال ووز كان يحم رزين الوجلين يسن تل انا فى توني و الخد لم 
يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في 
اللحدء وقال : «أنا شهيد على هؤلاء) وأمر بدفنهم بدمائهمء ولم 
يصلّ عليهم ولم يغسلهم»” . 
وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله كَل يوم 
أحد. فقلنا: يا رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان شديد؟ فقال 
رسول الله يله : «احفرواء وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الإثنين 
والثلاثة في قبر واحد)؛ قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال : «قدموا 
أكثرهم قرآناً» قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد»" . 
وهذا عند الضرورة» وإذا دعت الحاجة الشديدة لذلك» 
ككثرة الموتى فى القتل» أو الطاعون أو غير ذلك من أسباب 
الموت العام ار أما عند الاستطاعة والقدرة فيدفن كل إنسان 
في قبر لوحده”” . 


- الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 5/ ٠176-١0؟.‏ 

)١(‏ البخاري. برقم 2157 151566 21147 وتقدم تخريجه. 

)١(‏ النسائي؛ كتاب الجنائزء باب ما يستحب من إعماق القبرء برقم 7004. وباب ما 
يستحب من توسيع القبرء برقم 270١‏ وأبو داود. كتاب الجنائزء باب في تعميق القبرء 
برقم 27516 وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في حفر القبرء برقم 2195٠١‏ 
والترمذي؛ كتاب الجهاد. باب ما جاء في دفن الشهيد» برقم “117/17 وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داودء 57 "2 وغيره. وفي إرواء الغليل» برقم 747 . 

(*) انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 717/1 . 
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قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : «المشروع أن يدفن كل 
إنسان في قبر وحده. كما جرت بهاسثة المسلمين قديما وحديثاء 
ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر 
واحد فلا باس به. . . قال بعض الفقهاء 0 
اثنين حاجز من تراب)”2 » قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «ولا 
يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة"" . 

الأمر التاسع : جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسة 4 
لحديث المطلب قال: لما عاك عتمان تن اموق أخرح نار نه 
فدفن» فأمر النبي كَل رجلاً أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حمله. 
فقام إليها رسول الله كه وحسر عن ذراعيه. قال كثير: قال 
المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله وك قال : لي 
أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله و حين حسر عنهماء ثم حملها 
فوضعها عند رأسه وقال : «أتعلّم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات 

من أهلي)" . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : : الوجمع الأقارب في الدفن 
حسن ؛ ؛ لقول النبي كله لما دفن عثمان بن مظعون : : «أدفن إليه من 
مات من أهله)' ؛ ولأن ذلك أسهل لزيارتهم» وأكثر للترحم 


(1) مجموع رسائل ابن عثيمين» .5١154/117‏ 

زفق المغني» اه 

(9) أبو داودء كتاب الجنائزء باب جمع الموتى في قبرء والقبر يعلّم برقم ”2 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 701/9. وقال الإمام الشوكاني في نيل 
الأوطارء 7/ 1/7: «قال الحافظ وإسناد؛ حسن» . 

6 في أصل سنن أبي داود «أهلي» . ا 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
ا 
الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا باس به؛ لحديث 
علي رضي الله عنه» قال: : كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا 
النبي عط فقعد وقعدنا حوله. ومعه مخصرة”" [وفي رواية: 
عود]”" فنكس فجعل ينكت) [في الأرض] بمخصرته. ثم قال : 
لاضع نالحد !]0 ما من نفس منفوسة إلا [وقد]29 كين 
مكانها من الجنة ]5 ومن النار. وإلاقد كتبت شقية أو سعيدة) . 
فقال رجل : : يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. ٠‏ فمن 
كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. وأما من 
كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» قال: 
1/1" [اعملوا فكل مسير لما خلق له]*2 أما [من كان من]" 
أهل السعادة فسييسّرون لعمل أهل السعادة. وأما [من كان من] 


)١(‏ المغني. 447/7 » والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, 7/5 9؟. 

(5) مخصرة: عصا لطيفة وهي ما يتكأ عليه وبجعل تحت الخصر غالباً ونفس منفوسة: أي 
() لفظ: عود من الطرف رقم "445 . 

(5) فنكس فجعل ينكت: نكس : : طاطأ وخفض رأسه إلى الأرض على هيئة المهموم. 
ينتكت: : أي يخط خطًا يسرا مرة بعد مرة» وهذا فعل المفكر المهموم . 

(5) من الطرف رقم 4445 . 

() من الطرف رقم 4445 . 

(0) من الطرف رقم ”444 . 

(8) من الطرف رقم 4447 . 

(9) من الطرف رقم 4445 . 

(١٠)من‏ الطرف رقم 4449 . 
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20 
اهل النقاوة تسبي رون لعمل [أهل] التنقاوة لاثم كرا أ: ا َم من 
أعطن وَأنَق * وَصَدَّقَّ بالحسق #* تيرم سرك جد وما من حل تمت سََعْوَ # وكَربَ 
وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة هذا الحديث : 
«باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال 
القعود» فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره)؟ . 
ومما يدل على الموعظة عند القبر حديث البراء بن عازب 
الطويل وأوله: «خرجنا مع النبي يَكةِ في جنازة رجل من الأنصار 
فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد. فجلس رسول الله وَيةِ مستقبل القبلة 
وجلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت في 
الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع 
بصره ويخفضه ثلاثاً» فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين 
أو ثلاثاً». ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثاً» ثم 
قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى 
الآخرة تنزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. كأن وجوههم 
الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى 
يجلسوا منه مدّ البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة [وفي لفظ] المطمئنة 
)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الجنائزء باب موعظة المحدت عند القبر وقعود أصحابه 


حوله. برقم كلل ومسلم. كتاب القدر. باب كيف خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة 
رزقه, وأجله. وعمله. وشقاوته وسعادته, برقم 311417 . 


. 778 / (؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ ١ 
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اك م 2 2 1 21 
اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان . :1 الحد و , 

قال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله : «لقد ثبت عن النبي كَل 
غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن» وبذلك 
يعلم أن الوعظ عند القبر أمر مشروع قد فعله النبي كك لما في 
ذلك من التذكير بالموت» والجنة والنار» وغير ذلك من أمور 
الآخرة» والحث على الاستعداد للقاء الله)© . 

وقال العلامة الألبانى رحمه الله: «ويجوز الجلوس عنده 
[أي القبر] أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده؛ 
لحديث البراء بن عازه . .]0 , 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : «. . . وغاية ما ورد أنه مَك 
أتى إلى البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحد؛ ليدفنوا ميتهم؛ فجلس 
وجلس الناس حوله وجعل يذكرهم وهو جالس لا على سبيل 
الخطبة» وكذلك كان كيك في المقبرة أيضاً فقال: «ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار . . . )©» © . 

الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه؛ لحديث 
فقالوا: أصابنا قرح وجهد! فكيف تأمرنا؟ قال: «احفرواء 
)١(‏ أبو داود. برقم 9111 "اه/ا4. 24054 والحاكمء .4١ 3/١‏ وأحمد 2781/4 
4 0460 145, وبرقم 21474 وتقدم تخريجه في أحوال المحتضرين . 
فم مجموع فتاوى ابن باز» 71١١/١7‏ . 
(9) أحكام الجنائزء ص 198 . 
0( مجموع رسائل ابن عثيمين» "١/11‏ . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
وأوسعوا [وأعمقوا] واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر» قيل : 
فأيهم يقدم؟ قال: «أكثرهم قرآناً" ؛ ولحديث رجل من الأنصار 
قال: خرجنا مع رسول الله يككِ في جنازة رجل من الأنصار وأنا 
غلام مع أبي» فجلس رسول الله كَل على حفيرة القبر يوصي 
الحافرء ويقول: «أوسع من قبل الرأس؛ وأوسع من قبل الرجلين 
لرب عذق له في الجنة)”” : 

وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أن القبر 

يعمّق إلى الصدرء الرجل والمرأة فى ذلك سواءء قال: وكان 

اللخفن واين سيرين يتيحان انيقي القير إلى الصبلارء وذكر أن 
عمر بن عبدالعزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة؛ 
فإن ماعلى ظهر الآرض أفضل مما سفل منها . 

وذكر أبو الخطاب أنه يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول 
الشافعي» ثم قال ابن قدامة: «والمنصوص عن أحمد أن 
المستحب تعميقه إلى الصدر؛ لآن التعميق قدر قامة وبسطة يشق 
ويخرج عن العادة)”” : 

الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة 


2155١ وابن ماجه برقم‎ 25١6 وأبو داود برقم‎ »٠١٠١ 4 النسائي. برقم‎ )١( 
والترمذي؛ برقم 111 وصححه الألباني في الإرواء برقم 1/47 وتقدم تخريجه في دفن‎ 
الاثنين أو أكثر فى قبر واحد.‎ 

(؟) أحمد واللفظ لهء ه/408» وأبو داود بدون قوله: «لرب عذق له في الجنة» كتاب 
البيوع. باب في اجتناب الشبهات» برقم 75 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داودء ؟/ ه“*, وفي أحكام الجنائزء ص 18١‏ . 

(9) المغني» */ 47 -477» وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة» 4/ 577 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
صلبة لا ينهال ترابهاء وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل ؛ 
لحديث أنس رضي الله عنه قال : لما توفى النبي وَل كان بالمدينة 
رجل يَلْحَدُ وآخر يُضرح”" تقالواة الست ة ربناتر بعك لديا : 
فأيهما سبق تركناه فأرسل إل ليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا 
للنبى كلخِا9 . 
ْ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله يلل 
اختلفوا في اللحد والشق. حتى تكلموا فى ذلك وارتفعت 
أصواتهم» فقال عمر: لا تصخبوا؟ عند رسول الله يكل حيًا ولا 
ميتاً» أو كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشاقٌّ واللاحد جميعاً» فجاء 
اللاحد» فلحد لرسول الله يل ثم دفن كك" . 
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص 
قال في مرضه الذي هلك فيه : «الحدوا لي لحداًء وانصبوا علي 
اللبن نصباً كما صنع برسول الله يكلو . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تكله : 
«اللحد لنا والشق لغيرنا»© . 


000( يضرح : : ضرح للميت : حفر له ضريحاًء والضريح القبر» أو الشق, والثاني هو المراد 
شرعاً بالمقابلة . 

00( ابن ماجه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في الشق. برقم /ا68١.,‏ وأحمد. .8/١‏ 

(6) لا تصخبوا: أي لا تصيحوا. 

(4) ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في الشق. برقم 1568 وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. ؟”/ “3 . 

(5) مسلمء كتاب الجنائزء باب في اللحد ونصب اللبن على الميت» برقم 55 . 

(5) ابن ماجهء كتاب الجنائز. باب ما جاء في استحباب اللحدء برقم ١1554‏ » وأبو داود. 
كتاب الجنائز. باب في اللحد. برقم 2770 والترمذي, كتاب الجنائز» باب ما جاء في- 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


(طلقه 
وعوا دوين مر غيذالله اسان "قال قال <رضر ل الله ايا 
«اللحد لنا والشق لغيرنا»© .20 

* واللحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر 
جانبه مما يلي القبلة ‏ مكاناً يسع الميت» ولا يعمق بحيث ينزل 
فبه يتك الفيع اكقير انبل يتنو ماايكون المكمد ماللاضقا للب 
هذا إذا كانت اللأرض صلبة» وإن كانت الأرض رخوة اتخذ لها من 
الأحجار ونحوها ما يسندها باللحد ولا يلحد منها؛ للا يخر القبر 
على الميث: 

* والشق أن يحفر في وسط القبر طولاً كالنهر ويُبّنَى جانباه 
باللبن وغيره أو يشق وسط القبر فيصير كالحوض ثم يوضع الميت 
فيه» ويسقف عليه بأحجار ونحوهاء ويرفع السقف قليلا بحيث لا 
يعدن البدي تا 

وهذه الأحاديث السابقة تدل على أن اللحد أفضل ؛ لآن الله 
اختاره لرسوله كل والشق جائز عند الحاجة إليه» قال الإمام 
النووي رحمه الله تعالى : «واللحد معروف وهوالشق من الجانب 


- قول النبى 146ة: «اللحد لنا والشق لغيرنا» يرقم 2.٠١45‏ والنسائي؛ كتاب الجنائزء باب 
اللحد والشق. برقم ”,2 وأحمد. اوت وصححه الألباني في صحيح النسائي. 
رت وفى غيره. 

)١(‏ ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في استحباب اللحدء برقم وهو وأحمد. 
5/ لاه" وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء ؟27"7/7 وانظر: أحكام الجنائز للألباني 
ص .185-1١87‏ 

زفق النهاية فى غريب الحديث» */ 8١1‏ و5/ 275 الروض المربع مع حاشية عبدالر حمن 
القاسم. ١ 8-١١‏ . 
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(71سن تت تحت تتت-اه 
القبلي من القبر» وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن 
ادقن فى النحد. أنضل يمه القدى [8ا أمكن للح ويدوا علن 
جواز اللحد والشق. . .»© . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن حديث اللحد: 
«يدل على أن اللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لرسوله كَلِ. . . ) 
وسمعته أيضاً يقول: «.. . وعمل الصحابة وعمل المسلمين يدل 
على أن اللحد والشق جائزان» وذكر النووي إجماع العلماء على 
جواز الآمرين» وقد كان فى المدينة لاحد وشاق لكن اللحد 
أفضل » وإذا احتيج إلى الشق جاز كما في الأرض الرخوة»" . 

الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه 
المعهود في عهد النبي يَدة» وجرى عليه عمل المسلمين في كل 
عصر من الأعصار إلى يومنا هذا؛ ولأن الرجال أقوى على ذلك ؛ 
ولأن. النساء لو تولته أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن 
أمام الرجال الأجانب وهذا محرم" . 

الآمر الرابع عشر: يُغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر؛ 
لئلا يظهر ولا يبرز من معالم جسمها شيء؛ لما روي وذكر في 
ذلك .مق الآثان عن عمو وعلي. وان وعبدالله بن يزيد» 


وا :25 1 


.78/17 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 

(0) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم00٠25‏ وأثناء تقريره على منتقى 
الأخبار» الحديث رقم .1891١‏ 

() انظر: أحكام الجنائز للألباني» ص 2185 وانظر: المجموع للنووي. 7857/8. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة 2377/7 كتاب الجنائز» ما قالوا في مد الثوب على القبرء قال: - 


دفن الميت من نعم الله على عباده 22 

قال الإمام الخرقي رحمه الله: «والمرأة يخمّر قبرها 
بثوب» . قال الإمام ابن قدامة: «لا نعلم في استحباب هذا بين أهل 
العلم خلافاً. . .2 ثم قال بعد أن ذكر بعض الآثار : القضا جو لان 
المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء»ء فيراه الحاضرون»)”" . 

وميك يبعا رمه لتر ايوضع ثوب على 
المرأة عند إدخالها القبر: بشت أو نحوه حتى لا يظهر من جسمها 
شىء”" . وبين رحمه الله عندما سئل عن تغطية القبر بالنسبة 
للمر انها سكي فقال: «هذا أفضل)”2 . 

وذكن الخلذقة" ان صخدميق رعقيله !لقانت أن عد عنما اقعله 
السلف واستحبه العلماء رحمهم الله؛ لآن هذا أستر لها؛ ولثئلا 
تبرز معالم جسمهاء ولكن هذا ليس بواجبء ويكون هذا التخمير 


- «حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوباً فكشفه 
عبدالله بن يزيد قال: «إنما هو رجل»»؛ ورواه البيهقى فى كتاب الجنائزء باب ما روي في 
ستر القبر بثوب» بسنئده إلى أبي إسحاق السبيعي: أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى 
عبدالله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباً» وقال: إنه رجل. وكان عبدالله بن يزيد قد رأى النبي 
يد وهذا إسناد صحيح . وإن كان موقوفاً رواه جماعة عن أبي إسحاق», انتهى كلام الإمام 
البيهقى . 1/5 وقال الشوكانى فى نيل الأوطار. 123/7 «ورواه البيهقى بإسناد 
صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي . . .» ثم ساق البيهقي» 5/ 5 بإسناده إلى علي رضي الله 
عنه فقال: عن رجل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاهم قال: 
ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب وقال: «إنما يصنع هذا بالنساء» 
ثم ساق أثراً آخر عن علي ثم قال: «وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة 
5 05 . وأثر الحسن ذكره ابن أبي شيبة» 775/9 . 

0غ( المغنى» ع وذكر أثراًعن عمرء وآخر عن على, وثالث عن أنس . 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الحديث رقم 1895 . 

إفرة مجموع فتاوى ابن باز ١9/1‏ . 


دفن الميت من نعم الله على عناده 


أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها”؟ . 


الأمر الخامس عشر : لام الت ا 011 لعموم قول 
الله تعالى  :‏ وَأولُوا لسار بعس ول بَعْضِ في كب أله 3 ؛ 
ولحديث على رضى الله عنه 00 «غسلت النبى كَكاةِ» فلهبت 
لأنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاء وكان طيبا يل حيًا وميتا». 
وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي» والعباس» والفضل» 
وصالح مولى رسول الله كله ولحد لرسول الله وَكةِ لحدأًء ونصب 
علية الليق نصباً) © 4 


وعن عامر قال : غسل رسول الله كله : على. والفضل» 
وأسامة بن زيد. وهم أدخلوه قبره. قال: حدثنا فريك أو أي 


)١(‏ مجموع رسائل ابن عثيمين» ١0/17‏ - 2114 وانظر أيضاً نيل الأوطار للشوكاني» 
7-0 . 

(؟) سورة الأنفال» الآية: ه/. 

(5) الحاكمء 257/١‏ وعنه البيهقي.» 5/4 و288/9 وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال الآلباني في أحكام الجنائز ص 1817: «بسند صحيح» قال: وله شاهد من 
حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجهء وأحمد برقم 4لاء ورقم 2778/8 وابن سعد 
5/5 'الاء والبيهقي 407/7 [أحكام الجنائز للألباني ص ]١87”‏ قلت وله شواهد أخرى 
ذكرها الألباني في أحكام الجنائز ص ١87‏ وص 187 . 

(5) وذكر الألباني شاهداً عن الشعبي مرسلاً عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم ‏ يعني علي 
والفضل وأخاه ‏ أدخلوا معهم عبدالرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: «إنما يلي الرجل 
أهله؛ وله شاهد آخر عن الشعبي أيضاًء قال الألباني في أحكام الجنائز ص 1417: وهو 
الذي قبله شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه» . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
قال: إنما يلي الرجل أهله)" . 

وعن عبدالرحمن بن أبزى قال: «صليت مع عمر بن 
الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة فكبر أربعاً» ثم أرسل إلى 
أزواج النبي كَل من يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن 
يكون هو الذي يلى ذلك» فأرسلن إليه: انظر من كان يراها فى حال 
حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر» فقال عمر: الصدقن»” © . 

الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علئ رسول الله كَل فى 
اليوم الذي بدىء ل فقلت: وارأساهء قال : «وَددث أن ذلك 
كان وأنا حيةٌ» فهيأتك ودفنتك» قالت: فقلت غَيْرَى : كأنى بك فى 
ذلك اليوم ع نساتك» قال: «وأنا وارأساه! ادعي لي 
أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً فإني أخاف أن يقول قائل 
ويتمنّ متمنٌ: أنا أؤلى! ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا 


بكر )» 1 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجنائزء باب كم يدخل القبرء برقم 7504. و١١77‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبو داود؛ ا 

(0) الطحاوي. “/ ."٠١68 ١4‏ وابن سعدء 1١١١/8‏ -5١١1ء‏ والبيهقى "/ 07. قال 
الألباني في أحكام الجنائز ص 17 : ابسند صحيح) . ْ 

[(فرة وتقدمت معظم هذه الأدلة فيمن يكون أولى بغسل الميت. 

(:) أحمد. 2144/5 قال الألباني في أحكام الجنائز [ص ]١88‏ «بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين» قال: «وهو في صحيح البخاري بنحوه [برقم 5» ورقم /ا١الاء‏ ومسلم 
1١٠١ //‏ مختصراً] قال وله طرق أخرى عن عائشة تقدمت [في أحكام الجنائز] ص 517) 
قلت: وقد قدمت تخريج بعض هذه الطرق في : لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة أو 
الأمة ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج . 
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الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة 
السابقة؟ لحديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: شهدنا بنت رسول 
للد كله :ورسول الله كلل جالن على القير فرايث غينه تدمعان» 
فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟2 فقال أبو طلحة: أناء 
قال: «فانزل في قبرها» [فنزل في قبرها] فقبرها. . .»" . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «وفى هذا الحديث 
جواق الكاء كذنا ترح لك :]مال الرتجال المرآة قبرها» لكوتهيم 
أقوى على ذلك من النساءء وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في 
موار اه السيع ب ولزن كان انر اهن الأحواار موقيل د زنط 
آثره بذلك؛ لأنها كانت صنعتهء وفيه نظر؛ فإن ظاهر السياق أنه 
ل اختاره لذلك؛ لكونه لم يقع منه تلك الليلة جماع» وعلل ذلك 
بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه في تلك 
الليلة» وحكى ابن خبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان 
أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة فتلطف يَكْةِ في 
منعه من النزول في قبر زوجته" بغير تصريح» ووقع في رواية 
حماد المذكورة فلم يدخل عثمان القبر» وفيه جواز الجلوس على 
شفير القبر عند الدفن»)2 . 

الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قبل رجلي القبر؛ 


)١(‏ البخاريء كتاب الجنائز» باب من يَدخُلٌ قبر المرأة» برقم 147, وباب زيارة القبور, 
برقم 17826 » وما بين المعكوفين من هذا الموضع . 

فم رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. “مه : أنها أم كلثوم رضي الله 
عنها بنت النبي يي وزوجة عثمان رضي الله عنه . 

إفرة فتح الباري لابن حجر. #/روه ١‏ . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


تحديف ابن انيما اكنال أرصبى الشارك أن الى عليه 
عبد الشيين رياح اأفياتى عليه تم تكله القبر مق قبل برحل لقره 
وقال: «هذا من السنة)2 © . وسمعت شيخنا الإمام ابن باز 
رحمه الله يقول: «هذا أحسن ما ورد في ذلك» وروي في ذلك 
نوعان آخران: : أحدهما سلّه من جهة القبلة: والثاني سَلَّه من جهة 


أن القبر» والأمر في هذا واسعء ولكن أحسن ما ورد ما رواه 
عبدالله بن زيد؛ لأن قوله من السنة في حكم المرفوع عند أهل 


العلم”” . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجنائزء باب في الميت يدخل من رجليهء برقم 75١١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ ؟/7١7.‏ 

(؟) قال الترمذي رحمه الله في كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدفن بالليل» برقم لاه ,٠١‏ 
عن ابن عباس أن النبي كك دخل قبا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة» وقال: 
«رحمك الله إن كنت لأوَاهاً تلّءٌ للقرآن وكبر عليه أربعاً» وفي إسناده الحجاج بن أرطأة عن 
عطاء. قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذاء وقال: يدخل الميت من قبل القبلة» وقال بعضهم: يسل سلا. . .» وقال عبدالقادر 
الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. 0١‏ :«وهو حديث حسن) ولكن ضعفه جماعة من 
أهل العلم منهم الألباني في أحكام الجنائز ص 19١‏ . قال المباركفوري: «. . . يدخل الميت 
القبر من قبل الرأس بأن يوضع رأس الجنازة على مؤخرة القبر ثم يدخل الميت القبرء وهو قول 
الشافعي وأحمد. والأكثرين وهو الأقوى والأرجح دليلاً» [تحفة الأحوذي, 5/ .]١55‏ 

وذكر الألباني في الأحكام ص 141١-194١‏ صوراً ثلاثاً هي : 

أ يدخل الميت من قبل رجلي القبر. وصححها. 

ب - يدخل الميت من قبل القبلة وضعفها. 

ج- يدخل الميت من قبل رأسه وضعفها. 

() سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 2595 وانظر سبل السلام 
للصنعاني, */ 03777 والمغني, لابن قدامة» / 478 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
«58-)بب-بب ب ب اا ا ل 
الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر: «بسم الله 
وعلى ملة رسول الله») أو يقول: «بسم الله وعلى سنة رسول الله 
ها ؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي كك كان إذا 
وضع الميت في القبر قال: اابسم الله وعلى سنة رسول الله كلله) . 
وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: «أن النبى يَكةِ كان إذا أدخل 
الغيضة القبر دتوقال .ابو رخ الت مره ]19 وضع العيت اني الحذه - 
قال: مرة-: يسم الله وبالله»؛ وعلى ملة رسول الله». وقال 
عفر البسم الله وبالله.؛ وعلى سنة رسول الله كَل . ولفظ ابن 
ماجه : "كان النبي وَكِِ إذا أدخل الميت القبر قال: «بسم الله وعلى 
ملة رسول الله) . وفي لفظ: «إذا وضع الميت في لحده قال: بسم 
الله وعلى سنة رسول الله . وفي لفظ : البسم الله وفي سبيل الله 
وعلى ملة رسول الله يَلِْه) . 2 . 
الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الآأيمن» 
ووجهه قبالة القبلة» ورأسه إلى يمين القبلة» ورجلاه إلى يسار 
القبلة» على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله كَل 
إلى يومنا هذاء وهكذا كل مقبرة على ظهر الأأرض” » وقد ثبت 
عن النبي كَل أنه قال: «البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً»" . 


2951 أبو داودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت إذا وُضيع في قبرهء برقم‎ )١( 
وابن ماجهء‎ .٠١ 45 والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما يقول إذا أدخل الميت القبرء برقم‎ 
240 /" وأحمد.‎ 2.155١ كتاب الجنائزء باب ما جاء في إدخال الميت القبر» برقم:‎ 
. 197 وصححه الألباني في صحيح السنن المتقمة» وفي أحكام الجنائز»ء ص‎ 

(0) انظر: المحلى لابن حزم. 117/8 , وأحكام الجنائز للألباني» ص ١97‏ . 

(9) أبو داودء برقم ©2781 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2709/7 وتقدم- 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


وينبغى أن يُدنى من حائط القبر القبلى الأمامى ؛ لئلا ينكب على وجهه؛ وأن 
يسند من خاف ظهره بتراب ؛ لثلا ينقلب على ظهره”؟ ”" . 

الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع 
الميت داخل القبر على جنبه الأيمن” » قال الإمام الخرقي رحمه الله : 
«وتحل العقدا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «وأما حل العقد . من عند 
رأسه ورجليه فمستحب ؛ لأنعقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك 
بدفنه» وروي أن النبي كَْةِ لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع 
الأخلة يفيه . وعن ابن مسعود؛ وسمرة بن جندب نحو ذلك© 29 , 


- تخريجه في توجيه المحتضر إلى القبلة. 

)١(‏ الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسمء ؟177/1., وانظر الشرح الكبير مع 
المقنع والإنصاف» 5/ 77 . 

(0) وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجرء فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع 
بالحي» وإن تركه فلا بأس» وقيل: يتركه فلا بأس بدون ذلك. الشرح الكبير 5/ 277 
5, والمغني» */578» واختار ابن عثيمين في الشرح 0 0 : أنه لا يوضع 
تحت رأس الميت شيء» لعدم الدليل . 

فيه عار اوه كان الس درن 11 لوبو شوقن المي / 88 قال: 
احدئنا خلف بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي يلي أنه أدخل نعيم بن مسعود 
الأشجعي القبر وتزع الأخلة يعني العقد) وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة؛ وعن أبي 
بكر بن عياش عن مغيرة عن عن إبراهيم قال : «إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها. وعن 
جابر عن عامر قال: يحل عن الميت العقد» وأوصى الضحاك أن يحل عنه العقد. وعن ابن 
سيرين قال: يحل عن الميت العقد». المصنف» “/5757. 

(5) سنن البيهقي» كتاب الجنائزء باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه 
القبر» //500 . 

)0( انظر : المرجع السابق, ع/لاهع 

(5) المغني لابن قدامة» "/ 586 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


وقال شيخنا ابن باز رحمه الله في حل العقد عن الميت في 
القبر: «هذا هو الآفضل لفعل الصحابة رضي الله عنهم)”" " . 

الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً 
فيصف على فتحة اللحد من خلف الميت وينصب نصباً 
مرصوصاً. ويسد ما بين اللبن من خلل بقطع اللبن» فإذا أحكم 
جعل الطين فوق ذلك حتى يسد الخلل بإحكام وإتقان؛ لئلا يصل 
التراب إلى الميت» فإن لم يكن لبن وضع حجر أو نحوه» وألحم 
بالطين حتى يلتحم”" 

الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد 
ثلاث حثيات على القبر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن 
زنسول الله كلل صلى على لجكازة» ثم أتى قبر الميت غندقن عليه امن 
قبل رأسه ثلاثاً)9©) . قال الإمام الصنعاني رحمه الله : «وفيه دلالة 
على مشروعية الحثي على القبر ثلاث وهو يكون باليدين معاً؛ 


لثبوته فى حديث عامر بن ربيعة ففيه : االحلى تنل يه 9(4) 29 ب 


)0غ( مجموع فتاوى» “اره9 ١‏ . 

. 1817/١! وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين»‎ )١( 

() انظر: المغني لابن قدامة» 478/7 -479» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. لابن 
قدامة. 774/5ء والكافي» 255/7 والروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم, 
2171-1 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 475/7 . 

(5:) ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في حثو التراب في القبرء برقم 2١958‏ 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء /١‏ ه2 وفي أحكام الجنائزء ص ١1917‏ وإرواء 
الغليل» برقم .6١‏ 

(5) الدارقطنى فى السنن» 75/7 . 

(3) سبل السلام» /888. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول: 
«والحثىي عليه فى هذا الحديث من باب المشاركة إذا كان الناس 
كثيراً باد ف رن (بيديه)" » وسمعته أيضاً يقول: «هذا يدل 
على أنه يستحب لمن حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث 
حشات)0200 زضرف 6 

ويهال على القبر التراب» ولا يزاد عليه من غير ترابه. 
وإنما يجعل التراب الذي أخرج من القبر من غير زيادة© . 

الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ 
لأن تسويته بالأرض تعرضه للإهانة؛ ولأن رفعه عن الأرض بهذا 
القدر يجعله يتميز ولا يهان؛ لحديث جابر رضى الله عنه «أن النبى 
ألحد له لحدآء ونصب عليه اللبن نصبأء ورفع قبره عن 
الأرض نحواً من شبر»" . قال العلامة الألبانى رحمه الله: 
«ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الذي أخرج 
من اللحد الذي شغله جسم الميت وذلك يساوي القدر المذكور 
فى الحديث)” . 


)010( سمعته آثناء تقريره على بلوغ المرامء الحديث رقم 01”. 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم 1699 . 

(؟) وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. .76٠١/5‏ 

(5) انظر: المغنى» 479/7 . 

(5) انظر: الكافى لابن قدامة» 58/7 . 

(5) البيهقى. ل كتاب الجنائزء باب لا يزاد فى القبر على أكثر من ترابه؛ لثلا 
يرتفع , وابن حبان في صحيحه [موارد] برقم » وحسن إسناده الآلباني في أحكام 
الجنائزء ص 2195 وذكر رحمه الله في هذا الموضع له شواهد أخرى . 

(0) أحكام الجنائزء ص ١98‏ . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


قال شيخنا ابن باز رحمه الله ما ملخصه: «وإذا دفنوا القبر 
بتراب» جعلوا عليه حصباء» ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب 
فكل هذا لا بأس به؛ لأن فيه حفظاً لترابه» وبقاء له» والمشروع 
[في رفع القبر] شبرء أو ما حوله» أما رفعه كثيراً فلا يجوز؛ لما 
ثبت عن النبي كَل أنه قال لعلي رضي الله عنه : «لا تدع صورة إلا 
طمستها ولا قبراًمشرفاً إلا سويته)" " . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله كَل أن 
يجصص القبر» أو يقعد عليه» وأن يبنى عليه»" . 

ولفظ النسائي: «أن يبنى على القبرء أو يزاد عليه» أو 
يجصصء أو يكتب عليه»9 . 

وفى سئن أبى داود «نهى أن يقعد على القبر» وأن يقتصص»ء 
نتن غليت أو يزادغلية) آى أنركنس علي ..بولفظ العزمئزي : 
«نهى رسول الله يكل : أن تجصص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن 
يبنى عليهاء وأن توطأ»© . ولفظ ابن ماجه: «نهى رسول الله كَل 


.959 مسلمء كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبورء برقم‎ )١1( 

(؟) مجموع فتاوى ابن بازء 2708/11 709. 

(*) مسلمء كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» برقم 41١‏ . 

(5) النسائي, كتاب الجنائزء باب الزيادة على القبرء برقم 7١77‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي » /5". 

(5) سنن أبي داودء كتاب الجنائزء باب في البناء على القبور برقم ©75170: 2335173 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 0" 

(1) الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها برقم 
٠7‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/ /ا"ه . 


دفن الميت من نعم الله على عياده 


عن تجصيص القبور»”" . وفي لفظ له : «أنيكتب على القبرشيء»" . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول : «والزيادة عليه من 
غير ترابه تفضي إلى رفعه» فلا يزاد عليه بل يكتفى بما أخذ من 
تراب لحده»”" » وسمعته في موضع آخر يقول: "لا يجوز البناء 
على القبورء والتجصيص» ولا يقعد عليهاء ولا البناء عليهاء ولا 
توطأء ولا يزاد عليها من غير ترابها»؟ . وجاء فى ذلك آثار كثيرة 
أنه لا يزاد على تراب اللحد الذي أخذ من القبرء بل يكفي ذلك 
للدفن© . 

الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل ؛ 
لحديث سفيان التمار: «أنه رأى قبر النبى يَلِلِ مسنماً) . ولفظ 
ابن أبي شيبة: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي يل فرأيت قبر 
الع 25 وقير أبى يكوه وقر مر سسدقة 16 ...“قال #التحافظة ابن 


)١(‏ العرب تسمي الحص قصة. ونقصيص القبر: بناؤه بالقصة: وهي الحص . [جامع 
الأصول. لابن الأثير» 115/١‏ )]. 

فم ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء فى النهى عن البناء على القبورء وتجحصيصهاء 
والكتابة عليها. برقم 16517, 165717. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء /". 
زفرق سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 5١17‏ . 

(4:) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» برقم 1901-1908 . 

(5) انظر: سنن البيهقي. "/ 25٠١‏ كتاب الجنائزء باب لا يزاد فى القبر على أكثر من 
ترابه؛ لئلا يرتفع . 

(5) البخاري. كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي يَكدِ وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. برقم 159. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الجنائز» ما قالوا في القبر يسنم. / 4 7. وذكر في هذا 
الموضع ثلاثة آثار أخر في تسنيم قبور بعض الصحابة» وأخرجه بلفظ ابن أبي شيبة أبو نعيم- 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


حجر رحمه الله : «واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور وهو 
قول أبى حنيفة ومالك وأحمد» والمزنى وكثير من الشافعية. . .)"2 . 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وتسنيم القبر أفضل من 
تسطيحه» وبه قال مالك» وأبو حنيفة » والتور ا 
السادس والعشرون: توضع على القبر ا لحصباء ؛ لحديث 
القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أَنَّهُ! اكشفي لي عن قبر 
قبور: لا مشرفة» ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العؤصة الحمراء» 
قال أبو علي [اللؤلؤي] يقال: إن رسول الله َك مُقدمٌ وأبو بكر 
عند رأسه» وعمر عند رجليه» رأسه عند رجلى رسول الله خا . 
والبطحاء فى هذا الحديث : هوالحصى الصغار» ويقال: 
بطحاء الوادي وأبطحه: هوحصهه اللين في بطن المسيل”" . 
وقوله: «ولا لاطئة» يقال: لطىء بالأرض ولطأ بها إذا لزق)© 
قال الإمام ص قلامة رحمه الله : «(والمشرف ما رفع كه 


- في المستخرج كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. / 101 . 

)00( فتح الباري. / /361 . 

(0) المغنى. //471 . 

فر 520 كتاب الجنائزء باب تسوية القبرء برقم "”٠‏ والبيهقي في كتاب الجنائز» 
باب تسوية القبور وتسطيحهاء 4/". والحاكم. .*594/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثيرء /١‏ 7/. 

(4) النهاية فى غريب الحدث. لابن الأثير. 14/١‏ . 

6 المرجع السائق: 15 . 

003 المغني » ووش 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


ع 


0 


وقال رحمه الله : (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ؟؛ ليعلم انه 
قب افيتوقى» ويترحم على صابة»© + وقد جاء آثاز كثير تذل 
على وضع الحصباء على القبور ومن ذلك ما رواه جعفر بن محمد 
عن أبيه أن النبي كَلةٌ رش على قبر إبراهيم ابنه الماء ووضع عليه 
حصباء»”” » وغير ذلك من الآثار” . 

ولا منافاة بين التسنيم للقبر وبين قوله: مبطوح ببطحاء 
العرصة الحمراء. فيبطحاء العرصة هوالحصباء الصغير ؛ ولهذا 
الإنه رأى قبر النبي كَل مسنماً»» وحديث القاسم: «لا مشرفة ولا 
فقّال: ١وقبره‏ كله مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني 
وفطي وهكةا كان قفا حب 0 
السنة أن يكون القبر مسنماً» وحديث عائشة رضى الله عنها لاينافى ذلك » 
فهو يكون مسنم ا حتى يردعنه الماء وتوضع عليه حصباء ويرش)”2 : 


. المرجع السابق» "/ ه"7؛‎ )١( 

)١(‏ البيهقي» »41١/*‏ وقال الألباني في إرواء الغليل :7١57/*‏ «وهذا سند صحيح 
مرسل». 

(9) انظر: سنن البيهقي» ,»41١/7*‏ كتاب الجنائزء باب رش الماء على القبر ووضع 
الحصباء عليه» وإرواء الغليل للألباني» / .650577١‏ 

(:) زاد المعاد. ١/754ه.‏ 

(5) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الحديث رقم 019٠٠١‏ 1901. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


السابع والعشرون : يُعلم القبر بحجر أو لبن. أو خشبة ؛ لأن 
النبي كَلِْ علّم قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه بحجر وضعه 
عند رأضة وقال: «أتعلّم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من 
أهلى 036 , 

قال الإمام شيخنا عبدالعزيز ابن باز رحمه الله: «لا بأس 
ل ا الح رع الجا ان 
الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكو ن علامة على صاحبه فلا يضر)”" . 

الثامن والعشرون: رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال 
الدفن» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب أن يرش على 
القبر ماء؛ ليلتزق ترابه)”" . 

وقد ورد في ذلك اثار كثيرة منها ما جاء عن جعفر بن محمد 
عن أبيه : «أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله لله عََيِِ)250 4 
وغير ذلك من الآثار» : 


000( أبو داود» برقم 55 وحسله الألباني في صحيح سنن أبي داود 01/75" وتقدم 
تخريجه في الأمر التاسع : جمع الأقارب في مقبرة واحدة. 

(0) مجموع فتاوى ابن بازء .7٠١ /١1‏ 

() المغني» 475/7 » والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, .728-5١5/5‏ 

(5) البيهقي في الكبرى» 24١١/7‏ كتاب الجنائزء باب رش الماء على القبر ووضع 
الحصباء عليه» وقال الألباني في إرواء الغليل» 7١5/7‏ : «وهذا سند صحيح مرسل» وانظر 
في هذا الموضع آثاراً كثيرة» وفي نيل الأوطار للشوكاني» 7/ 1/1/7 1/8/7 . 

(5) منها جملة ذكرها ابن أبى شيبة فى المصنف», "/ 278٠-7179‏ كتاب الجنائز»ء فى رش 
الماء على القبر. 0 ْ 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


قال الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله في حكم وضع 
الحصباء على القبر ورشه بالماء: «هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ 
لأنه يثبّت التراب ويحفظهء ويروى أنه م على قبر النبي كك 
للحا عه :و تحن أن "يرشن بالماء جتن يفيت التزاب وسسفين القين 
وأضشا معلوماً حتى لا يمتهن)”2 2 وقال العلامة ابن عثيمين 
رحمه الله : «لا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب 
يعيناً وسار :: 


الآمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من 
جميع الحاضرين بذلك؛ لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: كان الح 22 ذا افر من دفن المينة وقب غليه افقالة. 
استغفروأ لأخيكم , وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)© : 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله : (فيه مشروعية الاستغفار 
للميت عند الفراغ من دفنه. وسؤال التثبيت له؛ لأنه يُسأل فى تلك 
الحال» وفيه دليل على ثبوت حياة القبر» وقد ورد بذلك أحاديث 
كثيرة بلغت حعل العواتز 00 :وقد تقدفت" الآدلة على فتنة القير فين 


. ١19/87/١7 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) مجموع رسائل ابن عثيمين» .1914/١١‏ 

(9) أبو داود. كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» برقم 
»١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 237١/١‏ والبيهقي 5"”/84. وصحح إسناده 
الألباني في صحيح سنن أبي داود. ”/ 705, وأحكام الجنائزء ص ١198‏ . 

(:) نيل الأوطار للشوكاني» ؟/١/7.‏ 


آداب الجلوس والمشي في المقاير 


«يب-ب-بت-ب-ابببيبياييبيب ااتتتتت تل 
أول الكتاب . 

أسأل الله لي ولجميع المؤمنين العفو والعافية والثبات في 
الحياة الدنيا وبعد الممات2© . 
التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقاير كثيرة: منها : 

١‏ استقبال القبلة فى الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة ؛ 
لحديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال : #آخرجنا مع رسول الله 
كهِ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد 
فجلس النبي كله مستقبلاً القبلة وجلسنا معه»”” » قال الإمام 
لمن كان منتظرا دفن الجنازة)9 . 

" - تحريم الجلوس على القبر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كله «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)9؟ . 


)01( أما خبر تلقين الميت الذي يفعله الشاميون فذكر أهل العلم أنه لا يثبت عن النبي َل 
ولا عن أصحابه رضي الله عنهم؛ وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على 
بلوغ المرام الحديث رقم :5١8‏ «وهذا فعله جماعة من الشاميين والجمهور على خلافهم. 
والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث موضوع كما ذكر صاحب المنار» ولم يفعله الصحابة 
رضي الله عنهم». وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى له 2707/17 في حكم التلقين بعد 
الدفن: «بدعة وليس له أصل فلا يلقن بعد الموت» وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة 
ليس لها أصل وإنما التلقين يكون قبل الموت» . 

(1) أبو داودء برقم 27517 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2307/7 وتقدم 
تخريجه في حديث الموعظة عند القبرء وهو عند أبي داود مطولاً برقم 4901 . 

(*) نيل الأوطار للشوكانى. 7/١7‏ 7/1/5. 

(:) مسلمء كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه؛ برقم 91/١‏ . 


آداب الجلوس والمشى فى المقاير 


“لا يُصلى إلى القبور؛ لحديث أبى مرثد الغنوي قال: قال 
رسول الله يد : «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»”" . 

؛ - لا يُتكأ على القبر؛ لحديث عمرو بن حزم الأنصاري 
رضى الله عنه قال: رآنى رسول الله يَكِِ متكئاً على قبر فقال: (لا 
تؤذ صاحب هذا القبر - أو لا تؤذه 1 . 

ه ‏ لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة؛ لحديث بشير 
مولى رسول الله يلِةِ أن رسول الله كَكةِ رأى رجلاً يمشي بين القبور 
عليه نعلان فقال: «يا صاحب السبتيتين: ويحك ألق سبتيتيك» 
فنظر الرجل فلما عرف رسول الله يلك خلعهما فرمى بهما»* . 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله : «وفي ذلك دليل على أنه لا 
يجوز المشي بين القتون بالتعلين + لق سماع الميت لخفق 
النعال© لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا 


معارضة)2» 5 


«وهذا يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال» وإسناده جيذ » 


000 مسلمء كتاب الحنائز» باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم ؟ل/اة. 
(؟) أحمد 48/99 برقم 2”8/140094 قال الشوكاني في نيل الأوطار /١‏ /ا/ا/1: «قال 
الحافظ في الفتح : إسناده صحبح ١‏ وقال محققو مسند الإمام أحمد» 8"/ هلا : (احديث 
صحيحا . 

فرق أبو داود» برقم لرفضة والنسائى برقم ا ١‏ ,. وابن ماجه برقم لمكهل0 وأحمد 
ه/ 2/87 وحسنه الألباني في صحيح أبي داو ”7/ الا وأحكام الجنائز ص 21١1/7”‏ وتقدم 
(4) يشير إلى حديث «يسمع قرع نعالهم؟. 

(5) نيل الأوطارء ؟/ /8-1//1/ا/ا ببعض التصرف اليسير. 


آداب الجلوس والمشي في المقابر 
لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك : كالحر وغيره زالت الكراهة» أما 
حديث: ١يسمع‏ قرع نعالهم» فلا يلزم بأنه على القبور» فيكون 
خارجاً» أو يقال: ذلك عند الحاجة)2 . 
القبور بالنعال مكروه وخلاف السنة إلا لحاجة» كشدة حرء أو 
يكون في المقبرة شوك» أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به© . 

5 - تحريم الصلاة ذ فى المقبرة ؛ لآن النبي كك بين أن القبور 
ليست من مواضع الصلاق فقال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا 
تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم)”” . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «اجعلوا 
من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً) . وفي لفظ: «صلوا 
في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً© . والمعنى: صلوا فيها ولا 
تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة0» 

- المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن 
فيها؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله لهِ قال: ١‏ 


. 19317 سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم‎ )١( 

فم مجموع رسائل ابن عثيمين» 2,3١5 7٠١/١٠7‏ وانظر الشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. 77"57/5. 

(9) أبو داودء كتاب المناسك. باب زيارة القبورء برقم 27١547‏ وأحمد ؟/ا5”, 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ءاه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم /الالا. 

)0( شرح النووي على صحيح مسلمء ه/1*". 


آداب الجلوس والمشي في المقابر 


تجعلوا بيوتكم مقابر»ء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة)2" . 

6 لا تبنى عليها المساجد؛ اريك عالقة رضي ال عي 
أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما حينما ذكرتا لرسول الله 6 
كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: (إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور. 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”" . 

4 لا تتخذ مساجد؛ لحديث جندب رضي الله عنه قال: 
بعخت الى سارلل أن يمرك حيس ره يدول - ارقي أيرا ان 
الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً م ن أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألافلا تتخذوا القبور مساجد فإنى ي أنهاكم عن ذلك»”” ش 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَلِِ أنه قال : «لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة 
رضي الله عنها : يحذر ما صنعوا)9 . 


000( مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته برقم /ا١١‏ . 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة.» باب هل ننبش قبور مش ركي الحاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد. ١/7ه2,‏ ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن بناء 
فرق مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهمي عن بناء المساحد على القبور» 
واتخاذ الصور فيهاء والنهى عن اتخاذ القبور مساجد» برقم رك 

(5) متفق عليه : البخاري» كتاب الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان» اه ومسلم» كتايد 


آداب الجلوس والمشي في المقابر 
ب سح ا سس من سات 

٠‏ -لا تُبنى عليها القباب ولا ترفع أكثر من شبر؛ لحديث 
أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعئك 
على ما بعثني عليه رسول الله كلِ: «ألا تدع تمثالاً إلا طمسته؛ ولا 
قبراً مشرفاً إلا سويته)”" . 

١‏ -لا تتخذ عليها السرج؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله كِكِْةِ زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج"”" » ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله كَل : «لعن زوّارات القبور)” . 

١‏ لا تحصص القبور؛ لحديث جابر رضى الله عنه: «نهى 
رسول الله كله أن يبجصص القبرء أو يقعد عليه» أو يُبنى عليه» . 

. -لا يقعد على القبر؛ لحديث جابر السابق‎ ٠١ 

5 - لا يزاد عليها من غير ترابها؛ لحديث جابر في لفظه 


- المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور. واتخاذ الصور فيهاء 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد, برقم 019 . 

)١(‏ مسلم. كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبور» برقم 2959 75/79؟. 

(7) النسائي. كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 5/ 154: وأبو داود. 
كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور ,5١8/7‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب 
كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً 215/7 وابن ماجه في الجنائز؛ باب النهي عن زيارة 
النساء للقبور ,607/١‏ وأحمد 3779/١‏ لم27 052501 447 والحاكم 
4/١‏ وانظر ما نقل صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص 775 . 
() الترمذي» كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. برقم 2٠١65‏ 
وابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبورء برقم 5/ا6١1,‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. .078/١‏ وصحيح ابن ماجه. ."8/1١‏ 

(:) مسلمء برقم 417١‏ وتقدم في الأمر الرابع والعشرين: يرفع القبر عن الأرض شبرا . 


آداب الجلوس والمشي في المقابر 6 


عند النسيات 3 

٠‏ لا يكتب عليها شيء؛ لحديث جابر في لفظه عند أبي 
داود”” والترمذي” . 

7 -لا توطأ؛ لحديث جابر في لفظه عند الترمذي© . 

117لا بشن عليها؛ الحديتك جتابسر فى لفظبه عند 
الترمذي© » وعند ابن ماجه" . ١‏ 

6 - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس فى أوقات 
محددة وفي أزمان مؤرخة لا يأتونها إلا فيها؛ لفوله يكلِ: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كتتمة”" . 

4 لا تشد الرحال إلى زيارتها؛ لقوله يَلْهِ: «لا تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى)2 . 


.7075 برقم‎ )١( 

0 251765 برقم‎ (١ 

إفرةق برقم ؟8١٠.‏ 

(5) برقم ؟81١1.‏ 

.1١817 برقم‎ )0( 

(5) برقم 1657, 21657 وسبق تخريج الحديث بألفاظه وقد صححها الألباني في جميع 
الألفاظ لما تقدم . 

(0) أبو داود. برقم 47 ,7١‏ وأحمد» 2751/7 وتقدم تخريجه في رقم " من هذا المبحث . 
(8) متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم 251/7 
ومسلم بلفظه. كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره برقم 191 
اللا . 


آداب الجلوس والمشي في المقابر 


٠‏ -لا يذبح ولا ينحر عند القبور؛ لحديث أنس رضي الله 
عنه يرفعه: ١لا‏ عقر في الإسلام) قال عبدالرزاق بن همام: كانوا 
يعقرون بقرة أو شاة”» هذا إذا كان الذبح أو النحر عند القبور 
يتقرب به إلى الله تعالى فهو بدعة, أما إذا كان الذبح لصاحب القبر 
فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة" . 

١‏ -لا تكسر عظام أهل القبور؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله عَللِةِ : إن كسر عظم المؤمن ميت مثل 
كسره حيًا)2 . 

5 - لا يُسب الأموات؛ لحديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال النبي يَكِ: «لا تسبُوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا)9 . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا هو الأصل ؛ 
إلا إذا كان في سبهم مصلحة للناس» كمن قال لهم النبي كل : 
اوجبت» عندما مر بجنازة فآثني عليها خيراًء [ومُرَ بأخرى فأثني 


عليها شُرًا]© . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبرء برقم 25717 ومصنئف 
عبدالرزاق» برقم ».554٠‏ والبيهقي 51//4. وأحمد /1917ء قال الألباني في أحكام 
الجنائز : «وإسناده صحيح" . 

(؟) انظر: أحكام الجنائز للألباني ص 769 . 

(6) أحمد. 2.58/5 وأبو داود برقم 277017 وابن ماجه برقم 25717 وتقدم تخريجه في 
معرفة حرمة المسلم ومنزلته . 

(5) البخاري. كتاب الجنائزء باب ما ينهى من سب الأموات» برقم 1*97. وروى 
الترمذي برقم 19/7., عن المغيرة رضي الله عنه نحوه. ولكن قال: «فتؤذوا الأحياء». 

(5) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 1791 . 


التعزية 


العزاء يقال : يت عنه : أي تصبرت » أصلها تعززت» 
والاسم مئه العزاء"© والتعزي : التاسي والتصبر عند المصيبة» 
وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون)”" . 

والتعزية: التصبير على ما أصاب من المكروه” » والتعزية 
يُراعى فيها الأمور الاتية : 

الأمر الأول: فضل تعزية المصاب. جاء فى ذلك فضل 
عظيم ؛ لحديث عمرو بن حزم أن النبي كَل قال: «ما من مؤمن 
يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم 
القيامة)9 . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى كِلْةِ قال : «من 

٠ 5 5 7 ِ‏ هه 7 9س ىاه وه سو 

عرق أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله خلة خضراء يحبر بها يوم 

القيامة) قيل : يا رسول اللّه» ما يَحبِر؟ قال : «يغبط)" . 

)١(‏ لسان العرب لابن منظور. ه/ /ا/ا3. 

(0) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير؛ 777/7 . 

قرف انظر : معجم لغة الفقهاء . لمحمد روّاس. ص .758١‏ 

جع ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً برقم 216٠١‏ وحسنه 

الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 1 5 ؛ . وأخرجه أيضاً أحمد. 230١/١‏ وانظر: إرواء 

الغليل: *//717. وجاء من حديث ابن مسعود يرفعه: «من عزَّى مصاباً فله مثل أجره» 

[الترمذي برقم 23٠١77‏ وابن ماجه برقم وضعفه الشوكانى فى ثيل الأوطارء 

7/ 41لا والألباني ذكر له طرقاً كثيرة ثم ضعفه» انظر: إرواء الغليل» */ 75١19‏ ١77ء‏ 

وأحكام الجنائز للألباني» وفضل الله على عباده أوسع . 

(05) قال الألبانى: «أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد. 291/0 قال: وله شاهد عد 
ي حر ب في تارجم + عن 

طلحة بن عبيدالله بن كريز مقطوعاً أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف. 2151/4 وهو- 


الأمر الثاني : ألفاظ التعزية» وصفتهاء ٠‏ يقوم المعرّي بتعزية 
الجيابه عا من فيسكرة وحمل غلن .الوفناة :والصين 
واحتساب المصيبة عند الله تعالى» والثقة بالله سبحانه وأنه لا 
يخلف الميعادء ويكون ذلك بما تيسر من الترغيب في الأجر 
والثواب» والاحتساب من القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ أو بما 
تيسر من الكلام الذي يخفف المصيبة» ويبوّد حرارتها:" على 
حسب نوع المصيبة وحال المصاب» ومن ذلك ما يأتي : 

١‏ ما قاله رسول الله كَكِةِ لابنته حينما كان ولدها فى 
الغرغرة: (إن لله ما أخذ والله] ما أعطى: وكل شىء عنده إلى أجل 
مسمى . فلتصبر ولتحتسب)92 . ْ 

ل ا لو ل ا 
إيائق 4 قال كان تق" الله عله إذا جلين. يخلمن. إليه “قن من 
أصحابه . ليم عل ل ابن شخ يلاج ب تف شهرم تقد 
ببق يدية) فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه. فحزن 
عليه» ففقده النبى كَةِ فقال: «ما لى لا أرى فلاناً؟ قالوا: يا رسول 
لله بُنيّه الذي رأيته هلك» فلقيه النبي كَل فسأله عن يُنيّه؟ فأخبره 


َ 


أنه هلك فعرَّه عليه ثم قال: «يا فلان أَيّما كان أحبٌ إليك أن تمّع 


- حديث حسن بمجموع الطريقين كما بينته في إرواء الغليل رقم 07514 [أحكام الجنائز 
للألبانى ص "5 .]7١‏ 

0 قد ذكريث جملة من الآبات والأحاديث التى تبرّد حرارة المصيبة فى رسالة لطيفة 
بعنوان: «تبريد حرارة المصيبة عند فقد الأحباب» وقد أضفتها فى هذه الرسالة بعنوان : 
«فضائل الصبر والاحتساب على المصائب». ْ 

(؟) مسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» برقم 977. 


التعزية 2 
به عمرك؟ أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد 
سبقك إليه ييفتح لك؟» قال: يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة 
فيفتحها لى ؛ لهو أحتٌ إلىّ» قال : «فذاك لك)2" . 

#ع معنا يقال لمن فقن والدين: أو الالة مانت من ,خرف 
بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله عَيَِدٌ يتعهد الأنصار 
ويعودهم» 15 عنهم فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها 
وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعاً شديدا» فأتاها النبي لل 
رمعه أصيغابه» 'فلما بلغريات المرأةء قبل للسرأة: "إن نبي الله يريد 
أن يدخل يعرّيهاء فدخل رسول الله كله فقال: «أما إنه بلغنى أنك 
جزعتي على ابنك»» فأمرها بتقوى الله وبالصبر» فقالت: يا رسول 
الله [ما لي لا أجزع] وإني امرأة رقوب لا ألد» ولم يكن لي غيره؟ 
فقال رسول الله كَل : «الرقوب: الذي يبقى ولدها» ثم قال: ١ما‏ من 
امرىء أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد [يحتسبهم] إلا أدخله 
الله بهم الجنة» فقال عمر [وهو عن يمين النبي يَلْ] بأبي أنت وأمي 
واثنين؟ قال: «واثنين)”2 » وقد ثبت فى هذا أحاديث كثيرة أن من 
ناك لهأناقاقة قن الولت» أن اقرف أن انيت العمر والتدميهة ١|‏ 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهه” . 


)١(‏ النسائي» برقم 1859 ورقم 270417 وصححه الألباني وتقدم تخريجه في فضائل الصبر 
والاحتساب. 

(1) البزار برقم /ا86. والحاكمء 0١‏ وصححهء وصححه الألباني في أحكام 
الجنائزء ص 2308 وقد ثبت في هذا المعنى أحاديث صحيحة ذكرتها في تبريد حرارة 
المصيبة» وهي في هذا الكتاب في فضائل الصبر والاحتساب على المصائب . 

(9) انظر: صحيح البخاري رقم 21١1‏ اح اة لمي لظرفة ومسلم. يرقم 27504- 


؛ - قال النبي كَْةِ حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها 
عقب موت أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديبن» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» وافسح له في قبره ونوّر له فيه»”" . 

فمن السنة أن يقال في التعزية : «اللهم اغفر لفلان ‏ ويذكر 
اسمه ‏ وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونوّر له فيه» . 

ه - وقال النبي كَلدْ في تعزيته عبدالله بن جعفر في أبيه : 
«اللهم اخلف جعفراً في أهله, وبارك لعبدالله في صفقة يمينه؛ قالها 
كلاة.هرات9. 

5 ومما يبرّد حرارة المصيبة فى التعزية فى الأحباب على 
وجه«العجوة سوا كان الصيخا من الأرلات أر الاسات أو 
الأمهات» أوالإخوة» أو الأخوات» أو الزوج» أو الزوجة» أو 
الحبيب المصافي والصديق المخلصء قول النبي كله : «ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيائم احتسبه إلا الجنة)7" ١‏ 

ا ولو قال: «أعظم الله أجركء وأحسن عزاءك» وغفر 
لميتك» فلا بأس بذلك© . 


- 7015, 0370178 77175» وقد تقدم تخريجها في فضائل الصبر والاحتساب. 

)١(‏ مسلمء برقم 2947١‏ وتقدم تخريجه في تغميض الميت. 

(0) أحمد. برقم ,176٠١‏ والحاكمء */598. قال الألباني في أحكام الجنائز ص 7١9‏ : 
البإسناد صحيح على شرط مسلم» . 

() البخاري» برقم 4 547» وتقدم تخريجه في فضائل الصبر . 

(5) انظر: الأذكار للإمام النووي ص ١55‏ . 


التعزية 

الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزهاء بل 
متى رأى الفائدة فى التعزية أتى بهاء فقد ثبت عن النبى كَل أنه 
عرَّى بعد الثلاثة في حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما"» 
فمادامت حرارة المصيبة قائمة فلا بأس بالتعزية» ولو بعد وقتٍ 
طويل» فالأمر فيه واسع وفيه مواساة لأهل الميت في مصابهم . 

قال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله : 
(العزاء ليس له أيام محدودة» بل يشرع من حين خروج الروح قبل 
الصلاة على الميت وبعدهاء [وقبل الدفن وبعده] وليس لغايته حد 
في الشرع المطهرء سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً» وسواء كان ذلك 
في البيتء» أو في الطريق؛ أو في المسجد. أو في المقبرة» أو في 
ولك سن الأماكن )7 : قال رحمه الله الى «والمبادرة و 
أفضل » وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على 
التحديد)” . 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : «وقت التعزية من حين 
ما يموت الميت أو تحصل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الموت 
إلى أن تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب؛ لأن المقصود 
بالتعزية ليست تهنئة أو تحية إنما المقصود بها تقوية المصاب على 
تحمل هذه المصيبة واحتساب الآأجر) . 


)١(‏ أحمد برقم ١75١‏ [تحقيق أحمد شاكر] والحاكم ١94/‏ وصحح الألباني إسناده 
وساقه مطولاً في أحكام الجنائزء ص .7١9‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن بازء /١11“‏ 23779 وما بين المعكوفين من ."8٠ /١1‏ 

(©) المرجع السابق» لم3 

(:) مجموع رسائل ابن عثيمين» ."140/1١1‏ 


التعزية 

ا يي 

الأمر الرابع : السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو 
جيرانهم طعاماً يشبعهم؛ لحديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه 
قال : لما جاء نعى جعفر حين قتل قال رسول الله كله : «اصنعوا 
لآل جعفر طعاماًء فقد أتاهم ما يشغلهم) أو: «أمر يشغلهم»)" . 

عن أشماء نثتا عميين رضن الله عنها قالت: «لما أصيب 
جعفر رجع رسول الله كله إلى أهله فقال: إن آل جعفر قد شغلوا 
بشأن ميتهم» فاصنعوا لهم طعاماً» قال عبدالله : فما زالت سنة حتى 
كان حديثاً فتركٌ)”2 . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : «(وأحتٌ لجيران الميت أو 
ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاماً 
يشبعهم؛ فإن ذلك سنة» وذكر كريم» وهو من فعل أهل الخير 
قبلنا وبعدنا)0”© 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «وجملته أنه يستحب 
إصلاح طعام لأهل الميت» يبعث به إليهمء إعانة لهم. ويا 
لقلوبهم» فإنهم ربما انشغلوا بمصيبتهم وبمن ياتي إليهم من 


)١(‏ ابن ماجهء بلفظه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» برقم 
.,٠‏ وأبو داودء كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت» برقم 215 
والترمذي كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» برقم /19». وأحمد 
برقم 1784 . 2175/١‏ والحاكم 0977/١‏ والبيهقي. :5١/54‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح السنن» وفي أحكام الجنائز ص 7١١‏ . 
(؟) ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت» برقم 2١51١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» ”/ 40 . 

(5) الأم 767/1 


التعزية 
طققهك 


إصلاح عار لأنفسهم)”" : 

ين انق قدامة رحمه الله : أنها إذا دعت الحاجة لإصلاح 
أهل الميت للطعام جاز؛ فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من 
القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم أن لا 

وقال رحمه الله: «وتستحب تعزية جميع أهل المصيبة 
كبارهم وصغارهم» ويخصنٌ خيارهم» والمنظور إليه من بينهم» 
ليشكر به غير وذا الضعيف منهم عن تحمل المصيبة ؛ لحاجته 
اليهنا © ١‏ 
التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين. . 

وإنما شرع لكل مسلم أن يعري أخحاه بعل روج الروح في 

البيت) أو ذ فى الطريق» أو في المسجد» أو ذ فى المقبرة» سواء 
كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدهاء وإذا قابله شرع له مصافحته 
والدعاء له بالدعاء الوتاسجيه + وإذا كان الميت : دعا له 
بالمغفرة والرحمة» وهكذا النساء فيما بينهن يعزي بعضهن بعضاًء 
ويعزي الرجل المرأة» والمرأة الرجل» لكن من دون خلوة ولا 
مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرماً له)© . 

الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة» لكن من 
)١(‏ المغني لابن قدامة» 495/7 . 


6 المغنى, *//اة: . 
فرق المرجع السابق» 586/٠‏ . 
)20 مجموع فتاوى ابن بازء ام" . 


أكثرها ظهوراً في بعض المجتمعات ما يأتي : 

١‏ اجتماع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة. 
سواء كانت من الخيام الكبيرة المضاءة بالآنوار والمفروشة 
بالفرش؟؛ لاستقبال الناس فيها أو من قصور الأفراح المجهزة 
بالإضاءة والفرشء أو فرش الساحات الخالية أمام المنزل وإنارتها 
استعداداً لاستقبال المعزين» أو إنارة الشوارع وإحضار من يقرأ 
القرآن» وإعداد القهوة والشاي» وبعض العصيرات والأطياب؛ 
لتقديمها للمعزين» وغير ذلك من المنكرات البدعية التي يجب 
على كل مسلم الابتعاد عنها والتزام السنة”' . وإذا صنع الطعام 
للناس كان ذلك بدعة أخرى” . 

؟ - الاجتماع في منزل الميت للآكل والشرب وقراءة 
القران» ودعوة الناس لحضور الطعام المقدم. وربما بعض 
المعزّين يأتي بالأغنام» أو الإبل» أو البقرء بحجة تقديمها لهؤلاء 
المعزين» ولأهل البيت» ويدعو كل من قابله ممن يأتون للتعزية 
لحضور هذا الطعام. وهذا من البدع المنكرة؛ لحديث جرير بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: «كنًا نَعْذٌ الاجتماع إلى أهل 
الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة». ولفظ ابن ماجة: 
«كنا نرى الاجتماع إلى أهمل الميت» وصنعّة الطعام من 


. 455-1١ /1١ انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن بازء‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: «وكان من هديه يَكِْهِ تعزية أهل الميت» ولم يكن من 
هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن» لا عند قبره ولا غيره. وكل هذا بدعة حادثة 
مكروهة»., زاد المعادى ١//!ا67.‏ 


التعزية 00 
النياحة)9" . 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله: «والنياحة : هي رفع الصوت 
بالبكاء وهي محرمة» والميت يُعذب في قبره بما يناح عليه» كما 
صحت به السنة عن النبي كَلدِه أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع 
العين فقط بدون نياحة)" . 

وقوله: «كنا نعدٌ) أو «كنا نرى» قال السندي رحمه الله : 
هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة رضي الله عنهم» أو تقرير النبي 
كلد وعلى الثاني فحكمه الرفع على التقديرين فهو حجة». ثم 
قال: «وبالجملة فهذا عكس الوارد أن يصنع الناس الطعام لآهل 
الميت» فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام 
قلب لذلك» وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت 
قلب للمعقول؛ لأآن الضيافة حقها أن تكون للسرور لا 
لحرن ؛, 

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: الاجتماع في بيت الميت 
للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة... وإنما يؤتى أهل الميت 
للتعزية والدعاء والترحم على ميتهمء أما أن يجتمعوا لإقامة 


)١(‏ أخرج اللفظ الأول الإمام أحمد في المسند. برقم .54٠05‏ واللفظ الثاني لابن ماجهء 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام؛ برقم 
. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 244/7 وفي أحكام الجنائز ص 7١١‏ . 
(0) مجموع فتاوى ابن بازء 2785/١7‏ وتقدمت أحاديث النياحة في الأمور المحرمة على 
أقارب الميت وغيرهم. كما تقدمت الأحاديث في جواز البكاء بدمع العين في ما يجوز 
للحاضرين وغيرهم . 

() حاشية السندي على سنن ابن ماجه. ”/ 37/8 . 


مأتم”" بقراءة خاصة.» أو أدعية خاصة. أو غير ذلك» ولو كان 
هذا خيرا لسبقنا إليه سلفنا الصالح» فالرسول كَلةِ ما فعله» فقد 
قتل جعفر بن أبي طالب» وعبدالله بن رواحة» وزيد بن حارثة 
رضي الاعنين :في ابعركة بنونة تبجاءو الخبر يعليه الضلاة والستلام 

من الوحي بذلك فنعاهم للصحابة» وأخبرهم بموتهم» وترضى 
عنهم» ودعا لهم» ولم يتخذ لهم مأتماً. وكذلك الصحابة من 
بعد لم بارا شن انون «لتة: قد نالب الل رصني إل داز 
يتخذوا له مأتماء وقتل عمر رضي الله عنه وما جعلوا له مأتمآء ولا 
جمعوا الناس ليقرأوا القرآن» وقتل عثمان بعد ذلك وعلي رضي 
الله عنهما فما فعل الصحابة رضي الله عنهم لهما شيئاً من 
الل ا 

الأمر السادس : مشروعية التلبينة للمحزون؛ لحديث عائشة 

رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض» والمحزون على 
الهالك» وكانت تقول : إنى سمعت رسول الله كَلِْةٍ يقول : «التلبينة 
جم فواذ الهريضض > :وتذهث ببعض الحزن». وفي لفظ : «أنها 
كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن ‏ إلا 
أهلها وخاصتها ‏ أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد 
فصبت التلبينة عليهاء لاب كلن منهاء فإني سمعت رسول 
الله وَيدٍ يقول: «التلبينة مَحِمَّهُ لفؤاد المريض» تذهب ببعض 
)١(‏ مأتم: جمع مآتم» مجتمع الناس في حزن أو فرح؛ والمقصود: اجتماع الناس للتعزية 
بميت . معجم لغة الفقهاء. مادة المأتم». 
(؟) مجموع فتاوى ابن باز 1781/1 885. 
(”) وانظر كثي رمن البدع في أحكام الجنائز للألباني ص 7١١‏ . 
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الحزن)” . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : : «التّلبيكّة : طعام يتخذ من 
دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل» سميت بذلك لشبهها باللبن 
في البياض والرقة. والنافع يقنم ينا كان حرقيها شيعا لا غليظا 
نيئاً. . . وقوله: ١مَجَمَّة‏ : أي مكان الاستراحة» ورويت بضم الميم 

مُجِمَّةٌ] أي مريحة» والجمام: الراحة» «والثريد: الخبز بمرق 
اللحم وقد يكون معه اللحه»”" . وقال ابن الأثير رحمه الله : 
(التلبية والتلبية : حساءٌ يُعمل من دقيق أو تُخالة وربما جعل معه 
عسل سميت به تشبيهاً باللبن لبياضها ورقتها»” . وقال الحافظ 
رحمه الله : «التلبيئة: حساء كالحريرة يتخذ من دقيق أو نخالة 
سحيظ ذلك لخبهها باللرن في النياض 006... 
الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى آموات المسلمين» 
ينبغي أن ينظر في ذلك إلى أمرين : 

الأمر الآول: ما يلحق الميت من عمله ؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: : «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة ثة: إلا من صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به أو ولدٍ 
صالح يدعو له)© . ويدخل في هذا الحديث حديث أي هريرة 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأطعمة» باب التلبينة برقم 25411 وكتاب الطب. باب 
التلبينة للمريض برقم 55894 و25590 ومسلم. 

[(ف6 فتح الباري. 4 وده ١مه.‏ 

() النهاية في غريب الحديث» 2579/54 وفتح الباري؛ ١55/٠١‏ . 

(4:) هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجرء ص 187 . 

(5) مسلم, كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم 157١‏ . 


1 وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إن مما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته : علماً علمه ونشرهء وولداً صالحاً تركه. 
ومقضحفاً ووثه أو مسحداً بناى أو بيتاً لابن السبيل بناه. أو نهراً 
أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من 
بعد موته/”" ؛ ولحديث معاذ بن أنس أن النبي كك قال : : (من علم 
ماله عرو عب له : 
خم لعلى بن أبي طالميتوضي الله عنه :“» 0 
نك راد وانجدا حير لكين إن ون اكد خَمْرُ النعم)9 : 
وهذا يبين أهمية تعليم الناس الخيرء رضن العام ادوم 
قال العام الخطابي رحمه الله في معنى الحديث : «لآن يهدي الله 
بك رجلا واحداً حير لك أجراً وثوابا من أن يكون لك حمر النعم؛ 
لات 0 وقد ذكر القرطبي لبي واسريي رحمهم 
99007 قن الوعظ لكر ويعنى أن ثواب تعليم 


)١(‏ ابن ماجهء المقدمة, باب ثواب معلم الناس الخيرء برقم 2747 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه. 48/7., وإرواءا لغليل "/ 79. 

(؟) ابن ماجهء المقدمة. باب ثواب معلم الناس الخيرء برقم 274٠‏ وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه» ؟/رلاة. 

(") متفق عليه» البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يكل إلى الإسلام برقم 
» وأطرافه برقم ول ورقم اللالا. ورقم 245١١‏ ومسلم. غ٠‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» برقم " 550 

(5) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» ١408/7‏ . 
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رجل واحد وإرشاده أفضل من ثواب الصدقة بهذه الإبل النفيسة ؛ 
لأن ثواب الصدقة بها ينقطع بموتهاء وثواب العلم والهدى لا 
ينقطع إلى يوم القيامة)”» ١‏ 

وقال َيِه : امن دل على خير فله مثل أجر فاعله)”" : وان 
كله : امن سن في الإسلام سنةٌ حسنة فَعمل بها بعده كتِبّ له مثل 
أجر من عمل بهاء ولا ينفصن .من اجورهماشية. ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة» فَعُملَ بها بعد كَيِبَ عليه مثل ورْر من عمل 
بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيغ»”" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : لمن 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك 

من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام 

من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)9' 3 وعن أبي أمامة رضي 
الله عنه يرفعه: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم) ثم 
قال رسول الله عله : دان وسكي راس اسلا 
والأرضين. حتى النملة قف جحرهاء وحتى الحوت. ليُصلون 
)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 76/5 وإكمال إكمال 
المعلم؛ للأبي ,.71١/8‏ ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي 717١/8‏ . 
0( صحيبح مسلم. كتاب الإمارة» باب إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب ويبغيره» 
وخلافته في أهله بخير 1907/7 برقم “41891 من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
زفرة مسلمء كتاب العلم» باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة. 4 برقم 1١117‏ » من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه. 


حمق مسلمء في كتاب العلم. باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالة. 05/4 برقم 3517/4 . 
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على مُعَلّم الناس الخير»”" . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «إنه ليستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض» 
حتى الحيتان في البحرا”" . 

الأمر الثانى: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات 
المسلمين ثابت في الكتاب والسنة» لكن فيه تفصيل لأهل العلم . 

فمما يدل على وصول ثواب الأعمال المهداة إلى أموات 
المسلمين من الكتاب والسنة الأدلة الآتية: 

1 دقولة تعال > 8 والزرت عاش ون جد بتولورت ربا 
َغْفِرَ آنا وَلِهِمْا الس سَبَُوئا بالإيمن ولا يحل في لوا عِلَا 
َلَسَءَامُوأريآ نك روك 04 . 

١‏ - قوله عز وجل : # َع أَنَم لا له إِلَّا لَه وأسَسَخْفْر ا 

- وقوله تعالى حكاية عن نوح : « رَّتَ أَغْفْرْلِ وَلوَلِدَىَ وَلِمّن 


5 
.لأا 
امعل 


ل 0 و بي مدبوء 02 -- 4 لز ا سس لع 
دحل سَقَ موسا وَللمَؤْمِين وَالْمَؤْمِنَاتٍ ولانْردٍ الظدامين إلا نبارا4 . 


25586 برقم‎ »6٠ /© الترمذي كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة»‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2747/7 وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق‎ 
.711 4لاء برقم‎ /١ الألباني‎ 

)١(‏ ابن ماجهء المقدمة؛ باب ثواب معلم الناس الخيرء برقم 19؟. وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه» ١/لاة.‏ 

(') سورة الحشرء الاية: .٠١‏ 

(:) سورة محمدء الآية: .١9‏ 

(0) سورة نوحء الآية: 78. 
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؛ - وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: #رَبّ أَجَعَلن مُقِيمَ 


اي م ده رخ سر ل 0 0 4 2خ ,ء لت 
الصَّلوْدَ ومن دريى ربسا وتقبّل دعاء # ره غفر لى يلوإلدى 


مدو« ]| 
وَللْمَؤْمِنِينَ يوم يَفُوم ألْحِسَابٌ 74 . 
ه ‏ وحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ككل قال : 
من مات وعليه صيامء صام عنه وليه»” . 


5 - وحديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أن امرأة ركبت 
الس افتذرك إن الل مارك توضاق أنجاها أن تصوم قعراء 
فأنجاها الله عز وجل» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها [إما 
أختها أو ابنتها] إلى النبي كإلء فذكرت ذلك لهء فقال: [أرأيتك 


و 


لو كان عليها دين كنتٍ تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحقٌّ 
أن يُقضى] [ف] اقض [عن أمك])" . 


. 47 4١ سورة إبراهيم. الآيتان:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء. كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم برقم 21161 
ومسلم. كتاب الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت برقم 21١417‏ وأبو داودء كتاب 
الصوم. باب فيمن مات وعليه صيام برقم ٠ 74٠١‏ ومن طريقه البيهقي (7104/5) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ١1007‏ و١5١)‏ وأحمد (59/5). 

(9) أخرجه 57 كتاب الأيمان والنذورء باب في قضاء النذر عن الميت برقم ,377٠/‏ 
والنسائي في كتاب النذرء باب من مات وعليه نذر برقم ٠هم*”,‏ والطحاوي (7/ »)١5١‏ 
والبيهقي (لردهدى كه 2866/٠١‏ والطيالسي (2))550 وأحمد (0314851. الاوك 
)347١ .*0754 #10‏ والسياق مع الزيادة الثانية له» وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين » والزيادة الأولى لأبى داود والبيهقى . 

وأخرجه البخاري . كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم برقم 21461 ومسلم. كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصيام عن المبت برقم 21١44‏ والترمذي. كتاب الصومء باب ما جاء في- 
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/' - وحديث ابن عباس : «أن سعد بن عبادة رضى- الله عنه 
استفتى رسول اللهكلِ: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها» . 

1 - وحديث سعد بن الأطول رضي الله عنه : "أن أخاه مات 
وترك لاثمائة درهم» وترك عيالًء قال: فأردت أن 50 
عياله» قال: فقال لي النبي ككلِ: «إن أخاك محبوسٌ بدينة 
[فاذهب] فاقض عنه) [فذهبت فقضيت عنه» ثم جئت] قال: يا 
رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين العتهما امرأة. الست لها 


بينة » قال : : أعطها فإنها محقة» (وفى رواية: صادكة))02 . 


4 - وحديث سمرة بن جندب: «أن النبى يَكلهِ صلى على 
جنازة (وفي رواية : صلى الصبح) فلما انصرف قال : «أههنا من آل 


- الصوم عن الميت برقم 7 وابن ماجه. كتاب الصيام, باب من مات وعليه صيام من نذر برقم 
١59‏ بنحوه» وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية» وعند مسلم الأخيرة. 

2559/ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا نذر أو حلف. . . برقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب النذرء باب الأمر بقضاء النذر برقم 27778 وأبو داود. كتاب الأيمان‎ 
والنذورء باب في قضاء النذر عن الميت برقم 237701 والترمذي. كتاب النذورء باب قضاء‎ 

النذر عن الميت برقم ,.١1547‏ والنسائي. كتاب الأيمان» باب من مات وعليه نذر برقم 
:© وابن ماجه. كتاب الكفارات» باب من مات وعليه نذر برقم ”271 وصححه 
البيهقي (54/ 27555 2778/5 86/٠١‏ )., والطيالسى (9ا١/717),‏ وأحمد (01497 049ل 
225 ْ 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب الصدقات. باب أداء الدين عن الميت برقم 71517. وأحمد 
(2177/4 207/6 والبيهقي )١57/1١١(‏ وأحد إسناديه صحيح. والآخر مثل إسناد ابن 
ماجهء وصححه البوصيري في «الزوائد»» وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي 
والزيادات لأحمد في رواية. 
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فلان أحد؟ [فسكت القوم» وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال 
ذلك مراراً [ثلاثاً لا يُجيبه أحدّ]ء [فقال رجل: هوذا]» قال: فقام 
رجل يجرٌ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي يد : «ما منعك في 
المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أنوّه باسمك إلا 
لخير» إن فلاناً ‏ لرجل منهم ‏ مأسور بدينه [عن الجنة» فإن شئتم 
فافدوه. وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]. فلو رأيت أهله ومن 
يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه» [حتى ما أحدّ يطلبه بشيء]© 9 . 

٠‏ - وحديث جابر بن عبدالله قال: «مات رجل» فغسلناه 
وكفناه وحنطناه» ووضعناه لرسول الله ل حيث توضع الجنائز» 
عند مقام جبريل» ثم آذنا رسول الله كل بالصلاة عليه فجاء معناء 
[فتخطى] خطى, ثم قال: «لعل على صاحبكم دينا؟ قالوا: نعم. 
ديناران» فتخلف؛ [قال: صلوا على صاحبكم]» فقال له رجل منا 


2384١ أخرجه أبو داود» كتاب البيوع والإجارات؛ باب في التشديد في الدين برقم‎ )١( 
,)5١5 والنسائي. كتاب البيوع؛ باب التغليظ في الدين برقم 4589», والحاكم (؟/ 8؟.‎ 
231١/8ه( والبيهقي (5/ 2075/54 والطيالسي في «مسنده» (رقم ١ل 867 ) وكذا أحمد‎ 
قال الألباني: «بعضهم عن الشعبي عن سمرة» وبعضهم أدخل بينهما‎ »)9١ ٠ 
سمعان بن مشنج» وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم‎ 
. ووافقه الذهبي» وعلى الوجه الثاني صحيح فقط‎ 

والرواية الأخرى للمُسْنَدَينء والزيادة الأولى والثانية للحاكم. وكذا الثالئة والخامسة. 
وللبيهقي الثانية» ولأحمد الثالثة والرابعة» وللطيالسي الخامسة» وله ولأحمد وأبي داود 
السادسة) . 


(7) وقال الألباني رحمه الله : وله شاهد من حديث ابن عباس. رواه الطبراني في المعجم 
الكبير (ق )١/١55‏ بسند ضعيف . 
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يُقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هما على» فجعل رسول الله كَل 
يقول: هما عليك وفي مالك؛» والميت منهما بريء؟ فقال: نعم 
فصلى عليه فجعل رسول الله كَكِةِ إذا لقى أبا قتادة يقول. (وفى 
رواية: ثم لقيه من الغد فقال:) «ما صنعت الديناران؟» [قال: يا 
رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر ذلك (وفى الرواية 
الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: «ما فعل الديناران؟» قال: قد 
قضيتهما يا رسول الله. قال : «الآن حين بِرَدَتْ عليه جلدُه)” © . 

١‏ - وحديث جابر رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم 
أحل .ودر سيك ينات ودر ك عليه دذينا [ثلاثية وشقا] : [فاشكد 
الغرماء في حقوقهم]» فلما حضره جذاذ النخل» أتيت رسول الله 
يَكلْهّ فقلت : يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحدء 
وترك عليه دين كثيراً» وإني أحب أن يراك الغرماء» قال: : «(أذهب 
فبيدر كل تمر على حدة»». ففعلت» ثم دعوت,. [فغدا علينا حين 
أصبح ]» فلما نظروا إليه أغروا بي تلك النناغة + فلما :رائ عنا 
يصنعون أطاف حول أعظمها بيدراً ثلاثاً [ودعا فى ثمرها بالبركة]» 
ثم جلس عليه ثم قال: «ادعٌ فياه فا زال يكيل لهم. 
حتى أدى الله أمانة والدي” » وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة 


)1517/7( أخرجه الحاكم (؟/58) والسياق لهء والبيهقي (5/ 74 - 75) والطيالسي‎ )١( 
. ))"9 /( وأحمد ("/ 337*0). قال الألبانى : «بإسناد حسن كما قال الهيثمى‎ 

وأما الحاكم فقال: طح الإستاة ووافقه الذهبي! ش 

والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلا الحاكم» إلا الزيادة الثانية فهي للطبالسي وحده. 

(؟) أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه . 

() أي وصيته إباه بقضاء الدين عنه» انظر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة . 
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والدي» ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلمت والله البيادر كلها 
حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله يَكِ كأنه لم ينقص 
تبرهو احدة إفرانة م رمترك الل 2 المحر ياو لد كريك لكاب 
فضحك. فقال : «ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما»» فقالا: لقد علمنا 
إذ صنع رسول الله كَل ما صنع أن سيكون ذلك)”" . 

١‏ - وحديث جابر رضي الله عنه قال: ١كان‏ رسول الله كَل 
يقوم فيخطب» فيحمد الله» ويُثني عليه بما هو أهل له» ويقول: 
«من يهده الله فلا مُضل لهء ومن يضلل فلا هادي له إن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» [وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار]» كان إذا ذكر البباعة الحمرت عيناة وهاة ضوف بر اهعد 
غضبه» كأنه منذر جيش [يقول: ] صبحكم ومساكم» من ترك مالاً 
فلورثته. ومن ترك ضياعاً" أو ديناً فعلىَّ» وإلئَ» وأنا [أ] ولى 
[ب] المؤمنين (وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه))© : 


)١(‏ أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له كتاب الصلح؛ باب الصلح بين الغرماء برقم 
4 ورواه بنحوه أبو داود؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين 
وله وفاء برقم 5885» والنسائي. كتاب الوصاياء باب لوقي بالنيطا برقم 27555 وابن 
ماجه كتاب الصدقات,. باب أداء الدين عن الميت برقم 58454. والبيهقي (54/5)؛ 
وأحمد ("/ #1 50" “لام #81١‏ 910) مطولاً ومختصراً. وقال الألبانى رحمه 
الله : وفيه عند أحمد زيادات كثيرة لم أوردها خشية الإطالة. ٌ 

)١(‏ قال الألباني رحمه الله: أي عبالاً» قال ابن الأثير: «وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً. 
فسمي العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقراًء أي فقراء» . 

(7) أخرجه مسلم » كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 8717» والبيهقي في 
السنن (/ 205١14-5١‏ وفي الأسماء والصفات ص (؟87)), وأحمد (7957/5 731١2‏ - 
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١**‏ - وحديث عائشة رضصى الله عنها قالت: فال رسول الله 
ك: «من حَمَّل من أمتي ديناء ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه 
فأنا وليه)”» ١‏ 

5 - ومما يلحقه ما يفعله الولد الصالح من الاعمال 
الصالحة» فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شىء ؛ 
لآن الولد من سعيهما وكسبهماء والله عز وجل يقول: 9 وأن ليس 
لِلإِضن إلا ماس 8#" . وقال رسول الله يك : «إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه)2© : 

١‏ - وحديث عائشة رضى الله عنها : «أن رجلاً قال: إن أمن 

"1١ -‏ 88 -0/1”) والسياق له وأبو نعيم في الحلية (/ »2١189‏ قال الألباني رحمه الله : 
والزيادة الأولى له وللنسائي والبيهقي وإسندهما صحيح على شرط مسلمء والزيادة الثانية 
له وللبيهقي, والثالثة والرابعة لأحمدء والرواية الثانية لمسلم . 

. أخرجه أحمد (5/ 274» قال الألباني رحمه الله: وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
وقال المنذري (/ 77): «رواه أحمد بإسناد جيدء وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط».‎ 
إلا أنه قال: «ورجال أحمد رجال الصحبح». وفي فتح‎ )13١77/54( ونحوه في المجمع‎ 
. الباري (5/ 4 5) فواتد مهمة فى هذه المسألة‎ 

."9 سورة النجمء الآية:‎ )١( 

إفرة أخرجه أبوداود. كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم 
© والترمذي, كتاب الأحكامء باب الوالد يأخذ من مال ولده برقم مل 
والنسائى . كتاب البيوع ‏ باب الحث على الكسب برقم 145 ٠.‏ وابن ماجهء كتاب 
التحارات» باب الحث على المكاسب برقم لست والحاكم (5/90:). والطيالسى 
(ممهطد وأحمد (5/ اق ككل اكلا خلا خم ادا ال ا وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»»: ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه الله: وهو 
خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانهاء وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو: رواه أبو 
داود وابن ماجه وأحمد (؟1/ 17/9 , 5 70. )7١5‏ بسند حسن . 
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افتلتت”© نفسها [ولم تُوص]؛ وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل 
لها أجدٌ إن تصدقث عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم» [فتصدّق 
عنها])2”" . 

75 وحديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أن سعد بن 
عادة اخاامن منافدة ‏ ترديت أنه رهق طائي غنهاء تقال دن 
رسول الله إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن 
تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أن حائط 
المخراف؟ صدقة عليها»© . 


 ١/‏ وحديث سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله : إن 


)١(‏ قال الألباني رحمه الله: بضم المثناة وكسر اللام؛ أي سلبت» غلى ما لم يسم فاعله» أي 
مانت فجأة . 

)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتة برقم 188 » ومسلم. كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم 4 » وأبو دودء كتاب 
الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يُتصدق عنه برقم 2758١‏ والنسائي» كتاب 
الوصاياء باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه برقم 275179 وابن 
ماجهء كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية برقم 2051117 والبيهقي (5/ 251 711/5 - 
). وأحمد .)0١/5(‏ 

قال الألباني رحمه الله: والسياق للبخاري في إحدى روايتيه؛ والزيادة الأخيرة له في الرواية 
الأخرى» وابن ماجهء وله الزيادة الثانية»ء ولمسلم الأولى . ١‏ 

() أي المثمرء سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة . 

(:) أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضى أو بستانى صدقة لله عن 
أمي . . . برقم 737057 ١‏ وأبو داودء كتاب الوصاياء اح ها ساء قيهن لانن حير ومن 
يتصدق عنه برقم 5887» والنسائي كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت برقم 
6»* والترمذي, كتاب الزكاة» باب الصدقة على الميت برقم 2559 والبيهقي 
(2/5)) وأحمد (80:”- هءه" 08 ") والسياق له. 
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أمي ماتت». أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» قلت : فأي صدقة أفضل؟ 
قال: «سقى الماء» فتلك سقاية سعد بالمدينة" . 

وحديث أبى هريرة رضى الله عنه : «أن رجلاً قال للنبى 
كه : إن أبي مات وترك مالاً ولم يُوص فهل يُكمّر عنه أن أتصدق 
عنه؟ قال: نعم”" . 

4 وحديث عبدالله بن عمرو: «أن العاص بن وائل 
السهمى أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين 
رقبة» وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية» قال: حتى 
أسأل رسول الله عَكِةِ فأتى النبي كَل فقال : يا رسول الله إن اق 
أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة» وإن هشاماً أعتق عنه خمسين» 
وبقيت عليه خمسون. أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ككل : «إنه لو 
كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنهء أو حججتم عنه بلغه ذلك, 
(وفي رواية): فلو كان أقرَّ بالتوحيد فصّمت وتصدقت عنه نفعه 
ذلك)2© 1 


)١(‏ أخرجه النسائي. كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان برقم 7557 ع 
14:» وأبو داود» كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء برقم ».178١‏ وابن ماجهء 
كتاب الأدب» باب صدقة الماء برقم 75815, وحسنه الألباني في صحيح النسائي (7/ 0ه 
-551) وأخرجه أحمد (ه/ 84؟). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الوصية. باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت برقم 17٠‏ » 
والنسائي كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت برقم "56٠+‏ والبيهقي 
(28/5)) وأحمد (؟5/١1/1").‏ 

(”) أخرجه أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي» يسلم وليه أيلزمه أن 
ينفذها برقم 2784817 والبيهقي 2779/5 قال الآلباني: والسياق له.» وأحمد (رقم 
5 والرواية الأخرى له وإسنادهم حسن . 
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٠‏ وحديث الشّرّيد بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله 
يكل فقلت : إن أمى أوصت أن تعتق عنها رقبة: وإن عندي جارية 
نوبية أفيجزىء عني أن أعتقها عنها؟ قال: «اثتني بها' فأتيته بها 
فقال لها النبى كلِِ: «مَن ربك؟» قالت: اللهء قال: «مَن أنا؟» 
قالت : أنت رسول الله قال : «اعتقها فإنها مؤمنة)2 . 

-١‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة من خثعم 
قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
«نعم») وذلك في حجة الوداع. وفي رواية لمسلم: «فحجي 
عنه)0" . 

- حديث أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ 
كبير لا يستطيع الحج»ء ولا العمرة» ولا الظعن» قال: «فحج عن 
أبيك واعتمر)” . 

7 وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة 


))556١( أخرجه النسائي. كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت برقم‎ )١( 
.)5"١151( وحسنه الألباني في الصحيحة برقم‎ 

(١؟)‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت 
على الراحلة برقم 21454 ومسلمء كتاب الحج. باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم 
ونحوهما أو للموت برقم 175 . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره برقم »18٠١‏ والترمذي. 
كتاب الحجء باب الحج عن الشيخ الكبير برقم 247٠‏ والنسائي كتاب الحج؛ باب العمرة 
عن الرجل الذي لا يستطيع برقم 8” وابن ماجهء كتاب. المناسك» باب الحج عن 
الحي إذا لم يستطع برقم 5 وانظر: صحيح النسائي 565”/7. وصحيح أبي داود» 
01١‏ *, وصحيح ابن ماجه: ”2,2 وصحيح الترمذي, ا" 


سنان بن عبدالله الجهني أن يسأل رسول الله يِ أن أمها ماتت ولم 
تحج أفيجزىء عن عن أمها أن تحج عنها؟ قال: : «نعم» لو كان على 
أمها دين فقضته عنها أكان يجزىء عنها؟» قال: نعم. قال: 
«فلتحج عن أمها»”" . 

4 - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت 
إلى النبي كله فقالت : : إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج 
أفأحج عنها؟ قال : : انعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء»”" . 

وفي رواية: «فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء»” . 

وفي رواية: أن رجادٌ قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها 
ماتت فقال : «فاقض الله فهو أحق بالقضاء)©؟ . 

"> - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَلل 
سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول الله كَل : من 
شبرمة؟2 قال : : أخ لي أو قريبٌ لي» قال: «حججت عن نفسك؟) 
فخهشال 0 :.: نكمنال: ١«حج‏ عن نفسك لمعن 


)١(‏ أخرجه أحمد. 460604701١‏ والنسائي كتاب مناسك الحج؛ باب الحج عن 
الميت الذي لم يحج برقم ١؛‏ وابن خزيمة برقم 7074 0٠78‏ وحسنه الألباني في 
صحيح النسائي 7/ 559 . 

فم أخرجه البخاري, كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت برقم 866 . 

() أخرجه البخاري. كتاب الاعتصام؛ باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله 
حكمهما ليفهم السائل برقم "١١‏ . 

(:) أخرجه البخاري, كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر برقم 5599 . 
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شبرمة)" . 
5'- وحديث عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول 
اله يكِدِ كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين» عظيمين » سميئين ) 
لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وعن آل 
محمد عَللِلْهِ)ا 9" . 

تب ويحديث ابي اراقع رضي الله عنه قال اضحى زسوك 
الله لد بكبشين » أملحين» موجبين””" ؛) خصيين » فقال: أحدهما 
لمن شهد بالتوحيدء وله بالبلاغ» والآخر عنه وعن أهل بيته 
قال: فكان رسول الله كَللِيدِ قد كفانا»» وفي رواية لأحمد : «أن 
رسول الله ككِْةِ كان إذا ضحى اشترى كبشين » سمينين ١‏ أقرتين > 
أملحين» فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في 
مضاده فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول : «اللهم إن هذا عن أمتي 
جميعا ممن شهد لك بالوحدانية» وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى 
بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد) 
فيطعمهما جميعاً المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا سنين 
ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره برقم 218١١‏ وابن 
ماجه. كتاب الحج» باب الحج عن الميت برقم 07٠9؟.‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» 25١/١‏ وإرواء الغليل» ١1/١/54‏ . 

(0) ابن ماجه. كتاب الأضاحي. باب أضاحي رسول الله يلو برقم 71١1‏ وصححه 
الآلباني في صحيح ابن ماجه» ١/7‏ . 

(') موجبين: وفي مجمع الزوائد 4/ "7 : «موجوءين». 
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وَالعْرْمَ» . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأييُ قربة فعلهاء وجعل 
توابهاك للميت الخبام نفعه ذلك. إن شاءالله.ء أما الدعاءء 
والاستغفارء والصدقة. وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاً» إذا 
ححص الر كاف بد الخله ال ادو يك قال ابل الي : #والدرمت 
جَأمُو ون بَحَدِهِم يَفُولُوس وَيَنا أَغْفِرَ أن وَِِحونا لذي سَبَقُون 


0 


الإيكن ولا تل فى فليا عِلَا ليس امنأ ربا 
إِنّكَ رَءُوكٌ يَّحِمٌ 4”" . وقال الله تعالى : # كع أَنَمّلّ لَه إِلَّا أيه 
ا 20 ومين وَالْمَؤْوِت 2 سآ 


تقح وموك 4 . ودعا النبي كَل لأبي سلمة حين مات و 
وللميبت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك* » ولكل 
ميت صلى عليه» ولذي النجادين حين دفنه”"© ٠‏ وشرع الله ذلك 
. لكل من صلى على ميت» وسأل رجل النبى كَل فقال: يا رسول 
الله إن أمي ماتت» فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: انعم) رواه أبو 
داود” » وروي ذلك عن سعد بن عبادة” » وجاءت امرأة إل 


. 1١41 أحمد في المسند. 0 وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم‎ )١( 
٠ (؟) سورة الحشرء الاية:‎ 

فيه سوؤة حبنت لكية: 18 

0 مسلمء برقم 2947١‏ وتقدم تخريجه في تغميض الميت . 

(5) مسلمء برقم “24517 وتقدم تخريجه في الدعاء للميت في الصلاة عليه 

(5) المغنى لابن قدامة» 67١/7‏ . 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة برقم /1. ومسلم؛ كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم 4 ٠٠١‏ . 

)0( أخرجه البخاري برقم ”2775 وأبو داود برقم 275847 وقد تقدم تخريجه. 
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النبى َكةِ فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي 
شيخا كيرا لا يستطيع أن ينبت على الراحلة» أفاخج عنه؟ قال : 
«أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟) قالت: نعم» قال: 
«فدين الله أحق أن يُقضى”" . وقال للذي سأله: إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: ١نعم)"‏ ؛ وهذه أحاديث 
صحاح» وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر الفرتي: لآن 
الصوم. والحج. والدعاء» والاستغفار عبادات بدنية» وقد اوصل 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كَلِةِ قال لعمرو بن العاص : 
«لو كان أبوك مسلماً فأعتقتم عنه 2 أو تصدقتم عنه أو حججتم 
عنه بلغه ذلك)2 . وهذا عام في حج التطوع وغيره؛ ولأنه عمل 
7 وطاعة. فوصل نفعه وثوابه. كالصدقة» والصيام» والحج 
الواح 001 ب ثم رد رحمه الله على من قال: لا يصل إلى 
الحيت إلا الواجب» والصدقة. والدعاء» والاستغفار» وبين ان 
المسلمين يهدون الثواب إلى أمواتهم من غير نكير ؛ ولأن الحديث 


. أخرجه البخاري برقم 4 2185 ومسلم برقم 1775 وقد تقدم تخريجه‎ )١( 

0( أخرجه البخاري, كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم برقم امول ومسلم. 
كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت يرقم ١١5/8‏ . 

() أخرجه أبو داود؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن 
ينفذها برقم 278/17 وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم .١51١‏ 

)2( المغني لابن قدامة, ل شوك وانظر: الشرح الكبير "/ لاة7 - 2756 والكافي 
4/1 
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عليه)”" » والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب 
عنه المثوبة؛ ولأن الموصل لثواب ما سلموهء قادر على إيصال 
ع ا 0 # وَأ لس لاضن إل 

سَعن © وما اختلفنا فيه في معناه فنقيسه عليه" » وقال: ولا 
حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثة» فإنما يدل على انقطاع عمله» وليس هذا من عمله فلا 
دلالة فيه عليه 06 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «الصحيح أنه ينتفع 
الميت بجميع العبادات البدنية: من الصلاة» والصومء والقراءة. 
كما ينتفع بالعبادات المالية: من الصدقة» والعتق» ونحوها باتفاق 
الأكئمة.. .)© . 

ددن اران التيم رعمهاة نا ررك ارين وقد 
سعي الأحياء بأمرين : 

الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته . 

الأمر الثاني : دعاء المسلمين له» واستغفارهم» والصدقة» 
والحج. . . واختلفوا في العبادات البدنية: كالصوم» والصلاة» 
وقراءة القرآن» والذكر» فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى 
وصولها وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ثم قال: «والدليل 
)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 104. ومسلم برقم 474. وتقدم تخريجه في فضائل 
الصبر على احتساب المصيبة . 
)١(‏ المغني. "/ 077 بتصرف . 


2 المغني » 0 وانظر الشرح الكبير» ل ل والكافي, 0 
(:) الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية. » ص 1١7‏ . 
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هنف 
على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: القرآن» والسنة» والإجماع. 
وقواعد الشرع” ثم ساق رحمه الله الأدلة على وصول ثواب 
الدعاء للميت» ووصول ثواب الصدقة. والصومء والحج» ورد 
على المخالفين في ذلك» ثم قال: «هذه النصوص متظاهرة على 
وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض 
القياس ؛ فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لآخيه المسلم لم يُمنع 
من ذلك.» كما لم يُمنع من هبة ماله في حياته وإبراته له من بعد 


موته)”" 1 

وقال 2 الروض : «وأَيٌ قربة: من دعاى واستغفار» 
وصلاة» وصومء. وحج.ء وقراءة وغير ذلك فعلها وجعل 

م وحج 

ثوابها لميت مسلم أو حى نفعه ذلك)2© 9 ى» قال العلامة ابن 
الحي] عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله»© . وقال: «هناك أربعة أنواع 
من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي : 

الأول : الدعاء . 

الثانى : الواجب الذى تدخله النيابة . 


)١(‏ الروح لابن القيم. ؟/ 470 6500., وانظر: كلاماً لابن القيم أيضاً في تهذيب السنن» 
ااا 27817 

6 الروح لابن القيم 2/1 . 

() الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم. 178/7 . 

(:) ونقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع قول ابن القيم في أن جميع ذلك يصل»ء 
[حاشية ابن قاسم. ؟/ .]1١79‏ 

(0) الشرح الممتع. 155/6 . 
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الثالث : الصدقة 

الرابع : العتق. وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل 
العلم. فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال 
الصالحة إذا أهدي له غير هذه الأمور الأربعة» ولكن الصواب أن 
الميت ينتفع بكل عمل صالح جيل له إذا كان الميبت 
مؤمناً. . .06 ع ثم قال : أما قوله تعالى : « ون لَتى لاضن إِلَّامَا 
سَعَن 74" المراد والله أعلم : أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره 
شيئاً» كما لا يحمل من وزر غيره شيئاً» وليس المراد أنه لا يصل 
إليه ثواب سعي غيره؛ لكثرة النصوص الواردة في وصول ثواب 
سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده به)”” » ثم ساق رحمه 
الله تعالى الأدلة على وصول ثواب: الدعاءء» والصدقة عن 
الميت» والصيام» والحج» والأضحية» ثم رد على من خصص 
ذلك بالولد» وبين أنه قد جاء ما يدل على جواز الحج عن الغير 
حتى من غير الولدء وذلك أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن 
شبرمة» فقال النبي كَلَِ: «من شبرمة؟2 قال: أخ لي أو قريب لي» 
قال: «أحججت عن نفسك؟! قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم 
عن شبرمة) © . وبين أنه يجوز أن يحج عن الميت الفرض 
والنفل لهذا الحديث؛ لآن النبي كَلةٍ لم يستفصل هذا الرجل عن 


. 788 /١١/ مجموع رسائل ابن عثيمين»‎ )١( 

.79 سورة النجم. الاية:‎ )١( 

() مجموع رسائل ابن عثيمين» /١١/‏ 705-1760. 

(5) أبو داودء برقم 2.18١١‏ وابن ماجهء برقم "27401 وتقدم تخريجه. 
(5) مجموع رسائل ابن عثيمين» .755-1765/١١/‏ 
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حجه عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ وهل كان شبرمة حيّا أو ميتاً» 
قالوا: وإذا جاز أن يحج عن الميت الفرض بالنص الصحيح 
الصريح فما المانع من النفل؟” : 

وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله : : أن الميت تصل إليه الصدقة» 
والدعاء» والاستغفار» والحجء والعمرة» وقضاءالدين”" . 

ويرجح رحمه الله أنه يقتصر على ما ورد به النص في وصول ثوابه 
إلى الميت ؛ لأن العبادات توقيفية ل يجوز منها إلامادل عليه الشرع” . 

وبين أن الصدقة تنفع الحي والميت» والدعاء» والحج»: 
اي ري ل 

وأسفعتك شيختا ابن بان :ربحمه الله يقول: «هذه الأحاديث 
تدل على انتفاع الميت بالقربات: من الصدقات» والحج» 
والصومء والدعاء.» وغير ذلك» فهذا كله ع به المسلم» أما 
غير المسلم فلا يدعى له ولا يتصدق عنه» والأقرب والله أعلم أن 
قراءة القرآن عن الميت» والصلاة عنه لا تفعل عنه؛ لأن العبادات 
توقيفية» وإنما يقتصر على ما شرع الله: كالدعاء»ء والحج. 
والعمرة» والصدقة. والصوم وغير ذلك94 : 


.78١ 2-7171 /11/ المرجع السابق. 776-747 وانظر: مباحث مفيدة في ذلك‎ )١( 
750 ٠ - 46/17 مجموع الفتاوى لابن بازء‎ (0 

(*) مجموع الفتاوى؛ 2352058/١‏ وبين أن الأفضل أن لا يهدي الطواف 2376/8/١‏ ولا 
ثواب قراءة القرآن» ١/9ه7.‏ 2755 ولا الصلاة نفلها وفرضهاء 2731١ 2559/١‏ 
0١‏ إلا ركعتى الطواف لمن كان حاجًا أو معتمراً عن الغيرء فإنها تبعاً للطواف. 
0/1 35؟. 

(4) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث .1976-1917١‏ 


2 زيارة القبور 
وما ذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى : : هو أرجح. 

وأن العبادات توقيفية ) وقد جاءت الأدلة في إهداء ثواب : 

* الدعاء . 

* والحج : الفرض والنفل . 

#* والعمرة: الفرض والنفل . 

* والصدقة مطلقاً 

* والعتق . 

* والواجبات على الميت: كالنذور» والكفارات» وغير ذلك من 

العبادات التي جاء بها النص, والله عز وجل أعلم” . 

الثاني والعشرون: زيارة القبورء يراعى فيها الأمور الآتية: 
الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال؛ لحديث بريدة 

رضي الله عنه قال : : قال رسول الله عله : لاك نيدم زيار 

القبور فزوروها» زاد الترمذي : : «فإنها تذكركم الآخرة)» وعند 5 

داود: «فإن في زيارتها تذكرة) . . ولفظ النسائي: «نهيتكم عن زيارة 

القبور. فمن أراد أن يزور فليزرء ولا تقولوا هحراً)”" . 


ه٠‎ 48 انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 107-74 378, والروح لابن القيم» ؟/‎ )١( 
والشرح الكبير مع‎ ,577-51١ / وتهذيب السنن لابن القيم» 14/7 187» والمغني لابن قدامة»‎ 
المقنع والإنصاف, ”/ /اه؟ 578» والكافي» ؟/ 87, ونيل الأوطار للشوكاني» 1 الك‎ 
8 والاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص /1؛ والروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم؛‎ 

2784-1149 /17 وقد نقل كلاماً مفيداً عن ابن تيمية» وابن القيم» ومجموع فتاوى ابن بازء‎ 5٠ 
١6/9 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية»؛‎ ,.775-1719/1١1 ومجموع رئاسل أبن عثيمين»‎ 
. 775-17١7 وأحكام الجنائز للألباني ص‎ 41١ - 474 /5 والشرح الممتع لابنعثيمين»‎ . 1 

(0) مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كَِِ ربه في زيارة قبر أمهء برقم //91, - 


زيارة القبيور 


ههه 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

ب (إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن فيها عبرة [ولا 
تقولوا ما يسخط الرب])”" . 

وطن أنين :واضئ الله عنه قال: قال رسول الله 6 : «كنت 

نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع 


العين» وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هجراً)” 0 
وسمعت شيخنا الإمام أبن باز رحمه الله يقول: «وفي لفظ 


تذكر الآخرة» وفي لفظ : تزهد في الدنياء والحديث جمع بين 
الناسخ والمنسوخء والنهي كان أول؛ لأنهم كانوا حدثاء عهد 
بكفر وشرك» وتعلق بالقبور» ثم شرع الله الزيارة بعد ذلك ؛ ؟ لأنها 
تذكر الآأخرة ويدعى للأموات فيها)9) 5 

الأمر الثاني : زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ لحديث ابي 
هريزة رضي الله عنه يلغ بد النبي كله : «لاتشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : مسجدي هذاء ومسحد الحرام. ومسجد الأقصى) 5 


- والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء فى الرخصة في زيارة القبور برقم 2٠٠6+‏ 
والنسائي» كتاب الجنائز. باب زيارة القيور». برقم "٠ ١١‏ وأحمك ه/ ٠ه‏ وأبو داود. 
)١(‏ أحمبت #«/8"* "ات كى والحاكم» لال والبيهقي » » 5//الاء وقال الألباني 
رحمه الله في أحكام الجنائز ص 58/8 عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبى له : «وهو كما 
قالا). 

(؟) هُجراً: الهجر الفحش والكلام الباطل» النهاية في غريب الحديث» 8/ 748 . 

(9) الحاكمء /١‏ باس ولا وأحمد #//ا؟ء .56٠8‏ وحسنه الألباني في أحكام 
الجنائز ص 5١9‏ . 

2 مس ا ل د ؛ 05 

(5) متفق عليه : البخاري. برقم » ومسلم. برقم 01191 وتقدم في آداب الجلوس والمشي- 


2 زيارة القبور 

فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد. 
وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي كَل ولهذا 
عندما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطورء. فلقيه بصرة بن 
أبي بصرة الغفاري. فقال كن أروه ده لك انج الفلرو اننال ” 
لو أدركتك قبل أن 000 سمعت رسول الله 
يَْةِ يقول : "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مسا ل 

ولهذا قال شيخ الإسلام ا تيمية رحمه الله : «وقل اتفق 
الأثية على أنه لو تدر أن ا ا 
والصائحن لم كن عليه أن يري بدو بل ينهى عن ذلك)2" . 

الأمر الثالث لث : الزيارة للقبور للرجال وود النساء ؛ لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلل كه «لعن زدّارات 
الفيو)© 

وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال : «لعن رسول الله عَكِنِ 
زوّارات القبور)2" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ككل 
- في القبور. 
)١(‏ النسائي» كتاب الجمعة. ؛ باب الساعةالتي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» */ 1١‏ 
ومالك في الموطأء كتاب الجمعة. ؛ باب الساعة التي في يوم الجمعة 8/١‏ ل وأحمد في 
المسند "/للوىق /او 7 وانظر فتح المجيد ص 2789 وصحيح النسائي ١94/١‏ رت 
() انظر : فتاوى ابن تيمية 774/١‏ . 
69 الترمذي. برقم كمححل وابن ماجه» برقم كلاه 01 وتقدم تخريجه في آداب الجلوس 
والمشي في المقابر» وأن الألباني حسنه . 
(؟) ابن ماجه» كتاب الجنائز. باب ما جاء ذ في النهي عن زيارة النساء القبور. برقم 4/ا١1.‏ 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 00 


زيارة القبور 
زدّارات القبور)" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «وهذه 
الأحاديث الثلاثة ”© تدل على عدم زيارة النساء للقبور»ء وأما 
حديث عائشة أنها قالت : يا رسول الله : ما أقول عند زيارة القبور» 
فقال: «قولي السلام عليكم. ١.١.‏ الحديث» فهذا والله أعلم كان 
قبل نهي النساء؛ لأنه يَكةِ نهى عن زيارة القبور ثم أذن مطلقاً: أي 
للرجال والنساءء ثم جاء نهي النساء عن زيارة القبور»" . 

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن زيارة عائشة لقبر 
أخيها”» اجتهاداً منها رضى الله عنهاء وأن قول النبى ككلةٍ لا 
حارف قزل اع كان هن كان بر نافرك الس كد ماف : 
«قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين»© » يدل على أن المرأة إذا 
مرت بدون قصد على المقبرة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور 
وتدعو لهم؛ فإنه يفرق بين خروجها من أجل الزيارة» ومرورها 
من غير قصد للزيارة» وأما لفظ: «لعن رسول الله تله زوّارات 
القبور) بصيغة المبالغة» ولفظ: «لعن رسول الله كك زائرات 


, ١6ا/ه ابن ماجهء كتاب الجنائز»ء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبورء برقم‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. ذكن”‎ 

69 الأحاديث الثلاثة أي حديث رقم 2509 ٠‏ من بلوغ المرام . 

(9) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام. الحديث رقم 4ه وقد رجح رحمه الله في 
مجموع الفتاوى له ما سمعته منه هناء 1١/١7‏ "71. 

(:) أخرجه الترمذي. كتاب الجنائزء باب .5١‏ برقم 2.٠١5‏ وابن أبي شيبة. */ 347 
والحاكم. لا والبيهقي. 8/5 

(0) أخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 
ا . 


1 زيارة القبور 
القبور» فإن كان لفظ: «زوّارات» للنسبة فلا إشكالء. وإن كان 
للمبالغة» فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به؛ لآن «زائرات» 
يصدق بزيارة واحدة» و«زوّارات» في الكثير للمبالغة» ومعلوم أن 
الوعيد إذا جاء معلقاً بزيارة واحدة ومعلقاً بزيارات متعددة» فإن 
مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم؛ لأنه يلحق الوعيد على من 
زار مرة واحدة على لفظ «زائرات» دون لفظ: «زوّارات» ولو 
أخذنا بلفظ «زوّارات» ألغينا دلالة «زائرات» وقد تكلم شيخ 
الإسلام رحمه الله على هذه المسألة كلاماً جيداً:© © . 

قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: «الصحيح أن زيارة 
النساء للقبور لا تجوز» ثم قال: «فالصواب أن الزيارة من النساء 
للقبور محرمة لا مكروهة فقط...»)2© . أما حديث النبى عن 
الذى :كال" فبه للمراة الس وكدها تكن على فين لها فقال لها : 
«اتقي الله واصبري) ع وحلها علد القبر ع شيخنا ابن 
باز رحمه الله أن هذا لعله كان في وقت الإذن العام منه يَكِِ للرجال 
والنساء في الزيارة؛ لأن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة 
ناسخة لما قبلها)" . 

الأمر الرابع : الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي : 


النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي : 


. الشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ ///ا4 4174 بتصرف‎ )١( 

(؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 4 ؟/ 414 ". 

(©) مجموع فتاوى ابن باز 255/17 و7375. 

(5) البخاري» برقم 21557 ومسلم. برقم 47, وتقدم تخريجه في شروط الصبر. 
(5) مجموع فتاوى ابن باز 11/ 77017 . 


زيارة القبور 2 

١‏ السلام على الموتى والدعاء لهم» والترحم عليهم» فقد 
انقطعت أعمالهم . 

؟ ‏ تذكر الموت» والاخرة» وحصول رقة القلب ودمع 
العين . 

إحياء سنة النبي يل لأنه زار القبور وأمر بزيارتها . 

النوع الثاني : بذارة بدعية وشركية”"© وهذا النوع ثلاثة 
أنواع : شْ 
١‏ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام» 
ويخرجون من الإسلام . 
١‏ - من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك» 
أو بحق الشيخ فلان» وهذا من البدع المحدثة في الإسلام. ولا 
يصل إلى الشرك الأكبرء فهو لا يُخْرجٍ عن الإسلام» كما يخرج 
الآأول. 
- من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب» أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد» وهذا من المنكرات بالإجماع” . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشروعية زيارة القبور: 
«وكان هديه كَل أن يقول ويفعل عند زيارتهاء من جنس ما يقوله 
عند الصلاة على الميت: من الدعاء؛ والترحم» والاستغفار» 
فأبى المشركون إلا دعاء الميت» والإشراك به» والإقسام على الله 


. ١77/١ 4 و94/ 075 والبداية والنهاية‎ 277 /١ انظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 6/5 -174ء وانظر مجموع فتاوى ابن بازء‎ )1( 
اهم ؟.‎ 


زيارة القبور 


كيك تي كاجو:ج113يري ال 5ئكئة 
به» وسؤاله الحوائج» والاستعانة به والتوجه إليه؛» بعكس هديه 
يك؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت وهدي هؤلاء شرك 
وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت» وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو 
الميت» أو يدعو بهء أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى 
من الدعاء فى المساجد» ومن تأمل هدي رسول الله يَِةِ وأصحابه 
تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق»© . 

الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة 
فقط؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور 
قبرها فأذن لى» وفى لفظ : «زار يَكهِ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 
فقال كلل : «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لىء. فزوروا القبور؛ فإنها 
تذكركم الموت»* . وقد نهى الله عز وجل عن الاستغفار 
للمشركين والدعاء لهم» وعن الصلاة عليهم” فلا يجوز للمسلم 
أن يدعو لهمء ولا يستغفر لهم» وإنما إذا زار قبورهم فللتذكر 
والاعتبار وتذكر الموت . 

الأمر السادس : كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين 


.2ه70/-65757/١ زاد المعاد.‎ )١( 

)١(‏ مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي تَلِةِ ربه عز وجل في زيارة قبر أمهء برقم 
ا . 

() تقدم في الصلاة على الجنازة أن الله تعالى قال: 8 ولا َل عل أحَر ينهم مَاتَ أبذا ولا لتم 
عَلَ 4 وتقدمت قصة النبي كَل مع عمه أبي طالب وأن الله نهاه ونهى المسلمين عن الاستغفار 


زيارة القيور ه 


على النحو الآاني : 

العا واي ا و 1 د 
587 ثم رجع إليها ا أن الله 8 أن لي عر البقيع 
فيستغفر لهم. ٠‏ قالت قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله! قال 
قولي : «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاءالله بهم لاحقون» 
وفي لفظ : قالت: كان رسول الله يَلِةٍ كلما كان ليلتها من رسول الله 
يكْهُ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين 2 وأتاكم ما توعدون» غداً مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”" . 

5 رد عنمت بر ١‏ ا عل ل كلذ كان مدي 
إذا خرجوا ان المقابر فكان قائلهم يقول : (السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاءالله بكم لاحقون. 
[أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع] أسأل الله لنا ولكم العافية» وفي لفظ : 
«السلام على أهل الديار)”" . 

٠“‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله كَل 
بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل 


)١(‏ مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلها. رقم 091/4 في 
هذا الحديث رفع اليدين في الدعاء لأهل القبورء وقد ثبت أيضاً في حديث آخر عند أحمد» 
5 47» وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص 7145 . 

(0) مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلهاء برقم 9108 
وما بين المعكوفين من سنن النسائي برقم 7١9‏ . 


2 زيارة القبور 
القبور» يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالأثر)”" . 

وهل يستقبل الزائر وجه الميت أثناء السلام عليه كما في 
هذا الحديث؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ومذهب 
الأكمة: مالك» وأبي حنيفة . والشافعي» وأحمله وغيرهم من 


أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي ككلْةِ وأراد أن يدعو 
لنفسه. فإنه يستقبل القبلة» واختلفوا في وقت السلام عليه : فقال 
الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه 
من تلقاء وجههء وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام 
كما لا يستقبلها وقت الدعاء» ثم في مذهبه قولان فيا تستدير 
الحجرة» وقيل : يجعلها عن يساره” © . 

؛ - وهل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء 
زيارتهم؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيهاء وقد رجح شيخ 


)١(‏ الترمذيء كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» برقم 2٠١61‏ وحسنهء 
والطبراني في الكبير برقم 21711 وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول 
لابن الأثير» 530١‏ وضعفه الألباني في أحكام الجنائز ص 15١‏ . 

. 75 قاعدة التوسل والوسيلة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 

(9) وقال شيخنا عبدالعزيز ابن باز: «يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن 
النبي كَكِهِ وقف على القبر بعد الدفن» وقال: : «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه 
الآن يسأل» [مسلم برقم 4 41] ولم يقل استقبلوا القبلة فكل جائز ز سواء استقبل القبلة [أي 
أثناء الدعاء] أو استقبل القبر» والصحابة رضي الله عنهم دعوا للميت وهم مجتمعون حول 
القبر؛ [مجموع فتاوى ابن بازء 78/1] وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مكان 
وقوف زائر القبور: «يقف عند رأس الميت مستقبلاً إياه» [مجموع الرسائل له 1/ 88؟] 
وقال في موضع آخر: : 'يسلم على الميت تحاه وجهه. ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن 
ينصرف إلى القبلة» [مجموع رسائلف /ا١/‏ *379]. 


زيارة القبور 


الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والإمام ابن كثير في 
تفسيره» والعلامة الشنقيطي في أضواء البيان أن الأموات يسمعون 
سلام الزائر لهم» ويرد الله عليهم أرواحهم حتى يردوا عليه 
السلام”" . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «والصحيح عند العلماء 
رواية عبدالله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه 
كثيرة من أشهر ذلك ما رواه ابن عبدالبر مصححاً له عن ابن عباس 
مرفوعاً: ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» ثم ذكر آثاراً 
كثيرة جداً عن الصحابة رضي الله عنهمء وحن ديعن ريم 
الله» والله تعالى أعلم" . 

الأمر السابع : زيارة قبر النبي ككةِ على النحو الآتي : 

١‏ - تستحب زيارة مسجد النبى يَكِةٌ وهى مشروعة في أي 
وقت» ون أي مان »:ولئمن لها ووفك معده» ولسحامن اعمال 
الحج» ولا يجوز شدٌ الرحال والسفر من أجل زيارة القبر؛ فإن شد 
الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور» وإنما يكون 
للمساجد الثلاثة.» كما قال كله : «لا تشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 477/7 - 477, ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» 795/914 -4/ا, وكتاب الروح لابن القيم» 7"04-15ء وأضواء البيان 
للشنقيطي. 4157/5 -474. ومجموع رسائل ابن عثيمين» 2588/١1‏ 5""ا, ومجموع 
فتاوى ابن بازء *17/ “ا لال 

(7) وقد ذكرت خلاف العلماء في ذلك, والتفصيل في ذلك في أول كتاب الجنائزء في 
مسألة نعيم القبر وعذابه» وهل الموتى يسمعونء فراجعها. 


2 زيارة القبور 
مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)" 
فالبعيد عن المدينة ليس له شد الرحال بقصد زيارة القبر» ولكن 
يشرع له شد الرحال بقصد زيارة المسجد النبوي الشريف» فإذا 
وصله زار قبره كَل وقبور أصحابه» فدخلت الزيارة لقبره تبعاً 
لزيارة مسجده وَْةٌ؛ِ لما في زيارة المسجد من الثواب العظيم . قال 
يكِهِ: «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام»”" » وقال كَل : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه) . 

” - إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدّم 
رجله اليمنى عند دخوله ويقول: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم. وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك»)22 كما 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة فى 
مسجد مكة والمدينة برقم ١185‏ » ومسلم كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد برقم 1١91‏ . 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة فى 
مسجد مكة والمدينة برقم 114٠‏ » ومسلم كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة برقم 194 . 

(1) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في 
المسجد الحرام ومسجد النبي كَل برقم ,١4٠5‏ وأحمد / 74 لاه وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه "757/1١‏ وإرواء الغليل 15١/5‏ 7. 

(5) أخرجه مسلمء برقم 2111 وأبو داود برقم 2455 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة 
اداب المشي إلى الصلاة في المساجد. 


زيارة القبور 2 


يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. 

7 يصلى ركعتين تحية المسجد. أو يصلى ما شاءء ويدعو 
في صلاته بما شاء» والأفضل أن يفعل ذلك في الروضة الشريفة, 
وهي ما بين منبر النبي لو وحجرته؛ لقوله كَيْ: «ما بين بيتي 
منبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي)”" . أما صلاة 
الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يحافظ عليها في الصف الأول . 

؛ - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي بَكلِ وقف أمام 
قبره: بأدب» ووقارء وخفض صوت,ء ثم يسلم عليه يك قائلا : 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إنراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». أو 
يقول: «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته»؛ لقوله 
كد : ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام)” وإن قال أضهد أنلق ومول اللسحذاة رانك قن ولعت 
الرسالة» وأديت الأمانة» وجاهدت فى الله حق جهاده» ونصحت 
الأمةاء :فجزاك الله عن أمتك أفضل ما درق نينا عن أمقه. قل 
بأس ؛ لأن هذا كله من أوصافه كَل . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر 
والمنبر برقم ١١96‏ ؛ ومسلم كتاب الحج» باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 
برقم 11949. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الماسك. باب زيارة القبور برقم 0١‏ .وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود 7/ 237*817 وابن باز في مجموع الفتاوى للحج 78/8/0. 


2 زيارة القبور 

5 - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» ويدعو له بما يناسبه» ثم يأخذ ذات اليمين قليااً 
أيضاً فيسلم على عمر بن الخطاب؛ ويترضى عنه» ويدعو لهء 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلّم على الرسول كله وصاحبيه 
لا يزيد غالباً على قوله : السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك 
يا أبامكره السلام علكينا احا ثم يتضرف0* بولا يسور لاد 
أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة. أو الطواف بهاء ولا يسأل 
الرسول يَلَِةِ قضاء حاجته» أو شفاء مريضه» ونحو ذلك؛ لأن ذلك 
كله لا يطلب إلا من الله وحده. 

والمرأة لا تزور قبر النبي كَل ولا قبر غيره؛ لأنه كَللٍ لعن 
زدّارات القبور" . لكن تزور المسجد» وتتعبد لله فيه رغبة فيما 
فيه من مضاعفة الصلاة» وتسلم على النبي مله وهي في مكانها 
فيبلغ ذلك النبي يَْهٌ وهي في أي مكان كانت؛ لقوله وكا : دلا 
تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً. وصلُوا علي فإن 
صلابعع بلعي حيبت كنم 1 ٠‏ وقال كَكيةٍ: دح لله ماويكة سياحين 
في الأرض يبلغوني من أمتي السلام»" . 


. 789/9 انظر مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي». كتاب الصلاة» باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً 
برقم 73 0ع وحسته الألباني في أحكام الجنائز ص 2186 وانظر الإرواء 5١١/7‏ وجامع 
الأصول .١6١/١١‏ 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم 7٠١47‏ . وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود /١‏ 781 . 

6 أخرجه أحمد »44١/ ١‏ وابن حبان في صحيحه برقم 414 والحاكم ؟ 47١‏ وأحمد.- 


زيارة القبور 1 

5 يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد 
قباء ويصلي فيه؛ «لأن النبي كَكِِ كان يأتيه راكباً وماشياً ويصلي فيه 
زكعتين6© عتوعن شهل بن نك قال + قال :وسول الله كله + من 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر 
عمرة)”" » وقال أسيد بن ظهير الأنصاري رضى الله عنه يرفعه: 
«صلاة فى مسحد قباء كعمرة)2 . ْ 

/' - ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة - 
وقبور الشهداء» وقبر حمزة رضي الله عنهم؛ لأن النبي يك كان 
يزورهم ويدعو لهم؛ ولقوله كَكه: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
بالموت»)” . 

ويقول إذا زارهم : «السلام عليكم أهل الديارء من المؤمنين 
والمسلمينء وإنا إن شاءالله بكم لاحقون [ويرحم الله المستقدمين 


- وصححه الألباني في صحيح النسائي 7174/١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء 
كل سبت برقم 1١97‏ . ومسلم كتاب الحج. باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه 
وزيارته برقم 169 . 

(؟) أخرجه أحمد / 24817 وعبد بن حميد برقم 459» وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء برقم 2١1417‏ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه /١‏ /ا71. وصحيح النسائي ١6١ /١‏ . 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. برقم 75" , 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء برقم 
»١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 7717/١‏ وصحيح الترمذي ٠١4/١‏ . 

(:) أخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب استتذان النبي كَِ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
برقم 1١8/915‏ . 


الإحجداد 


79_بانااس متت 
منا والمستأخرين] نسأل الله لنا ولكم العافية»" . 

ولا شك أن المقصود بزيارة القبور هو تذكر الآخرة 
والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم» واتباع سنة النبي كَل وهذه 
هي الزيارة الشرعية. وأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم» أو 
سؤالهم قضاء الحاجات» أو شفاء المرضىء أو سؤال الله بهم» أو 
بجاههم. ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا 
رسولهء ولا فعلها السلف الصالح . 

وبعض هذه الأمور المذكورة بدعة وليس بشرك : كدعاء الله 
عند القبورء وسوال الله بحق الميت» أو جاهه» ونحو ذلك . 

وبعضها بدعة من الشرك الأكبر: كدعاء الموتى» 
والاستعانة بهم» وسؤالهم النصرء أو المدد. 

فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق فهو سبحانه 
الموفق» والهادي, لا إله غيره» ولا رب سواه" . 

الثالث والعشرون: الإحداد 

ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية : 

الأمر الأول: مفهوم الإحداد: 

الإحداد لغة: مأخوذ من حَدَّ: الحاء والدال أصلان: 

الآول: المنع» والثاني طرف الشيء» فالحد الحاجز بين 
الشيئين» وفلان محدود: إذا كان تمتوعا زيقال:: حت المرأة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 
٠/1/4‏ وهلاة. 
زفق انظر فتاوى ابن باز في الحج والعمرة .79/8/٠‏ 


الإحتاد 290 
على زوجها وأحدتء وذلك إذا منعت نفسها الزينة 
والخضاب”" . 

وقيل: إحداد المرأة على زوجها: ترك الزينة» وقيل: هو 
إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب” . 

وَالحَاد والمنحد » تاركة الزيية للعنة8 + قالابق الامير 
رحمه الله : «أحدت المرأة على زوجها تحدٌّ فهى محدٌّء وحَدّت 
تخد ونيد فهي خا إذا نحزئت عليه ولبست كباب اليحزن وتركت 
الزينة»)9 . 

فعلم أن الإحداد لغة: منع المرأة اسه عن الزينة. 
والخضاب» وما نهيت عنه» إظهاراً للحزن . 

الإحداد شرعاً: قيل: الإحداد: اجتناب الزينة» والطيب» 
والتحسين . 

وقيل: اجتناب ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر فيها 
من الزينة والطيب» والتحسين» والحناء» والحلي والكحل . 

وقيل: ترك زينة» وطيب» ولبس حلي» وتحسين بحناء» 
وكحل بأسود . 


وقيل: اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة” . 


. 778 معجم المقاييس في اللغة لابن فارس» ص‎ )١( 

(6) لسان العرب لابن منظورء "/ ١57‏ . 

(9) القاموس المحيط. ص .3"0١5١‏ 

(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر» /١‏ 687". 

(5) انظر: المغني. لابن قدامة» /1١‏ 580» والكافي. »4١/0‏ والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف؛ 2177/74 والروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم. 7/ »8١‏ والإقناع- 


الإحداد 

وقيل: تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعهاء أو 
يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة. مخصوصة في 
أحوال مخصوصة”" . 

مهدر اراد سطع انع الور لسن كل لاو اي 
النظر إليهاء مدة مخصوصة؛ في أحوال مخصوصة:؛ في مكان 
مخصوص) . 

أو يقال: ١ترئّصٌ‏ تمتنع فيه المرأة عن الزينة» والطيب» 
والحلي» مدة مخصوصة. في أحوال مخصوصة. فى مكان مخصوص . 

الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي 
نوعان: 

النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة: يجب على الزوجة 
مدة عدة الوفاة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله كك 
قال: : ١لا‏ نحِدُ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصّبٍ, ولا تكتحل. 
ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار»” . زاد أبو 


داود: «ولا تختضب»22”" 1 


- لطالب الانتفاع. للحجاوي. 217/4 ومنتهى الإرادات» لمحمد بن أحمد الفتوحي, 
١/5‏ 4. 

. 75 أحكام الإحداد. لخالد بن عبدالله المصلح. ص‎ )١( 

(0) متفق عليه البخاري, كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر. برقم ١:*ه,‏ 
ومسلم. واللفظ له. كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير 
ذلك إلا ثلاثة أيام» برقم 978 . 
(*') أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها برقم 71١4‏ 2 - 


الإحجداد 


0 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ييه قال: ١لا‏ يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثِ إلا على 
زوجها"" . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «ولا نعلم بين أهل 
العلم خلافاً في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن؛ 
فإنه قال: لا يجب الإحداد وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف 
به السنة فلا يعرج عليه»”" . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأجمعت الأمة على 
وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما كي عن الحسن 
والحكم بن عتبة. ..)" . 

النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها: اتفق 
العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها 
ثلاثة أيام؛ لقوله كَكِّ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»9 . 


- والنسائي» كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة برقم *071". 

)000 مسلم» كتاب الطلاق. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 
ثلاثة أيام» برقم .١49١‏ 

(؟) المغنى» .7854/١١‏ 

() زاد المعاد. 195/5 وانظر: الإجماع لابن المنذر ص 154 . 

(5) مسلمء برقم 2149١‏ وتقدم تخريجه, وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة» منها: حديث 
عائشة هذاء وحديث أم حبيبة» وزينب بنت جحش.ء وأم سلمة» وزينب بنت أبي سلمة 
رضي الله عنهن» متفق على صحته : البخاري برقم 1*4 /67“1, ومسلم. برقم 21485, 
وحديث حفصة بنت عمر عند مسلم . برقم 2149 وحديث أم عطية متفق عليه كما تقدم : 
البخاري» برقم 574١‏ ومسلمء برقم 91 . 


الإاحداد 
89ى7”-ااسن--ااا ب ل ببس سس 
وهذا يبين أن الإحداد على الزوج واجب وعزيمة. وعلى 
غير الزوج جائز ورخصة؛ لكن لا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة 
أيام على غير الزوج» وظاهر الأحاديث جواز إحداد المرأة على 
كل ميث ثلاثة أيام فأقل ‏ غير الزوج. قال الإمام ابن القيم رحمه 
الله : «فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز» وقال: 
«فالإإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة)2"0 : 
وقال العينى رحمه الله : «قال ابن بطال : أجمع العلماء على 
الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع 
فيها)”” 1 
الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان: 
النوع الأول: مدة الإحداد على الزوج» قسمان: 
القسم الأول : عدة المرأة الحائل وهي غير الحامل. أربعة 
0 وعشراً؛ لقول الله تعالى : #وَالْدَ يتَوعْتَ مدكُم وَيَدَوُونَ وجا 
ريسن هن أَربسَة شر وَعَهْرَا ددا بن لي 
ينام 4 أَنفسهِنَّ الو ب مره حِبدُ 4" ؛ ولقو 
: ا اع لست 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) 9 . 
والحائل إما أن تكون منغولا مها آو عير مول يها وكد 
)١(‏ زاد المعاد. ©/595. 
6 عمدة القاري. ". 
(*) سورة البقرة» الآية: 774 . 
)2 متفق عليه : البخاري» 0 ومسلم 2١585‏ وتقدم نخريجه عن عدة صحابيات . 


الإحداد 


الصنفين عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية» 
فظاهر الآية والحديث يشملهما فلا فرق بينهماء قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله : «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو 
لم يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة”" ؛ لحديث 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى عدة غير المدخول بها عند وفاة 
الزوجء أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم 
وكس ولا شطط » وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن 
واشق امرأة منا: مثل الذي قضيت» ففرح بها ابن مسعود رضي الله 
عنه )00 5 ش 
قال ابن المنذر رحمه الله : «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة 
التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرأء مدخولاً 
بها أو غير مدخول» صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت» . 

القسم الثاني : عدة المرأة الحامل : أجلها أن تضع حملها. 


1 زاد المعادى. ه/554.‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح. باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات برقم 
14--5١١7ء‏ والترمذى. كتاب النكاح» باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن 

يي ا يتروج نيمو 

يفرض لها برقم ا والنسائي كتاب النكاح. باب إباحة التزوج بغير صداق برقم 
",» وابن ماجه. كتاب التكاح. باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك 
برقم ,.189١‏ والحاكمء »18٠١/‏ وصححه ووافقه الذهبى» وصححه الألبانى فى إرواء 
الغليل» 2 

2 الإجماع. لابن المنذرء ص ١7١‏ . 


الإحداد 
(749اا-ا-ت-ببح-اا-ببيبيسسس سح تح 
ولو بعد الوفاة بوقت يسيرء قال ابن المنذر رحمه الله : «وأجمعوا 
أنها لو كانت حاملاً لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها 
أن عدتها منقضية”" » وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: 
«وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً 
أجلها وضع حملهاء إلا ابن عباس» وروي عن علي من وجه 
منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين» وقاله أبو السنابل بن بعكك في 
حيأة النبي كَِكْْْ فرد عليه النبي كلد قوله وقد روي أن ابن عباس 
رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة»)”" : 


م مج ود 2 1 سر حك م سدم و يع 


قال الله تعالى : « ولت الأمال أجلهنَ أن يضعن حملهن ومن 
يق أله يجْحَل لم مِنْ أَتووء مسرا 4" . فدلت الآية على ا 
أجلها وضع الحمل؛ ولما روت سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وتوفي عنها في 
حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته 
فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو 
السنابل بن بعككِ فقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين 
النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمرّ عليك أربعة أشهر 
وعشرء قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين 
أفشيت: كانيع :رشول الله كله فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد 


)غ0( المرجع السابق.ء ص ١١7‏ . 
() المغنى .7717/1١١‏ 
() سورة الطلاق» الآية: ؛ . 


الإحداد 


قله 
حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي»؛ قال أبن 
شهاب: فلا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها. 
غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر”" . 
الأمر الرابع : الحكمة من الإحداد: يجب على كل مسلم أن 
ينقاد لشرع الله ورسوله كلِيةِ فإن عرف الحكمة فزيادة علم 
وحكمة» وإن حجبت عنه فلا يُسأل عنهاء وإنما يلزمه العمل بما 
وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم من حكمة الإحداد 
ومنها على سبيل الإيجاز: 
١‏ - تعظيم أمر الله والعمل بما يرضيه تعالى . 
١‏ - تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته . 
٠“‏ أهمية عقد النتكاح ورفع قدره. 
؛ - تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم. 
- سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال 
إليها . 
5-الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها . 
0 - تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا 
والاخرة. 
/ 0 اس و 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب 2.٠١‏ برقم 2599١‏ ومسلم. كتاب الطلاق» 
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم ١4/85‏ : 


الإحداد 
بالمصاب مع الرضا التام بما قضى الله عز وجل وقدرء والصبر 
على أقدار الله المؤلمة» والرغبة فيما عنده سبحانه من الأجر لمن 
صبر واحتسب» وانتظار ما وعد الله سبحانه من الخير لمن حمده 
واسترجع وسأل الله أن يجيره في مصيبته ويخلفه خيراً منها"" . 
الأمر الخامس : يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على 
النحو الآتي : 
١‏ - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. ولا تخرج 
منه إلا لحاجة أو ضرورة» كمراجعة المستشفى عند المرض» 
وأخذ بعض حوائجها من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك: 
ومن الأدلة الواضحة في ذلك حديث زينب بنت كعب بن عجرة 
عن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري ‏ 
أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله بكلْهِ تسأله أن ترجع إلى أهلها فى 
كجدرة + فإن زوعحها ل ردير 
بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله يك أن أرجع إلى 
أهلي ؛ فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة: قالت: فقال 
رسول الله كله : لباك : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة 
أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له». فقال: «كيف قلت؟» 
فرددت عليه القصة التى ذكرت من شأن زوجىء قالت: فقال: 
«أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه 


2148-١45/؟ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم فقد جلَّى ذلك»‎ )١( 
وفتح 0 ا 0 الإحداد لخالد بن عبدالله المصلح. مراجعة‎ 


الإحداد 


أربغة أشهن وغشرا قات :قلما كان عثمان أرسل إلى فسالتى عرخ 
ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى به)2" . ْ 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : وهو حديث صحيح قضى 
به عثمان في جماعة الصحابة» فلم ينكروه» إذا ثبت هذا فإنه 
يجب الاعتداد فى المنزل الذي مات زوجها وهى ساكنة به» سواء 
كان مملوكا لزوجها»- أو تاجازةة: أو غارية 4 لأن النى كيه قال 
للفريعة : «امكثي في بيتك» ولم يكن في بيت يملكه زوجهاء وفي 
بعض ألفاظه : «اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه نعى زوجك)» وفى 
لفظ : (اعتدى حيث بلغك الخبر) فإن أتاها الك فى عترمف نيا 
رفة إلى سكتها تافتدت نمياد : ْ 

وقال رحمه الله : «فإن خافت هدماًء أو غرقاًء أو عدورّاء أو 
نحو ذلك؛» أو حوّلها صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيه» أو 
بإجارة انقضت مدتهاء أو منعها السكن تعدّياء أو امتنع من 
إجارته؛ أو طلب به أكثر من أجرة المثل» أو لم تجد ما تكتري به 
أو لم تجد إلا من مالهاء فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذرِء ولا 


259٠٠0 أبو داودء بلفظه. كتاب الطلاق» باب في المتوفّى عنها تنتقل» برقم‎ )١( 
والنسائي , كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تنتقل » برقم‎ 
بلفظ : «اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» وفي لفظ له برقم 9هه":‎ 4 
«امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب‎ :757٠ «اعتدي حيث بلغك الخبر» وفي لفظ له برقم‎ 
ولفظه: «امكثي‎ 2701١ برقم‎ 554/١ وابن ماجه.‎ ,650٠١ 4949 /* أجله) . والترمذي»‎ 
247١ *ا/١/5 في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله). وأحمد‎ 
. 

(0) المغنى» ١١/١591؟.‏ 


الإحداد 


يلزمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجب عليها فعل السكنى», لا 
تحصيل المسكن» وإذا تعذرت السكنى سقطت ولها أن تسكن 


ل 000 ' 


حيث شاءت . . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وللمعتدة الخروج في 
حوائجها نهارأً» سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها»”" » لحديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: طلقت خالتى فأرادت أن 
تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي كله فقال: «بلى 
جذي نخلك. فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً”" » وذكر 
لبن فدالنة ويجفة اله أن المراة البعاة: لبن لها المت ف ع ينها 
وليس لها الخروج ليلا إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد 
بخلاف النهار؛ فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما 
يحتاج إليه© © . 

؟ - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواهاء 
وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على منعها من لبس المعصفر 
فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين: كالمعصفره والمزعفرء 


.797-791١/1١١ المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

افة المرجع السابق؛ 9/1 ؟. 
(©) مسلمء كتاب الطلاق؛ باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار 
لحاجتهاء برقم 1481 . 
(:) المغنىء لابن قدامة» .798-1791//1١١‏ 
)0( وذكر الإمام ابن قدامة آثاراً في ذلك وبعض الأحاديث,؛ [المغني» 1791/١١‏ -198؟] 
وانظر: أحكام الإحداد لخالد بن عبدالله المصلح. ص 15١ء‏ والاثار في البيهقي /1/ 475 . 
(5) انظر: الإجماع لابن المنذرء ص 174 . 


الاحداد 
ب 


وسائر الملون للتحسية” ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن 
رسول الله كلل قال : الا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على 
روج أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس وي مصبوغاً إلا ثوب 
ل ولا تكتحل, ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو 


أظفار)” زاد أبو داود «ولا تختضب)”© . 


“" - تمتنع عن جميع أنواع الطيب» وسرت 0 كييك 
من حيضهاء » فلا بأس أن تتبخر بالبخور؛ لحديث أم عطية رضي 
الله عنهاء وفيه: ولا حمطا الخازذا: ظهرت لبذ قن قسط أو 
أظفار)9) : 
«نوعان معروفان من البخورء وليس من مقصود الطيب» 
فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب» والله تعالى أعلم)©/ . 


وقوله يلِ: «ولا نمس طيباً يشمل جميع أنواع الأطياب» 
والأدهان المطيبة» والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة» فهذه 


(1) المغني لابن قدامة» .784/١١‏ 

(1) متفق عليه: البخاري. برقم 254١‏ ومسلم برقم 478 وتقدم تخريجه في حكم 
الإحداد الشرعي . 

زفية أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها برقم 2 
والنسائي. كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الجادة من الثياب المصبغة برقم لاه" , 

(5) متفق عليه : البخاري برقم 2514١‏ ومسلم برقم 2912 وتقدم تخريجه . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء .119/٠١‏ 


الإحجدان 

كلها من الطيب الممنوع" . 

ولا يدخل فيه الزيت» ولا السمن» ولا تمتنع من الأدهان 
الى لبن فيهنا طريك 8 .. 

- تمتنع الحادة من الحلي : الذهب. والفضة. والماس 
وغيرهاء سواء كان ذلك قلائدء» أو أسورة» أو خرصان»ء 3 
خواتم» أو غير ذلك ؛ ؛ لحديث أم سلمة زوج النبي كَل عن النبي 
كِنهِ أنه قال : : #المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب 
ولا الممشقة. ولا الحلىًّ. ولا تختضف تختضب. ولا تكتحل)”7 . 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على منع المرأة 
المحدة من لبس الحلي» ؛ ولآن الحلى يزيد فى حسنها ويدعو 
إلى مباشرتها »0 .. 

تس الجادة عن الحضات بالحناء لبجو لحديث أم 
عطية رضي الله عنها أن رسول الله يي قال : ١لا‏ تحدٌ امرأة على 
ميت قوق ثلاث إلا على زوج ازيعة أشهر وعشراء ولة تلبس لوي 
مصبوغاً إلا توب حصنا ولا تكتحل . ولا تمس طيباً إلا إذا 
طهرت نبذة من قُسْ طٍ أو أظفار» زاد أبحؤ ذاوة: «ولا 


00 زاد المعاد. لابن القيم»‎ )١( 

(0) انظر: : المرجع السابق» 70 

(5) أبو داود بلفظه؛ كتاب الطلاق». باب فيما تجتنبه المعتدة ة في عدتها. برقم 2917014 
أحمد 07/5 والنسائي, م 23٠‏ برقم هاه" بدون قوله: «ولا الحلي» . وصححه 
الألباني في صحيح أبي داودء . 

0 الإجماع لابن المنذر. ص .١7١80©‏ 

)( المغني » لابن قدامة,» / 289 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف». 5 .١5١‏ 


الإحجداد 


تختضب)”" ؛ ولحديث أم سلمة زوج النبي يَلِْةِ وفيه: «ولا 
'تختضلب)2”2 . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : (فيحرم عليها الخضاب» 
والنقش . والتطريف» والحمرة؛ فإن النبى عله نص على الخضاب 
منبهاً به على هذه الأنواع) . 
5 تمتنع الحادّة عن الكحل ؛ لحديث أم عطية رضي الله 
عنها وفيه: «. . . ولا تكتحل)2 . 
وحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: «ولا تكتحل)" . 
وفى حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: «جاءت امرأة 
إلى رسول الله يله فقالت: يا رسول الله» إن ابنتيى توفي عنها 
زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلها؟ فقال رسول الله يك : «لا) 
مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك يقول: «لا2» ثم قال: (إنما هي أربعة 
أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على 
رأس الحول. . .)2 . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «قال طائفة من أهل العلم 
)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب الحيضء باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض برقم 
3, ومسلم. كتاب الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز برقم » وأبو داود, 
كتاب الطلاق» فيما تجتنب المعتدة في عدتها برقم 7371 . 
(0) أبو داودء برقم 4 470 , وأحمد 7077/5؛ والنسائي» برقم ©2751 وتقدم تخريجه قبل 
ثلاث حواشي . 
(") زاد المعاى ه/07/. 


(:) متفق عليه : البخاري برقم 2014١‏ ومسلمء لاقن وتقدم تخريجه غير مرة. 
6 أبو داود, برقم 2717١4‏ وأحمد 717/5 والنسائي برقم ه261 وتقدم تخريجه . 
(«اتشق عليه البخاري 81701 يوتسم يرقم 011 زنقدم تخريية. 


الاحداد 


من السلف والخلف,. منهم أبو محمد ابن حزم: «لا تكتحل ولو 
ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً)». وبين رحمه الله أنه يساعدهم 
حديث أم سلمة السابق» ثم قال رحمه الله: «وأما جمهور أهل 
العلم: كمالك». وأحمدء وأبي حنيفة» والشافعي» وأصحابهم. 
فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة» فلها أن 
تكتحل به ليلاً وتمسحه نهاراً وحجتهم حديث أم سلمة رضي الله 
عنها"”" . والحديث هو: عن أم حكيم بن أسيد عن أمها أن 
زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء» ‏ قال أحمد 
(أحد الرواة) الصواب: بكحل الجلاء ‏ فأرسلت مولاة لها إلى أم 
سلمة فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت : لا تكتحلى به إلا من أمر 
اسه يديه عدك ١‏ سين باللبل وتسيسدة بالهارء اك 
قالت عند ذلك أم ل دل ع بور ا ع ا 
سلمة وقد جعلت على عيني صبراً فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟» 
فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله» ليس فيه طيب» قال: (إنه يشب 
الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب» 
ولا بالحناء؛ فإنه خضاب» قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا 
رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك)" . وقد بين الإمام 
ابن عبدالبر رحمه الله وتبعه الإمام ابن القيم: أن هذا الحديث 


)١(‏ زاد المعادى ه/ 7/١7‏ "0لا. 

)١(‏ أبو داود. كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها زوجهاء برقم 706., والنسائي» 
كتاب: الخضاب للحادة, برقم 56015307. والحديث صححه ابن عبدالبر في التمهيد» 
» وحسنه ابن القيم في زاد المعاد. 0/ .7١*‏ والحافظ ابن حجر في بلوخ المرام» 
وضعفه بعض أهل العلم ومنهم العلامة الآلباني . 


الإحداد 
ثابت» والجمع بينه وبين الحديث الآخر لأم سلمة ة وفيه: «قوله: 
«لا» ثلاثاً لمن استأذنته فى الكحل : أن الشكاة التى قال فيها النبي 
يك «لا لم تبلغ والله أعلم منها مبلغآ لابد لها فيه من الكحل 
فلذلك نهاهاء ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها 
لأباح لها ذلك كما فعل بالتي قال لها: «اجعليه بالليل وامسحيه 
بالنهار». والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنقل 
المحظورات إلى حال المباح في الأصول؛ ولهذا جعل مالك 
فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيراً للحديث المسند في الكحل ؛ 
لأن أم سلمة رضي الله عنها روته وما كانت لتخالفه إذا صح 
عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجه. ا 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «الكحل ممنوع 
للحادة إلا من أجل العلاج؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار»”" . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «ولا تمنع من التنظف» 
بتقليم الأظفار» ونتف الإبط. وحلق الشعر المتدري إلى حلقه. 
ولام الاغتسال بالسدرء والامتشاط به)" ولها أن تكلم من 
شاءت من محارمها وتجلس معهمء وتقدم الطعام والشراب» 
ونحو ذلك» ولها أن تعمل في بيتها وأسطح بيتها ليلا ونهاراً في 
جميع أعمالها البيتية: كالطبخ» والخياطة؛ وكنس البيت» وغسل 
الملابس” ولكن عليها أن تلتزم بالستة الأمور المذكورة آنفاً. 
)١(‏ التمهيد لابن عبدالبرء /11/ 2319-14 وزاد المعاى #/ .7١ 5-1١‏ 
(1) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي. الحديث رقم 079 . 
(5) المغني. .7588/١١‏ 
(4) من كلام لشيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام. - 


الإحجداد 
والله الموفق للصواب سبحانه وتعالى. 
الأمر السادس : أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي : 
الصنف الأول : الحامل وعدتها من رت نيج أو طلاق 
ضع كامل الحمل؛ لقوله تعالى : # وَوْكَتُ الْحَمَالٍ لجلْهنَ أن 
0 وَمَنِيَنَّقٍ هيحل لمأتو ضرا 4< . 
الصنف الثاني : المتوفى عنها زوجها من غير حمل» فعدتها 
أربعة أشهر وعشرة .أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: لوَالدييَ 
يوون نكم وَيَدَرُونَ زوج ريصن بأَنفْسهنَّ أَربَعَةَ كر وَعَمْرا 04 : 
الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض. وعدتها س0 2 
وفسخ هي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: # وَالْمَظَلَقَدتُ يرب 
بأَنفسهنّ تكد فوَء 044 | 
الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر 
فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى : ل ولت بسن من الْمْحِضٍ من 
َلك إن أَزَيَتْدُ معِدَعُنَ َلَمَهُ أَنْهْرٍ وَل لَرَيِضْنَ 4* . ومثلها 
المستحاضة . 
الصنف الخامس : المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه 
فعدتها سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين 
والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. 


- نقلها الشيخ خالد بن عبدالله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد ص ١95‏ . 
)١(‏ سورة الطلاقء الأية: 4 . 
(؟) سورة البقرة» الآية: 4 7. 
(*) سورة البقرة» الآية: 774 . 
(5) سورة الطلاق» الآية: 4 . 


الإحجداد 


الصنف السادس: امرأة المفقود. وتعتد بعد مدة التربص 
أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
0 

والحيف اث نري العالسيوه بوفتاق: لله وساف خلن يده 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين: 


حرر في يوم الأربعاء الموافق ١/١/54174١ه.‏ 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» 407/٠١‏ 2404 وانظر: الإقناع لطالب 
الانتفاع» للحجاويء 5/4 -7١ء‏ والكافي. لابن قدامة» 5/8. 


المقدمة م سسا ار او لقعا لوو دواو لصاحة الما لوعي 11 
أولاً: مفهوم الجنائز 1 ا 
ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة عا ور لو 
ثالثاً: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة 8 0 
رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة 0000000 
اك الإككاي وق كو الوك والمتففوا لقا لشاف مع ااا 110 
؟ - ذكر القبر والبلى عت لا تسموا امووا ا را 1 
- قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة ل 0 
: - القناعة وغنى النفس والتوكل على الله 00 
ه - الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين م لوم ا 

1- التفكر في أحوال الظالمين عند الاحتضار 1011 

1 تذكر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له امو‎ ٠ 

1 تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير ا 000 

4- تذكر نعيم القبر وعذابه اسسمسسجوجه اسالمسفية خط ةا ناك سو" 

5 من التنافس في الدنيا والانشغال بها 000001 

0 طلب حسئ الخاتمة بالقول والعمل 8[ ز ز[ [ [ز[ [ [ز ز ا‎ ١ 
أسباب حسن الخاتمة ..... مكحا رتو واو وو ا‎ 
0 السيب الأول: خوف الله - عز وجل ااا ااا‎ * 
1/8 السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي مع اا م لوق ار م‎ * 
10 السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله تعالى‎ # 


* السبب الرابع: قصر الأمل جدود عه ساو عامس واوا 
# السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها ا[ 0000000 
# السبب السادس: الصبر عند المصائب 100000 
* السبب السابع: حسن الظن بالله تعالى ا 100000 
# السبب الثامن: معرفة ما أعده الله من النعيم المقيم للمؤمنين 00000095 
-١١‏ معرفة قصر الحياة الدنيا 0000 
١١‏ معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى ا الا ا 
خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحية 11 0000011 

١دالضين‏ والاختشاب 6 اا 0000 

"- لا يسأل البلاء اذ[ 000 

1 الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى عار سو وس‎ ١ 
0000 القدر في اللغة‎ * 
1 القدر في الشرع لصي ا اه حو‎ * 
0 #-معنى القضاء 1ب0000_2‎ 
110000 العلاقة بين القضاء والقدر‎ * 
0000001 0-2 مراتب الإيمان بالقضاء والقدر‎ 
المرتبة الأولى: العلم لوو الب وأ جاوما ل ا ل اد ا‎ *# 
المرتبة الثانية: كتابة الله عز وجل لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ مو شار اللا‎ # 
المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة 0 ا‎ # 
010000100 [ [ [ [ المرتبة الرابعة: الخلق فالله عز وجل خالق كل شيء ز[‎ * 

؛- الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال 1[ 0 010010 


ب الكتوبين الخوف والرهاء .1 000000 


الفخهمرس 


1 يرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى توما مط ا 1 
© القضاء الذي هو المقتضى نوعان 1 1ذ1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 
# النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضى به 0 
# النوع الثاني: الكوني القدريء وهو ثلاثة أقسام: 1[ 111[ [1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 0011 
- القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم مخف اط الاو ساد الا اخ ما 
- القسم الثاني: لا يجوز الرضا به: كالمعائب والذنوب 10 
- القسم الثالث: ما يستحب الرضا به على الصحيح: كالمصائب 00 
»- لا ينسب الشر إلى الله - عز وجل - 0 0 
يحمد الله على كل حال 10111 1 1 1 1 00 
1- يحسن الظن بالله تعالى ةذ[ 1[ 11051707077111 
١‏ يطهر ثيابه ويختار أجملها 111 
١لا‏ يتمنى الموت لضر نزل به مطذه ان تود سف مم لم لاما اا 
١١لا‏ بأس أن يتداوى المريض 0 00 
؟١-‏ يرقي نفسه الم ا 111 
؟١-‏ يؤدي الحقوق لأصحابها از[ [1[ 1[ ا اا 
الظلم وأقسامه ااا 
* القسم الأول: ظلم النفس» وهى نوعان: ا امو و لح ا 11 
النوع الأول: ظلم النفس بالشرك 11111[ ز[ز[1ز[ [ [ [ [ [ 1 000011 
النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي و و ا 1 
# القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق ب 000 0 0 
65 يشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث و ل ا 1 
7 يحرم عليه الإضرار في الوصية 00121 0000 000 


000 يقلم أظافره ويحلق عانته ا ا‎ ١١ 
يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الل 00ر0 شغظه15إ‎ 
سادساً: آداب زيارة المريض ا‎ 
زيارة المريض حق على أخيه المسلم م أ اس‎ ١ 
121101111111 ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم‎ -" 
121111111110010 ؟- يدعو للمريض بالشفاء‎ 
21111111 ؛- يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالل تعالى‎ 
يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً ا‎ 4 


ادَيِبين له فضل العرضن وما يكفر من السيفات ا 
- يلقنه إذا كان في حالة النزع (لا إله إلا الله) 0 
4- لا يقول في حضور المريض إلا خيراً م 
4 يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر 6 03 12070001070101 
سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 50 


١‏ تُغمض إذا خرجت الروح ا مك ا ل الوه لق ا ا 1 ا 


"- يُغطى يثوب يستر جميع بدنه سو ا ا 
:- لا يُغطى رأس المحرم ولا وجهه ا 
6 مُعْجل يتجهيزه وإخراجةه إذا بان موته 210 
-١‏ يُدفن في البلد الذي مات فيه 0 
1- لى مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له 0000 
شادر بقضاء دينه بعد موته من ماله لا لوو ا ول س1 ام اه كو 


4 تُنفلْ وصيته: الثلث فأقل كناف لفاك مهو ة ومو ف جع أ عاو هاف واه لفك امامو ف تمر ووم خا وم عق و و جاه 


؟- البكاء عليه بدمع العين 


؟-الدعاء بدعوى الجاهلية 


؟"- ضرب الخدود 


الحادي عشر: الذعى الجائز المياح 
الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


07 نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشائر‎ ١ 
00 [1 ؟" الموت برشح الجبين اذ[‎ 


وومووةوءه 


ا 0 


ولع ووو ةرو وال 


0 ا 200 


ا ا ااا 0 


والاف فور ووم مو لوال 


وووف وو ف ووو ووو م ةر 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ووو وو ورور ووو وو ود و ورور فر فوفد رقن 


وافو مو ووو ااال 


ومع ووو ومو وةوهو و واوو يه 


ا ا 0 


وافاوو موا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


0 ا ا ا ا ال 0 


ل ا ل لل للا 


ووو و0 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


واوف ور واوا 


اا 20 


واوم يفو و م ءا 


ا 0ك 


0 ا ا 0ك 


واوفرو وي ةم وار 


واوال ورور اواو 


اللو ءا 


االو وءاااا ري 


ا ا ا ا ا 0 


وووو وجو ووو 


ووو مول 


وافوء م ووو اوور فب ووو و امورو ور مو ووو وير وروم ميمه 


2 ا ااا ا ا ا ا اا ا ل 0ك 


#دالموت لدلة المعة أو كيارهاء 


6 الاستتشهان فى ساحة القثال .. 


ا الل ل ا 1 ل 00 


ال ل ا 0 


قومن هات فى سمل اش اتفال فهو شهين 000 


ساس اك لحان شي 
١١‏ المرأة تموت بجمع شهيدة .. 
١١‏ من قتل دون ماله فهو شهيد 
4 من قتل دون أهله فهو شهيد 
5 من قتل دون دينه فهو شهيد 


١1‏ من قتل دون دمه فهى شهيد 


ل ل ل ل ا 000 


الل ل لل 00 


اللا 00 


اللا ل ل 00 


ا ل ا 00 


اللا ل 000 


الل ل ا 00 


ا 000 


اليا ا 00 


00 


-١١/‏ من قتل دون مظلمته فهو شهيد من و لاقع ار كوا مانم خا 


ل ا ل 00 


4 الموت مرابطاً فى سبيل الله تعالى 0000 


5-55 الموت على عمل صالح‎ ٠ 
1 الا كنَاء الثاس غلك 'الْميثٍ‎ 


ا الل ا ا ل ا 0000 


ا لل ل ل ا 000 


الثالث عشر: فضائل الصير والاحتساب على المصائب 22100 


21111111111110 صلوات ألله ورحمته وهدايته للصابرين‎ ١ 


"- الاستعانة بالضين من آسباب السعادة 5 0 0110 


؛- معية الله مع الصابرين 0 251 
5 استحقاق دخول الجنة لمن صبر 107000000 
1 الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب 0000 
جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ ا 


/- ما أصاب من مصيية إلا يقضاء الله وقدره 1 1111 


50 الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة‎ ١ 
0010000 أشد الناس بلاك: الأنبياء‎ ١١ 
20 من كان بلاه أكثر فثوابه أعظم‎ ١١ 
.. -مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة‎ ١ 


71 من مات له ثلاثة من الولد ز ز ز ز ز 00000111 


0 من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة‎ -١١/ 
من مات له واحد من أولاده دخل الجنة ل‎ 


21111 أولاد المسلمين فى الجنة‎ "١ 
لابو تم روزن تفن قل لسن سددرة ابل تعالن ,د‎ 


:"' من أراد الله به خيرا أصابه بالمصائب 000 


ا ا 0 


ا ا 00 


00 


واوحم م فوفر ووو فور ووو وو ووب رموه 


0 00 


واللفا ااا 


00-0 ا 0 


ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


00000000 ا 0ك 


وافوفو ووو ووو ووو وروم و ويف ميوت وقوه 


والافو وفرع عفار 


0000 ا 0 


وماوف يوم وو ووووووو رع وموم دوه 


روفو ووو ةر ةورثو و وو ورور مقر 


0-0 0 ا 0ك 


00-0 ا ا 0 


ا ا 0 


انناب ل بس ف 


6" أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء ا 000 
1 المصيية تحط الخطايا حطا 00 0 000 
11 يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر ا في او ال ا لا 
الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في الصبر 8 033 00000100 
الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد 000 
الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه سساو وب و اللا 
أمور لا تنافي الصبر ا ب و ا ا 
الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى بو ل اف و لم لاا 
الأمر الثاني: الحزن ودمع العين 1 ذ[1ذ1[1[1[ [ [ [ [ ااا 0 
4 الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة 0 0000000 
#* الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها ا ل ا 
* الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات ا اله و ا 
# الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها اا 
#* الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى 0 
# الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له 6 000 
* الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه 00011 00 
# الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ماف الج موسو ل 
# الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: الشفاء والعافية الع ا 
# الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه ا ا ا 
* الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء 00 
# الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا 0 


# الأمر الثانى عشر: معرفة الإنسان نفسه 1[ ااا 


الفضهفرس 7 


* الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج 1 1 1 ااا 
* الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالل تعالى 01111 1 0 0000000 
* الأمر الخامس عشر: التأسى بأهل الصير 0 1 1 ا 
* الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة ااا ااا اا 
* الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون 05 10000 
#* الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة 0[ 0 
الأدلة من القرآن الكريم ددب1 010101312121212 اا 
الأدلة من السنة المطهرة 50 [ذ[ذذ[ذز[زذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ااا 
الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله يجمع بين المؤمن وأحبابه في الجنة ١‏ 
الرابع عشر: غسل الميت ا 0001 ا 
يراعى فى تغسيل الميت الأمور الآتية: ا ا 1 
الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح 1000 
١‏ - شخوص البصر: أي انفتاخه ومس وف عه اق م عامط اة لحا وميه عا عه ووه قل اماه 6ه 0ه دياه 
؟ ‏ انخساف.الصدغين ا ل 
“" ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال ااا 
- انفصال الكفين اا ااا 
٠‏ استرخاء الرجلين 000 0 1 1 ذا 
5د شسكون القلب ووقواف شيرياتة:قماماً ااا 
امتداد جلدة الوجده أحياناً 1 1 1 1 1 ا 
الأمر الثاني: آداب يحتاج إليها الميت عقب موته 000 ا 000 
١‏ تغميض عينيه ومفففة وو ةم وموم وو ووم ووه ووو وو ووو ووو م داومل ة "١‏ 
 "‏ يُدعى له ا اا 
'"' شد لحييه الاح ل حقو مأل مسو وو لل لقو ترمو مو قر امس ام 1 
تليين مفاصله 000001011 000 اا 


0 الفهمرس 


1١‏ - يوضع على بطنه شيئاً ثقيلاً ا سيد او 
/- يجعل على سرير غسله أو لوح م ا 0 
الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه كحو موي اسه ا م 0 
الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى غسله ا 
الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حجًا وميتاً 010 
الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية تود وملا 111 
الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة ل 
الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات فى موضعه لا يغسل 0 
الأجن القاشعالنحوم 9 طني ولااتعظى ر اسه وال ويقية 000000 
الأمر العاشر: لا يغسلٌ الميت إلا: المسلم: العاقل المميزء الأمين الثقة ..... ٠٠١‏ 
الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت م 
١‏ - يجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار 0 
؟ - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه و و 
؟ - يلين مفاصله؛ وهى أن يرد ذراعيه إلى عضديه؛ وعضديه إلى جنبيه ... 771 
5 + يوضع على عورة الميث سكن من سرته إلى ركنته 0000 
6 يجرد من ثيايه بعد ستر عورته معد و ارم اواو امف لم ما 6 17 
1 اقلم أظفاره. ويقص شاربه جا د سمطو ما 
١‏ - يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس ا 
حيلف الغامل على ننه اللسروى كوة 0 
يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما ا 
٠‏ -يوضتكه وضوءه للصلاة, ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء مو ل 
الأديؤتى «السدن فتشحل راسه يركوة المون 00 
١‏ - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدا بشقه الأيمن 0 
الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت بق و م 
الخامس عشر: تكفين الميت 00001010101 0 
يراعى في تكفين الميت الأمور الآتية: 6 00 ا 


الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم, فرض كفاية م ا 0 


الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر لمن تولى تكفين الميت المسلم 9 
الآمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت 0 
الأو الوا سكفن المعرم فى كوي الذعئ ماك فيينا اي 
لاعن الخامس: كفن الشييف فى خياية التى قل فبها مس ل 
الآفر التسانسن: كوت الكفق سابقا طاكاذ رسذة تسج زيةن العيت ا 
الالو الشسانتع: إذا ساق الكدق ستيه راقى الميها وها طالامق عمةه بي ؟ 
الآمر الثامن: إذا قلّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم ...... 7؟؟ 
الأمر التاسع: إحسان الكفن 000 000 
الأمن الماشره فتن فى الكلن مئاق 0000000008 
سس المافن موب 0ط م ام 
؟ - يكون ثلاثة أثواب ا 111[ 00001 
"' - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم: وهو التبخير بالعود ل 
الأخن اهادي عسو الا يقالن في الكذن ولة يز ادافيه على ثلااقة اثو| ند ددن 1 
الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة؛ الواجب فيه الثوب الساتر ىو 
الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت 000 
أبن تفن الا زكطلة من كفدن عرض الكقة 0600 
تحن الأكفاق كلا مات 0 ز ز ز ز 0 0 000 
دقن الرجل فن كلات لقان بيسن 0 
4 - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سيرير تكفين الميت 000 
4 يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية 00 
+ - يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة 00 
اج يهنم علل اللفاكف شرع مان الات 0089 0 00000000 
لب يتقل الست على الأعفان تساف العورة الف بن عوزة: 00000 
عيرق جدهن العوة أن السك اذ 1 0001 
٠‏ توضع يداه محاذيتان لجنبيه» ويربط التبان نه ا حو 011 
١-يبدا‏ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى و ا 


؟١_ييدأً‏ بالأريطة. فيبدأ بالرياط على الرأس اا 


1 الفهفرس 


يهنن الفراة فى كمس اثوان بين زد 000005252 
السادس عشر: الصلاة على الميت 1 
يراعى في الصلاة على الميت الأمور الآتية: 1[ 1 1000 
الأ الأواة#بحكه الصداذة على :العيت فرعن عا ا 0 
الامو الكاتي فصل الصتلاة على المت ا ل 
الأمر الثالث: فضل الله على المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه 3 
الامن الزائم؛ شهيد الممركة له وصبلى عليه 0000 
الأمر الخاسن: السقط والطفل يضتلى غلدينا 00000 
الآمنالسالن: الإمام الأعظم لا يُضلى على الغال وقائل نفسه 00 
الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدًا 000100 
الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية 0000 
ممطلان على المي الفاكن فى حالفي: 0 
الكالة الأو تن أن عوك فى ارقن لمش حامر مضل عليه ا 
الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة المسلمين: كالعالم الكبير 9 
الأمنالقاسع تسروهرة المتلؤة علن القين إلى هن 0 0000 
الآمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة فى صلاة الجنازة ا 
الآأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز 00000 
الآمنالثاتى عشر: جواز الصنلاة على الجناقة فى المسجد 0000 
الأمر الثالث عشر: تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة 00000000 
الأقن لزانم عير حضوي الضلا وهلي الكفار و التكانقين ا 2 
الأمر الخامس عشر: يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات: ا 
الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع اا ولام مقاط ل م 9201 11711 
والقاقي حون تقوم قاكم الطويية 0 0000 
والكالك عرو مضب كا دن الحم حي دزي 0 
الآمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة فى صلاة الجنازة 20 
الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها سو 0 


الآمنالثامن عشر: صفة الضلاة على الهتازة 00 


الفخهرس 


ذ -انتوضا كما آمو الله تغالى اا 
" - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة 000 
- يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة 000 
4 - يسوي الإمام الصفوف لعموم الأدلة في ذلك و الم ا 
-يستقيل القبلة والنحتافة أمامه على الصيفة المذكورة 6 
 "‏ يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً 00 0 000 
“' - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما ا /7531 
يقول: أعوذ بالله من الشطان الرجيم سرًا مس ا 
4 يقول: بسم الله الرحمن الرحيم 000 0 0000 

1 يقرأًالفاتحة سرًا و طامنا سا افا ا‎ ٠ 
11 قصيرة يعد الفاتحة, شي لت لم : مدا م‎ ةروسأرقي-١‎ 
1 يكير التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذى منكييه أى حذو أذنيه‎ ١ 
"177 ..... يصلى على النبى يَكةِ كما يصلى فى التشهد فى صلاة الفريضة‎ - ١ 
يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه ا‎ 4 
يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء ل‎ 
يكير التكبيرة الرايعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه ا‎ 7 
000 يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً‎ ٠ 
5/5 ....... يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله‎ 
الأمر التاسع عشر: المسبوق فى صلاة الجنازة ا‎ 
0000000 [8 السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:‎ 
0 0 يراعى فى حمل الجنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآتية:‎ 
0000 الأفن الأول :تحكم حمل الحتازة فوخ كفارة‎ 
الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام: ا اطي اقب‎ 
يصلي عليها ثم ينصرف 1[ ااا‎ - ١ 
1 يتيعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن ا وبا دعوو مولب‎  ؟‎ 
يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثييت م‎ - ” 
0 الآمر الثالث: فضل اتباع الجنائز‎ 


1 الفهمرس 


الأموالزانةةاتباع الحتازة حق على العسام تاهيه العسا ا ا 
الأموالها مسي تحدل العرت على ست التحان ,و الفور: 000000 
الآأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يما يخالف الشرع ..... 6/؟ 
الأمن الستاية: القيام للحدازة إذا موت مشروع 000 
الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض و 
الآمن العاسم: الشماء: لا يتمدن الحنافة ويصليق علنها ا ا 
الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع و ل لبا 
الآمن الحادى عشي الماش مشي مع الحتازة كيف كاه 9 
الأدى الكانى عش المسي فى تدر الكفاؤ» افضل ين الزكون اي 
الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر اي 
الآمن الوائع كتروص المكرة التى:توضع قوق الحزاة على الحعق ب اي 
القافق قشر كفن انيت هن بجعم :اله على عياداة 00000 
يراعى في دفن الميت الأمور الآتية: وك االو وا ا ا 
الاقن الأون:شكم دفن الحيث فرض عفان لم 
الأمن الكانى "قشل :لفن لمنت ااا 0 
الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيقة ا 
الأمن الرايع: لا يدقن مسلع مع كافر ولا كافن مع كسك اي 
الأمر الشاممن؛ الفنتة الدفن فى المقيرة 0000 
الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم 000000 
الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل و ا 
الأفين الكامن لذ باس مدقن الاكنية أ ى أكذن فى قيوري الحو هق لخبوو وقبن وا 
الآمر الخاسم: جفعم الأقازي فى معدرة والهدة سنن لم م عدم 
الاين العاشر: الموعظة عد القن امن لا ماتنانة 000 
الامنالتجائم عشرة تشررعرة تعميق القين وكوش ب 
الأفر القا عقت اللحن افضل من الشق إذا كافف القزرة مطل و ل 
الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال 000 


الأمر الرابع عشر: يُغطى قبر المرأة عند إدخالها فى القبر كا 


الفهسرس 7 


الأموالخامتن مسر اؤلياء المزت لحف ناددالة 10000 
الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها د00 
الأ السابع عش يكؤل المراة قيرها من ليطا فى الليلة السايقة 8 
الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قبل رجلى القبر ا ا 
الآمن التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القير: يسم الله ويعلى ملة رسول اله :....... م ا 
الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن» ووجهه إلى القبلة 0ن 
الأب الواخورالشيرون :دل عن الثيك الفقة ]ذا وضع الديع واخل القن 81 
الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً امس و ا 
الآمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد الاحد ثلاث حثيات على القبر ....... 8+٠‏ 
الأفل الزابع والعشوون: يرفع الشر عن الأرض تدر شين عن ا ا انا 
الأمن الخامس والعشرون: يسفم القبر كويئة ستاء الجعل 1 
اللسادين والعقدروةتركيم قلى القير العصدياء 000000 
السام والعشروق: ملم العدر سطس و لدو ان شاف م 
الثامن والعشرون: رش القير بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن ام 
الأمن التاسع والعشوون وق الماضرون بعل القراغ موعون الفية ب ايام 
التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة منها الس 
١‏ استقبال القبلة فى الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة ا 
تحر الملودو طن القين اذ[ 0000 
#دلاتصان إلى القيون اا 00 
؛ - لا يُتكا على القير 008 0 00 ااا 000 
لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة ل 
الح تخرم العتلاة فن القترة ا اا 00 
(التقابو اينيك من المواضتع الف ينعت في قزنادة القرآن فيها اس 
دلا تبدى غليها المساجد 1[ 000 
تكن ماهد 0 


0 لا تتخذ عليها السرج‎ ١ 
*]-لا تجضصض القبور 00 ا‎ 
00 لا يقعد على القبر‎ ٠ 
لا يزاد عليها من غير ترابها 6 زة1زذ[ذز ز ز ز 0 ز 1 0 1 اا‎ 5 
لا يكتب عليها شىء اا 1 1 ااا‎ 5 
لاوطا معن امام لاسا اط ناوالا اسامورط ةلس و‎ 
-لا يبنى عليها ا 0 ذ1ذ1 1 1 1[ ا‎ ٠ 
لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس فى أوقات محددة اررض‎ 
لا تشد الرحال إلى زيارتها 1220108 ل‎ 
لا يذبح ولا ينحر عند القبور 00001011 ااا‎ ٠ 
تكسر عظام أهل القبور ااا ل‎ ال١‎ 
ل سنت الأسوات اا اا‎ 
العشرون: التعزية ا ااا‎ 
0 التعزية: التصبير على ما أصاب من المكروه أي الس زوج الس ا‎ 
0 والتعزية يراعى فيها الأمور الآتية وا ارات ا‎ 
1 الأمر الأول: فضل تعزية المصاب سس م و الت ار م‎ 
0 الأمر الثانى: ألفاظ التعزية. وصفتها ا‎ 
11 -ما قاله رسول الله يلةِ لابنته را ا‎ ١ 
؟ - يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت فى حديث قرة بن إياس 000 شي‎ 
1 ......... مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة‎ 
قال النبي يَكِةٌ حينما دخل على أم سلمة لقا اعون ا أ س1‎ - 
وقال النبى َلِْةِ فى تعزيته عبدالله بن جعفر ا‎ 5 
00 و نو كر ره العضينة فى التسة‎ 3 
#ادولق قال افطع ابه امرك و احسنة اذكه و عون فيفك بكلا باش د61‎ 
6 2 الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام‎ 
0100 الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع لأهل الميت طعاماً‎ 


الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء من أكثرها ظهوراً ما يأتي: ..... "1١‏ 


الفهرس 


١-اجتماع‏ أهل الميت خارج المنزل 0 
 "‏ الاجتماع في منزل الميت للأكل اا 
الأمن الساذ سن مشزوعية الطبيكة المهر ون 1 ز 1 011 
الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين .... 7146 
الآمن الأول ما رلحق العيت هن عملة ا 
الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 000000 
أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي: ا 
الآول: الدعاء ا 
الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة مي 0 
الثالث: الصدقة 000 00000 
الرابع: العتق ااا 
الراجح في إهداء ثواب الأعمال إلى الميت 08 ا 
الثاني والعشرون: زيارة القبور 1 ااا 
. يراعى فيها الأمور الآتية: 0[ ا 0 000 
الأمن الأول مشووعدة زنازة القيون للزحال 0 
الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبيور بدون سفر ب 0000000 0 0 00000 
الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء ل 
الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتى ا 
القع الأول زيارة شتررفة كمس بها مافاض: 200 1000 
3د السلا على الفوك و الدهاء لهم يز التريس عاكيت مح ا 
" - تذكر الموتء والآخرة وحصول رقة القلب ودمع العين م ا ا 
"' -إحياء سنة النبي وَل لأنه زار القبور وأمر بزيارتها ركنا 
النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية؛ وهذا النوع ثلاثة أنواع: ا 
١‏ نهل سال الفيت عاحتة 01 0 00 0 ا ااا 
انمق شال الله تعالى بالسيت ز 0 اا 
دمن يظن أن الدعاء عند القبور مستحان 00 


الأمر الخامس: جواز زيارة قيور المشركين للعيرة والعظة اس ا ا 


0 سمت 


الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين 0 
هل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء زيارتهم؟ 1 
الأمر السابع: زيارة قبر النبى يَككِةِ على النحى الآتى: ل م ا ا ا 
١‏ ح يتف :زياد سيد الس 4 0 ا ام 
؟ -إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يقدم رجله التستى ب 
” - يصلي ركعتين تحية المسجد 0 0 0 ااا 000 
؛ - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبى يَكْةّ وقف أمام قبره ا 
#دكم ناكة ذاك السين قبلا قوسا على أنى دكن الصيويق 20 
اد تكن زافق العد يق اكناء وتكوكاة وها + بدن ا اا 
- ويسن للرجال زيارة قبور البقيع 1 01 
الثالث والعشرون: الإحداد 000 1 1 ا ا 
ينبغى أن يراعى فى الإحداد الأمور الآتية: زز 0 0[ اا 
الأمر الأول: مفهوم الإحداد 0000 
الإحداد لغة: 001011000106110 0 0 اا 
الإحداد شرعاً: 0000 00 
الأمر الثانى: حكم الإحداد الشرعي: مح و لطا و مم ل ما م وما الو م 1/017 
الإحداد الشرعى نوعان: ا ا 000 
النوع الأول: الإحداد فى عدة الوفاة 0 
انوع الكاني» حك إجداد المرأة عذى غير ذوجهًا 000 
الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان او طول لفطو لماو عع وه لافطاو وق 71/152 
النوع الأول: مدة الإحداد على الزوج قسمان: اس ام اا لما م ا 11 
القسم الأول: عدة المرأة الحائل 0 
القسم الثاني: عدة المرأة الحامل 00010311 اا 00 
الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد ل 
الأمر الخامس: بلذم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآقي اد 1 
١‏ تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه 0 


؟ ‏ تمتنع الحادة عن الملايس الجميلة وتليس ما سواها 1 


الفهرس 


" - تمتنع عن جميع أنواع الطيب 00 
فك قتع الادة عن الحلى ال 000 
نقتم الحادة عن الخصات بالعكاء 000 
قشم الجادة عن الككل ااا 0000 
الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتى: 0000 
الصتئف الأول الحامل وعدكيا 100000 اس 
العمدق الخانى » اللنتوفى عنها ب( ونكهاتس غير حملن ا 
الضتف الثالث: المراة ذات الحيض 0 00 
الصنف الرابع: المرأة التى لا تحيض 000 
الصفف الخامس: المرآة التى ارتفع حيضها ال م 
الضستف الشالمن: امر اه المفقون 000 


الفهرس ااا 1 1 ا 


الكتب المترجحمة للمؤلف 
اما حصن المسلم باللفة الإتجليزية 


الور باللفة اليد يبة 
المسلمباللف ةالفارسية 
2 


1 


اللا 


اه فور التوحيد وظلمات ار باللغة الأردية 
الدعاء من الكتاب والسنة باللقة الفارسية 
» جميع الإصدارات توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع 


-١‏ لورالتقوى وظلمات المماصي في شوء الكتاب والسنة 


7- ذورا لغدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة 


2-1 الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والصنة‎ --١ 


6 - شرح العقيدة الواسطية 


٠‏ للق سيد اله فه.ومبب اترعلىالعناد_ | .فيه الي د ولايد نوووكتاواسنة 


امرض في شرتيوسة__ ا | 
ميش لمر واعاو ازا ا ااا سمل سف وس سيره ا 
١د‏ لانو الس وشو اكتف وائسنة ا علش ئعية ا0اا0ا00] 
١‏ العوة الوق شوو الكتبونسنة.____أسلالين شوم رض رتوب راكدريتية :1 | 
00 ب ل 1 
11و الول سن اتفعيه رمات ا سيوس سير ]| 


5 سساستيوو سروس ا |مجدمرسس ةوس --- 
بي ة متيس سنت بعرو يمسم 
""- فد الشوو م يديه اتدوسنة | »امنتوسل تين يتصبارموبرسيديطو رمدت 
"ته اموق سحيع لخدن -رعه اله-01. 
٠‏ فو لوعي وقلت اشر خو كته واسنة 
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